التيا رالإسلامى والعلمانية 


(المجلد الثالث) 


إعداد : 
ش كب المعادى ت:"07 .رم 


للدشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التيار الاسلامى والعلمانية (المجلد الثالث) 


أحمد عبد المغطى حجازى : الحوار يصلح الآخطاء المصادر ساح العاجز 
ووبتو القبسسر 
وسيلة لمواجهة التطرف و4 تهاون مع المقصرين 
عأذبيداثى 


ال-9 


معمد آلآبنودى 
خلائات الشورو .. وخلآافئات القهر ا آسلامية 
سليمان كيباض الديستور 21 خ:] 91-9 


9م -خ.-34و 


ا“واسمخ-91 


محمد سعيد العتشماوو 2 - اكتوبر 21 9101-9-1 
البذاءة جزء من حياتنا .. والحضاةانثى انا مثل بقبة خلق الله ... 8 ابوم 
نور الهدى زكو الغربى ارات ان 
الآرهاب الفكرى وحتمية المواجمة 
صبرى عبد الظاهر الآحرار 20 و و 
المنائقون الجدد !! 

خالد الشريف ْ الآحرار لاج .91-9 
الفراغ الدينى للشباب .. السبب الرئيسى ذو التطرف 
طارق عبد الله عنيدتى 29 و 91-6 
الثقافة الاسلامبة بين النشور واللباب 

خليل عبد الكريم الآجالى اج -91-9 
مواجهة بين عبد الصبور مرزوق السيد ياسين 
رباض سيف النصر الجمهورية الو 91-90 


مجلد رقم " التيار الاسلامى والعلمانية (المجلد الثالث) 


العنوان 
المؤلف 1 المصدر 
محاكمة خطيب بسوء للاسلام والصحابة 

اللواء الاسلامى | 931-١9-0‏ 
المصادرة وثائق اتهام غائبة 
جمال سلطان ش : .-ه. 3و 
الاعدام لمناهضى الحكم والآئراج لمناهضى الله والرسول!! 
د. الشافعى بشير الشغب 9-9-4 
هذا اسلامنا 
د. محمد عمارة الشعب 91-9 
مثل انى ادب الحوار و 
أحمد عبد المعطى حجازي الأهرام 13 9310-9-1 


الأسلام يقيم الجسور المشتركة مع البشر جميعا حتى اللمخالئين فى العقيدة 
احمد عطيبة الآحرار 


9-1:.-1و 


ووز اليوسفت سونو 
اباحة زواج المتعة وتكثير الصحابة 
اس عت ا ل 1 9-1:.-91 
منع رواية موسم الصجرة الى الشمال قرار ل يدجمشنو 
نجلاء معانوظ ش الأهرام 
عن الحوار مع المت أسلمين 
د. وائعتك السعيد 


تجمع جديد باسم جبهة المثقكئين 


الجبهة تتهم الآزهر والمؤسسات الدينية بارهاب الكتاب والمبدعين 

اشرف عبد الشافى الأحرار ”27 # ا 
القذف فى حق الصحابة وافتوى زواج المشعة 

عه لطا وق روز اليوسف . 2/9 91 


مجلد ر قم ١‏ التيار الاسلامى والعلمانية (المجلد الثالث) 
العنوان 
المؤلف ٠‏ المصدر 


الخلطببن الدين زوالدنيا 

شريف كامل ١4-60‏ و 
تعقببات شوك 

احمد عبد المعطى حجازى 0 و؛ 1و 


ا ان 
الصحابة بين التكفير والقداسة 
د. شمف ضبحى منصوو 
هذا اسلامنا 
د. محمد عمارة الشعب 2530 910-1١-1‏ 
عصر القتل بالجملة والنهب للمال العام 
سليمان كبباض 0-1 
الحوار بدة من الوشاية والشكاية 


بين جبهة المثقفين وجبهة العلماء حوار ام صحائف اتهام ؟ 


اشرف عبد الباقى ٠‏ الأحرار على ]و 
المحاافظة على قيم ومبادىء المدجتمم ليست ارهابا فكريا 
ش 1 الأحرار 550 
كيف تدافعون عن الشذوذ والسقوط الاخلاقى ؟! 
الأحرار و1 1ه 

جبعة المثقفين ضد حوار الطرشان 
سليمان انياض وى ]1 
ليس دناعا عن الآدب الرخيص او الكتب الصفراء 

. الأحرار .6 91# 
الحسعبة ... غلط!! 
جلال غريب ْ الحقيقة 9م 1-0-هو 


عطو الآحباب 2 ودا على "التكسير آماركهسو للاسلام 
محمود آمين الغالم الأجالى 012 و.-. يجو | 


مجلد رقم “ التيار الاسلامى والعلمانية (المجلد الثالث) 
العنوان 
المؤلف المصدر 


91-9 -2 


الخلطبين الدين زوالدنيا 

شريف كامل ومو دو 
تعفيبات ووردود 

أحمد عبد المغطى حجازي ش 0ه 1و 


1-1و 
الصحابة بين التكثفبر والقداسة 


د. أكمذ سبحي منصور ووز اليوسف 
هذا اسلامنا 
د. محمد عمارة الشعب 2530 9-1-1 


عصر القتل بالجملة والنهب للمال العام 
سليمان قياض تو .]91 
الحوار بد من الوشاية والشكابة 


بين جبهة المثقكين وجبهة الغلماء هوار آم صسحائيك اتهام ؟ 


اشرف عبد الباقى : الأحرار 0 ان 
المحافظة على قبم ومباديء المدجتمع ليست ارهابا فكريا 
« . الآحرار 91-1 
كبك تدافعون عن الشذوذ والسقوط الاخلاقى ؟! 
الأحرار ا 0 أن 

جبهة المثقفين ضد حوار الطرشان 
سليمان فبياض فصنم 
ليس دناعا عن الآدب الرخيص او الكتب الصفراء 

1 الآحرار 00 1# 91 


0+ وه 


عطو الآحباب 3 ودآ على "التكسير أماركهسو للاسلام 
محمود امين العالم [ْ الاجالى 012 0--931-1 


0ك 


مجلد رقم " التيار الاسلامى والعلمانية (المجلد الثالث) 
العنوان 

الموّلف المصدر ١‏ 
المعارك الفكرية .. كيف صنعت حيوية مصر ؟ 

وائاء عوض الاذاعة والتليئزيون 


المثقئون .. وقضية الحرية ! 
د. حلمع محمد قآ عونم 


حبوية مصر ومعاركها الذكرية 

عبد الرحمن آبو عوك 

اعوذ بالله من الخبث والخبائث 

محمد شعبان الموجى 

بروفة للحكم الاسلاموذى مصر 

عادل حمودة 

هل النبى "صلى الله علية وسلم" كان بقرا ويكتبي 

د. أحمد صبدى منصوو ‏ . ووؤ البوسف 
حربة الفكر فى الأسلام 


دلوك 


هذا ا سلامناآ 


ف. محمد عمارة : واه لذ 


لغتنا الجميلة غريبة فى وطنها! 

كمال حبيب دي 
اغلاق باب الاجتهاد. عطل تطيبق شرع الله لفترات طويلة 
حاتم هلال حربتئى 
الاسلام والقضية الاسرائيلية 

د. سيد الثمنو آخبار الآذب 


روز البوسف 
خواطر الغربة -البحث عن العقل 
د. معمد نور أوحاك . 
الاستنارة ان بكون لدينا برلمان بسقط الحكومة 
أحمد يد المعطى حجازي الغربع 


1-1و 
1-4و 


91-1:-11 


0-1و 


.4-1و 
1-1و 
روتكاف 


توت ب ]و 


1--31-11و 


]3-1و 


مجلد رقم ” التيار الاسلامى والعلمانية (المجلد الثالث) 


رقم الصفحة 
002 
01 


01 


014 


يك 


ع0 


لفك 


01/9 


1م08 


يقذرك 


فيك 


091 


095 


031 


العنوان 

المؤلف النصبقق 
اساطبر المواجهة يبن الغرب والمسلمين 

ذريهد هالببداى الغالم اليوم 
مجمع الطالبان المصرى 

عبد الستار الطويلة ووز اليوسف 
سباحة ايمانية مع داعبة بحبه الناسر د. عمر عبد الكافي : الدعاة هم حراس النظام 
نآصر معجوي ْ الوطن الغربى 
مفارقات مؤلمة 

د. كارو عبد السلام المقيقة 
قضية التكفير .. فى الذكر الاسلامى 

حاتم هلال حربينتى 
التصوير والنحت فى الاسلام 

محمد سعيد العشماوى اكتوبر 
الحرية الذكربة فريضة ولكن بشروط 

ذ. محمد ستالم محمذ الغربى 

لآبد من استتابة الدكتور ابو زيد آمام المحكمة 

حمدى وؤاق المصور 
دنيا : الحسبة (1) 

حمدى فندبل العالم اليوم 
القران قوق تكسيره 

أحمف صبدى منصور ووز البوسف 
هل كان النبى "صلا اللله علبة وسلم" بقرا ويكتب ؟ لم يكتب القران 
د. محمد جبل ووز البوسف 
اتكون هذه ننواك؟ 

د. الشائعى بشير الشعب 

دل كانت العلمانية الآوربية.احدى حركات الاحباء الدينى ؟. 
محمود سلطان الحياة 
لاتوجد معجزات ولة كرامات هناك خراكات .. وبعر | 
د. خالد مننتصر الدستوو 

ما احلى الرجوم اليه: النيل والثقافة 1 

محمود التهامى ووز البوسئ 


"10 


التاريخ 
0207 
#ه-1-11ة 
خ١-]1-1و‏ 
91-11-89 
1-1و 
11-1-هو 
اكاك 
91-11-60 
931-11-1 
1-11-14و 
31-11-1و 
1-8و 
]91 
لإ ]9 


91-0 


سسمحوو. م 


اللبحوث والتدريب والمعلومات 0 0 لشي اسعاسه او ' 


التنوير والتعتيم 


مذ بداية الانسانية ٠‏ وتاريخ الفكر البشرى , بج بلفظى : النور والظلام » يستعملهما مرات 
7 مدلوفما المادى الذى يقصد إلى النهار والليل » إلى ظهور الشمس والقمر واستخدام الإاضاءة 
الصناعية أو إلى غياب هذه كلها , ويستعملهما هرات أخرى فى مفهومهما المنرىالذى يرمى 
إلى العلم والجهل . أو يرهز إلى قرى الخير وقوى الشر . 
فى كل ذلك . وأيا ما كان الاستعمال , ذا إشارة هادية أم ذا إثارة معنوية . فإن لفظ النور 
- دائما - يعبر عن الضوء والعلم والخيرء بينما أن لفظ الظلام - دالما - يعبر عن العدمة 
والجهل والشر . 
وفى القران وردت ألفاظ الظلام ( والظلمات ) , والتور بمعانيها المادية , ك| ذكرت بمدلولاتها 
المعنوية . :الله ولى الذين أمنرا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجرنهم من النور إلى الظلمات # , البقرة ؟ : /81؟ ‏ , طهر الذى يلى عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور » , الأحراب #" : 47 > . 
الظلمات فى هاتين الآيتين . وغيرهما , تعنى الضلالة التى يصلى الله وملائكته على الناس 
ليخرجهم هنها إلى المداية ؛ فى حين أن الطاغرت (رؤوس الضلال) يخرجون من يتأثر بهم . 
ويتبعهم من اهنايه إلى الضلاله . 00 3 
والخروج من الضلالة إلى الحداية يكون على ما يحدد القرآن - بالعلم والبيّئة » 5 يكون 
الخروج من المداية إلى الضلالة بالجهل والغموض , (إليهلك من هناك عن يّنة ويبى من َى 
عن بيئة # , الأنفال 8 : 45 ٠‏ . 
فالعلم والبينه سبيل إلى الهداية . والجهل والغموض طرق إلى الضلالة . ومن هذا المعبى جاء | 
فى الأثر الاسلامى أن «العلم نور كا أوصى المسلمون بأن يطلبوا العلم ولو فى الصين . أى 
أن يطلبره مهما كان بعيدا عنهم نائيا منهم . والعلم الأنى هو فى الصين ليس علما من علوم 
الشرع الاسلامى . بطبيعة الخال , لكنه كل علم من علوم الحياة : لأن العلم مشاع الانسانية 
كلها وتراث البشرية جميعا , ليس له وطن محدد أرمععد بذاته , بل العلم بلا جنسية ولا دين . 
ومع أن أمة الاسلام بدأت 5 وصفها النبى ين أمَة أمية لا تكتب ولا تحسب . فقد أدركت 
معنى العلم وجوهر البيئة ؛ وسعت حثيثا فى طريق المعرقة والبيان » حتى أنشأت حضارة سامقة , 
استوعبت عناصر كثيرة من الحضارات التى سبقتها : مصرية , وههدية وفارسية ء وإغريقية » | 
ورومانية . وصينية ؛ وقدمتها إلى الانسانية فى ثوب جديد وفهم سديد . ا 
3 200 بعلت ق الث الملمرن بالمهج العقلى والفهم ١‏ والفكر ٠‏ 
200 فلم والعل : نطق وسبية وعلية ‏ فى ولام له اس د 
كايْت الحضارة الاسلامية تنطوى على العلوم والعمل والاستنتاج والاستطراد . وما يفوم .. السب 3 0 
والآداب والفبون ( التى تساير روح على اطق أو يبنى على الأسباب أو برتبط : من أهم أسباب نجاحهم الخضارى . م 
لإسلام: . يا كنت نتر على الل وتستوى بل , يخرج عن نطاق العقل ويعد من حدود ! العلمى ء الذى ملالا ممخممي و تومي ( | 
. على النطق وتركن إلى السبية وتعمد إلى اللي ء الملم يفيعد من قيل الخرافة , أو يحبر عملا | فى علق هله اد و لك لت او 
١‏ : االوسسس0ن . ذلك أن العقل البشرى . بطبيعته , سحريا ليست له قوانين محددة ثابتة استطرادية | حدئت نكسة كبيرة » قوضت الهج العقى . 
الخلقية وجآته الكرئية 1 يصل إلى المعارف تؤدى إلى حدوث ننائج بذاتها متى وقعت أسباب والفهم العلمى والذكر السبى 0 إلى أ 
ولا يفهم العلوم ولا يدرك المقائق: بعينها ١‏ تقويض الحضارة الاسلامية وإلى تخلف السلمين : 
ولا يستوعب المسائل إلا من خلال مفهوم, هذا المبهج العقلى الواضح دعا إليه القران دوما | حتى اليرم . ذلك ان رقا عر كانت قل لات 1 
السببية ومدلول العلّية . الذى يربط الأحداث حن ربط الايمان الصحيح بالبصيرة إإن فى | فى التاريخ الإسلامى الأول ء أغلبها كرك | 
اسايق + ونقسر اللراهر الها :ويطتطان٠‏ إلى لمبرة أأرل. الأبضار 6+ آل عمزان 6 كلائة + تعمل غل. ليل . الفكو.. سي | 
٠‏ الأحكام بترتييها . ويرجع الأشياء إلى أصرها ٠.‏ مم١‏ . والتفكر ظإن فى ذلك لآيات لقوم ! المتقدات وتأسيس الفاهيم الدينية . ومن 0 | 0 . 
١‏ ا ال ال 0 » , الرعد 1 : م م وأخل | الفرق كانت فرقة اللعزلة ر التي سبيت 40 1 ' 


للبحوث و التدريب و المعلومات: . 
وكيات الفرد المسلم ل وأسلوب المجتمع 


إرادته » ولكنه قدر ونصيب كتب عليه » وفعله 
هو إنما يحدث هنه دون وعى وبغير إدراك لأنه 
يفعل ماكب عليه من قبل وما يجبر على أدائه 
دون خيار . 

ومن هذا المنطق العلو'ا وينفى العمل الواعى 
تماما انتهت فكرة وجود قوانين ثابتة مطردة 
لحكم الأشياء » ا انتهت كذلك فكرة حرية 
الارادة وانقضى مبدأ مساءلة الانسان عما 
يفعل : 7 5 
بذلك صرب مبطق السببية ومنهج العلية ومبدأ 
حرية الإرادة واساس القوانين . وانتهى جانب 
الفكر وتقدير الحرية من العقل الاسلامى . فلا 
هو قادر على الفقه والتشريع . ولا هو قادر 
على النظر والتدبير » وليس مسموحا له أن 
يبحث عن سبب الأشياء أو أن يفوص فى علل 
. الحوادث أو أن يحاول تنظيم أفعاله أو السيطرة 
على إرادته أو التداخل فى التاريخ أو محاولة 
تسخير المواد الصالحة 
لا يستقيم فهم . ودون السببية لا يتكون عقل , 
ربنغى العلّية تتهى العلوم ٠‏ وبإنكار حرية 
الانسان يصبح أدنى إلى الحيوان وأقرب إلى 
المادة . 

هكذا . ذوت جذوة الحضارة الاسلامية , 
وهوت شعلة التنوير والتقدم » وخحوت الساحة 
العالية من أى اتجاهات حضارية . حتى بدا 
عهد النهضة فى أوروبا . 

عصر النهضة معموووزودع: مصطلح يطلق 
على فترة الانتقال من العصور الوسطى إلى 
العصور الحدينة (القرون من ١5‏ إلى ١5‏ 
الميلادية ) ؛ ويؤرّخ ها بسقوط القسطنطينية 
(الأستانة الآنع سنة ١481‏ 2 حيث أدى 
سقوطها فى يد العثمائيين إلى نزوح العلماء إلى 
إيطاليا ومعهم تراث اليونان والرومان » وهو 
التراث الذى كان المسلمون قد عرفوه وترجموه 
إلى العربية » فترجمة علماء الغرب عن العربية . 
ويدل مصطلح ٠‏ عصر النهضة ء غالبا على 
التيارات الثقافية والفكرية والفنية التى بدأت 
فى البلاد الايطالية فى القرن 4١م ١‏ وبلغت 
أوج ازدهارها فى القرنين ٠ ١6‏ 15م ؛ ومن 
إيطاليا انتشرت إلى فرنسا وأسبانيا والمانيا 
وهولندا وانجاترا وإلى سائر أنخاء أوروبا 


| الم 
٠‏ الاسلامى . فليس ما يصدر عن الانسان نتيجة ' ا ا 
9 ' العصراء لأثير بعيد المدى فى تكوين العقل 


. ذلك أنه بعير المنطق . 


التارينخ : 000 


والفكر والفن ) ترجمة"للفظ الانجليزى 
عد دسح اع تاد وكان هذه الحركة ء وذلك 

الحديث على أسس جديدة تقوم على الدراسة 
' التقدية أو الفحصية التى لا تسلم بشىء دون 
١‏ علم ؛ وتستوى على السبية والعلة الثى تبحث 

عن أسباب القوانين وعلل الأشياء» وتتهض على 
| التجربة التى تعد القاعدة السليمة للعلم . بهذا 


| النهج السديد فتحت للانسانية أبواب كثيرة 
من المعرفة فى شتى نواحى الحياة ٠.‏ وارتقت 
العلوم الطبية والندسية والفيزيقية والكيميائية 
والفلكية والحساية والقانونية 
وغيرها ؛ وانتهى التقدم العلمى بالرصول إلى 
التقنية ( التكنولوجيا ) التى تطوع استخدام 
العلوم فى شتى جوانب الحياة . ثما قدم للفرد 
العادى فى كل أنحاء العالم تتاج الحضارة الحمثل 
فى ومائل الانتقال ( الطائرات والقطارات 
والحافلات والسيارات . إلى آخر ذلك ) 
ووسائل الاتصال ( الليفون » والفاكس . 
والتلغراف . وغيرها ) وأدوات ازدياد 
العلوماتية ( الخاسب الالكترونى وشبكة 
المعلومات وغيرها ) ؛ هذا فضلا عن الآلات 
الطبية والحندسية الحقدمة وأدوات النزل 
المعددة ؛ وما سوى ذلك . 
صاحب هذا كله ظهور وانتشار فكر يعمل 
على رعاية حقوق الانسان . وترميخ أسس 
الديمقراطية . وتحديد سلطات الحكامء والعناية 
بمنظمات المجتمع المدنى وتأكيد مبدأً الواطة » 
والعمل على الفصل بين السلطات , ومنع التميز 
الدينى أو الطائفى أو الجبسى . وتقرير حرية 
الفكر والعبير .. وهكذا » . 
كان المسلمون بعيدين عن النهضة ( حركة 
التتوير أو الاسعارة ) التى حدثت فى أورويا . 
' متغلقين على أنفسهم ٠‏ مكتفي بترائهم الذى 
انتهى إلى رفض العقل ونفى السبية وقطع العلية 
وشجب العلم وسب الفن ,» وفوجئت مصر 
بالحملة الفرنسية ء ثم تلا ذلك محاولة محمد على 
تحديث الادارة والنظام , فأدى عمله إلى أن 
يطُلع نقر من ابداء مصر على جوانب مسعددة 
عن الحضارة الغربية ( والتى صارت عالية فيما 
بعد ) فأدركوا ضرورة العمل على نقل جذوة 
| هذه الحضارة إلى مصرء حيث يمكن أن تتحول 


والتاريخية 


٠ , إلى شعلة فمنارة للعالم العربى ثم للعالم الاسلامى‎ ٠٠ 


. وتسمى هذه الحركة بالعوبر ( تفعيل للنؤد ) | وداروا جميعا فى كناباتهم وأعمالهم الفكرية 


: أو الاستنارة ( بمعنى طلب الثور » الذى هو والأدية والفنية حول أفكار التوير ء 
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وعناصره , دون آن يخددوا مصادر التراث أو: 
يسبعوا وقائع القاليد التي تقف عقبة أمام التوير . 
وتشكل حوائل فى سبيل حركته وانتشاره ٠‏ 
ولعل بعضهم لم يدرك هذه الوقائع وتلك المصادر | 
على حتيقتها , ما أن بعضهم أدركها وم يذا 
أن يحددها بوضرحء لا يمكن أن يحدثه ذلك 
من ودود فعل تخلط بين الدين والفكر الدينى ؛ 
بن ماجاء به الاسلام وما صدر عن البشر من 
آراء . ثم تعمد إلى التهبيج الديماجوجى وتعمل 
على الاتهام بالكفر والردة ؛ إما لعلة فى نفس 
يعقرب وإما لحاجة فى جيب مرزوكا ١‏ 0 
فى العصر الحالى . تجمعت اسباب عدة 
لظهرر فكر تويرى متكامل . يقدم الأسلام 
لفستير . ويقوم به مسلمون مستيرون . يهدف 
هذا الفكر أساسا إلى تحقيق روح القران وتفية 
قصد الاسلام , بإخراج المسلمين هن ظلمات 
الجهل والغموض إلى نور العلم والبيكة . 
ويمكن إيجاز هذا الاتجاه التوبرى فى النقاط 
التالية : : 
أولا - استرجاع العقل الإسلامى الأصيل ٠»‏ | ” 
الذى نهض به المسلمون وكاث سبب حضارتهم ١‏ 7 
وقوتهم وأمجادهم , وهر العقل الذى يقوم على 
الدراسة النقدية أو الفحصية التى لا تسلم بشىء 
دون علم » ويستوى على السببية والعلية التى 
بحث عن أباب القوانين وعلل الأشيام .١‏ 
ودواعى الحوادث ؛ وينهض على التجربة التى : 


. تعد القاعدة السليمة للعلم والأساس الحقيقى 
للتخلص هن مياغات لفظية وثقافات كلامة , ' 
بهذا المهج يفمح السلمون على حضارتهم , 
السالفة لاستيعابها تماما . ثم يتجهرن إلى كل 
الحضارات السابقة والخالية شربها وإعادة ' 
تقديمها إلى الانسانية وقد امتزجت بقيم الاسلام ' 
وفهم المسلمين ‏ مما يرهلهم لأن يكونوا مساهمين 
فى الحضارة منمجين بهاء ليسوا مجرد مشاهدين ' 
ولا هم محض مستهلكين . 1 
ثانيا - التأكيد على النظام الأخلاقى . بحيث ٠"‏ 
تعد الأخلاق أساس المعتققد وناتج الايمات ث 
لا يجوز التحلل منها لأى سبب ء ولا يبغى أ 
تجاوزها بأى تبريرء ولا يصح تخطيها بأى ! 
شعيرة . والنظام الأخلاقى - فى هذا المفهوم |.. 
المستير -- هو النظام الذى يصدر من قلب مؤمن | . 
ونفس مطمثنة ليمتد إلى كل إنسان على ظهر | 
البسيطة . بل إلى المخلوقات جميعا , فلا يستبعد |". 
منه أحد مهما كان . ذلك لأن استتاء قرد واحد؟. 
من النظام الأخلاقى يعنى عدم شمولية نظام| - 17 
لا يكوت صحيحا إلا إذا كان شاملا » فضلا|: ١‏ 


بم عه 


للبحوث و التدريب و المعلومات ‏ 


عن أنه يؤدى إلى استبعاد آخرين , تباعا , نما 


يؤدى إلى تحطيم النظام نفسه . فالنظام الأخلاقى' 


نظام كونى , إما أن يمتد ليشمل الجميع , اما 
ان ينحسر حتى يقتصر على صاحبه فيحوله إلى 


شخص أنانى يبيع الكل مقابل أى نفع له ولو" 


ضثيل ٠‏ أو ينتهى به إلى فرد عدوانى يحطم غيره » 
كا يحطم المجتمعات والقيم » إلى أن يخلص به 
الأمر إلى تحطيم نفسه تماما :. 
ثالغا - تحديد المسئولية الفردية » وأن كل 
ما يقع هن الانسان يقع بإرادته إلا أن يكون 
وعيه فاسدا أو يكون عقله عليلا ٠‏ والمسكولية 
الفردية لا تعارض بل تركد الايمان بالله » ذلك 
بأنها تفيد أن الانسان يشاء ويعمل لتنفيذ 
مشيثته . فإن وافقت مشيئة الله نفذت وكان 
الانسان مسئولا عما يعمل إن خيرا فخيرء وإن 
شرا فشر «ؤومن يعمل متقال ذرة يرا يره ء 
ومن يعمل منقال ذرة شرا يره 4 ١‏ الزلزلة 
كودع - 4 . 
ويترتب على المسئولية الفردية قيام مسئولية 
الطبيب إن أهمل . والمهندس إن تجاوز , 
. والسائق إن أخطأ .. وهكذا . فليس ما يقع 
نتيجة خطأ شخص أو إهمال فرد أو تجاوز إنسان 
هو قضاء وقدر, أو نصيب مكتوب لم يكن 
منه مفر . بل إنه إساءة ممن أخطأ أو أهمل أو 


تجاوز , وهو شر ينبغى أن يعاقب عليه وأن , 


يعوض عنه . والقول بغير ذلك يهدد النظام 
الأخلاقى تماما , كا يقضى على أي مسسولية 
عن أى عمل ؛ فلماذا يتجه الانسان إلى الخير 
مع مافيه من مشقة ؟ ولاذا يتجدب الشر مع 
ما به من إغراء » إن لم يكن مجارًا عن الشر 
منابًا عن الخير ؟ ولاذا يؤدى أى فرد عملا 
أو يجود فيما يعمل أو يلافى الخطأ وتجدب 
القصور . إن كانت النتائج واحدة , وكان عدم 
العمل أو الاهمال فيه أيسر وأسهل ؟ 

كذلك فإن كل حام وأى رئيس مسئول عما 
يفعل » أمام القانون ٠‏ وبإزاء الئاس 0 ليس لعمله 
حصانة ولا عصمة ولا قدامة . وها قد يقال 
خلاف هذا , بتأويل أو بعليل . إن هو إلا 
تسويغ لاعفاء المسئول من نتائج أعماله أو اثار 
إثماله . يضفى على العمل البغرى عصمة 
وقداسة ليست له ا وقد كان هذا التسويغ 
المخطئ سند اللحكام الظلمين والرؤساء 


الفاسدين . وفى ذلك كان المأمون يقول : إن . 


١:‏ الملصدر: ا 


التاريخ 1 لصي 


الارجاء مذهب الوك , ويقصد بالارجاء رلى 
المرجعة فى أن الحام لايساعل عن عمله قط.ء 
وإنما ترجأ محاسبته إلى يوم القيامة » حيث يساءل 
أمام الله ولايساءل أمام الناس . 

رابعا - الديموقراطية : ويُعنى بها إيجاد . 
مسلك عام للمجتمع بأسره يقبل تعدد الآراء 2 
وحمل نقد الرأى مادام ذلك يحدث فى نطاق 
العلم وفى مجال الأخلاق . فلا يكون لجماعة 
أو فقة الحق فى العبير عما تريد , بالعنف والقوة 
والتهديد والايذاء , ولا يكون لغيرهم حق نقد 
هذا السلك أو تقديم فكر أصوب ورأى أرشد . 
كذلك فإن الديمقراطية تعنى تداول السلطة 
ابدا 2 لامجرد أن يتم التأكيد عليها كشعار حتى 
تصل جماعة بذاتها إلى الحكم فنتهى 
الديمقراطية وتزول الحرية » وهو ما يعبر عنه 
بأن الديمقراطة لا تعنى صوت واحد لفرد 
واحد هرة واحدة . 

الديمقراطية تعنى حكم الأغليبة السياسية » 
لا أغليية عنصرية أو أغلبية معتقدية . وبهذا 


- 0 0 0 
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ترق الانسان تمي فى الأسنن ان يقن 
الانان إنسانا بحكم طبعته , فهذا بدا كونىا 
وقاعدة دبية صارت حكما خلقيا عاما ٠‏ 
لا يبغى التحلل منها أو التحايل غليها بادعاء. 
أن هذا الحق منبحة من القانون أو حماية من جماعة! 
أو هبة من حكرمة . والحليق الأمثل لحقوق 
الانان ينى عدم التفرقة بين الناس بسبب 
العتقد أو الفكر أو اللغة أو اللون أو الجس ‏ 
فلا فرز دينيا ولا تمييز طبيقا » ولا اضطهاد 
: أق) . 
0 م الأساسية فى الاتجاه 
العويرى الذى لايد مه لهضة المسلمين من 
كبوتهم وتجديد الفكر الاسلامى مما ران عليه 
خطأ تيّى به ظلما . وما عدا ذلك فهر اتجاه 
ظلامى برسخ ها يشكو منه المسلموث بل 
ويزيدهم ذلك سوءا على سوء . فإن زعم زاعم 
أنه مسحي 
د العوير من التعتيم . 


المنى يمكن أن تتغير الأغلبية من جماعة إلى ٠‏ 


جماعة . ومن حزب إلى حزب ء أما قصرها 
على الأغليية العنصرية أو المحتقدية فيعبى جمودها 
وعدم تداول السلطة أيدا , لأن العنصر والمعتقد 
لا يتغيرات بسهولة . وقد لا يتغيران أبدا . 
كذلك فإن الديمقراطية تعنى أن يحكم الشعب 
نفسه بنفسه من خلال القانون ؛ وأن يكون له 


الحق فى محاسبة الحكام . وعزهم - وققا ٠‏ 


للقانون - دون إراقة دماء » وبغير اتهام بالكفر 
والردة أو الخيانة والمروق . ومقتضى حكم 
الشعب لنفسه أن يكون له حق وضع الدستور 
( القانون الأساسى ) وتشريع القرانين » عن 
طريق مندوبين له أو نواب عنهم » يتخبهم بكرية 
دون تدليس ويبغير تروير ٠‏ 1 

خامنا - حقوق الانسان : حرصت الشرائع 
عموما على تأكيد الانسانية وتكريم الانسان وفى 
ذلك يقول القرآن «إولقد كرمنا بتى آدم «4 
د الاسراء ١1/‏ : ٠امء‏ بما يفيد أن الله كرم 


: الآدميين عموما . وقدّز بى الانسان كلهم . 


ومن محاسن القدم الحضارى والفكرى ان 
صارت حقوق الانسان أساسا للفهم الانسانى 


والعمل البشرى فى كل أوان وكل مكان . ولا ' 


يعسى ذلك أن التطبيق سوف يكون سليما على . 


الدوام , وإنما يفيد أن المبدأ نفسه دخل طورا 
جديدا . وأنه قد تحدث تجاوزات كتيرة , لكنها 
مع الوقت سوف تزول ويرقى اليدأ : . 
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للبحوث و التدزيب و المعلومات 


1 ] امفس :1991 


اللصدر: 001 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


الدروس الدبنية بالمساجد . 
. لهاذا يركز عليها وزير الأوناف ؟! :. 


«إنزن: وسيلة لواجية النضرف 
. ول معاون بغ الفصرين 


ألا ساد سدم أشططإد ولسث وقبصن.. 


اسدادنا يرابج تلبس > 


مكافاتها ..مدى الالزام بها . 
كان يحفظ امتون وكان ان اسعا 0-6 لخد 
ن وكان افقه واسعاتم وزير الاوقاف .. اشار الى اهمية 
0-6 الأب 9 ثينا . مع تغير الوزارات .. الدروس الدينية اليومية التى يؤديها 
الدروس الدينية بالمساجد .. 5-5 ري الامام .. وانها لا تقل اهمية عن خطبة: 
ليست وليدة اليوم .. ولكن هذه منها ضعف مستوى الامام وخريج الجمعة الاسبوعية .. بل انها تزيد فى| 
هى مهمة المسجد الاولى منذ ١‏ الازهر منذ الثمانينيات .. كذلك اشتغال اهميتها الى انها تكون فى مرونة بين 
البداية .. فى عام 4 اقرت الناس بامور دنياهم .. ايضا ازدادت , الخطيب والجمهور ويمكن ان يدور 
وزارة الاوقاف فى ذلك الوقت الانشطة الاجتماعية والخدمية فى حوار فيها بين الطرفين ٠‏ . 
الدينية يلدزم المسجد.. وهذا قد يكون له أثرفى عدم وقال ان التوعية الدينية التى يجب! ' 
جدولا للدروس مم ا 
كالاتى : يوم السبت درس الغاء الدروس الدينية . ان يقوم بها الامام تكون فى مثل هذه 
تفسير وإلندد حويث بوي ومنذ أن تولى د. محمود حمدى | الدروس التى تتناول على مدار, 
َ ا للفقه والثلاثاء ' زقزوق شئون وزارة الاوقاف كان ولا الاسبوع كل العلوم الدينية التى' 
0 ير يام | يزال شغلة الشاغل الاهتمام بالدروس يحتاجها المصلون من مختلف الفئات؛ 
للسيرة لنبود 0 الدينية اليومية بالمسجد .. ووضع .. فهى فى الفقه والعقيدة والتفسير 
للعقائد والخميس للاخلاق ٠.‏ | مميزات جديدة للائمة .. واصبح والحديث .. والوزارة اتضع حؤافز: 
وهذه الدروس تكون بين . يلاحقهم فى كل وقت يجولاته التفتيشية | ومكافات للقائمين بهذه الدروس من” 


صلاتى المغرب والعشاء <١‏ | يعدد من المحافظات . العم الائمة تشجيعا لهم على حسن الاداع 0 
والحقيقة .. ان هذا النظام ادى | الزامهم بذلك .. ومعاقبة المقصر ٠‏ ! والتميز . أ 
1 
رسالته.منذ اكثرمن "١‏ سنة على اكمل ولاهمية هذه الدروس ايضا 5 بواجفة التطسسرف 


. وجه .. حيث كان الجمهور يرتبط قامت « عقيدتى » باجراء هذا التحقيق ١‏ وأوضح د . زقزوق-ان مثل هذه. 
'' بالمسجد ارتباطا وثيقا .. كما يرتبط | .. لتقف ايضا على نظامها . انوي لبوا لحل الأ اللا 
بالامام ايضا .. وكان الامام علي" | موضوعاتها .. من المكلف بها .. 

مستوى عالٍ من .. ليس كائعة |. 


اوالء > اك 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


على | 0 35 * 5 

ى الافكار المضللة التى يروجها 
عليها يوميا فى كل مسجد بكل قرية 
ونجع 


. الدروس ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 
والاربعاء .. والامام الذى يتطوع 
بإعطاء درس يوم السبت فى يوم 
راحته خصصنا له مكافأة عشرين 
جنيها تشجيعا له .. اما الائمة 
المقصرون فى اداء دورهم فمن خلال 
جولاتنا التفتيشية .. فسيتم المعاقبة 
فورا للامام المقصر لان هذه رسانة 
وامانة فى عنقه امام الله . 
ويشير الشيخ فكرى حسن اسماعيل 
.. وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة الى ان 
الوزارة تريد ان تعيد للمسجد رسالته 
من ناحية الدروس الدينية .. فهذا أمر 
طيب .. لكن لابد ان تحدد للامام كتابا 
معينا فى التفسير وكذلك الحديث وكذلك 
فى الفقه والسيرة وكل العلوم التى يقوم 


. بتدريسها . وان يكون تحضير الدرس 


من خلال هذه الكتب .. كما يجب قبل كل 
شىء الاهتمام باعداد الامام الكفء 
لالقاء هذا الدرس .. وبالنسبة للائمة 


. الذين لا يستطيعون اداء الدرس .. 


كبير: فى المنطقة التى يوجد يها امام 
قديم ليستمع اليه .. ومن هنا يكون 
التدريب عمليا .. وحتى يعود المسجد 
على ما كان عليه منارة للاسلام .. يجب 
ان تسخر الوزارة كل امكاناتها لخدمة 
الامام من كتب ومراجع وراحة مادية 
وادبية حتى يؤدى دوره 

واقترح الشيخ ابو الفتوح ابو ليلة 
.. مدير اوقاف الاسكندرية .. حتى 
نضمن للامام اداء دوره على اكمل وجه ْ 
ال تيد بوقت معين لاداء الدروس كأن 
يكون مثلا بين المغرب والعشاء .. لكن 
على الامام ان يختار هو الوقت 
المناسب ويبلغ المديرية بذلك .: 
فالامام اقدر على معرفة نوعية 
الجماهير التى يخاطبها ومتى تكون 
مستعدة لتلقى الدرس فمثلا الحال قى 
القرية يختلف عن المدينة .. وفى 
محافظات الصعيد يختلف عن الوجه 
لحري ا فلتي 0 
هده ألا ا 0 . 5 
ا 


وقال ان الامام يقوم بإعطاء هذه. 


ا ا و 
“20-1 


والتقت « عقيدتى » بعدد من ائمة 
المساجد والجمهور .. لتقف معهم على ' 
رأيهم ومقترحاتهم .. فماذا قالوا ؟! 
الشيخ مصطفى عبد الهادى .. امام ! 
وخطيب مسجد يوسف الصحايى بعص , 
الجديدة اقترح ان يكون هناك يوم . 
مخصص المناقشة وفتح باب الحوار - 
مع المصلين فى كل القضايا الفقهية 
والعلمية والاجتماعية وليكن يوم كل 
شهر حتى نعرف مدى ما وصل اليه 
الامام من نتيجة فى جمهور المصلين - 
+ الشيخ عبد المنصف فاوى .. 
اوقاف البحر الاحمر .. مدير عام 
الارشاد قال نتمنى من الوزارة الا تلزم 
حسب طبيعة المكان حتى يؤدى الامام 
دوره كاملا ويجد من جمهور المصلين 
من يستمع اليه . إٍ 
# واشار الشيخ محمد عبد العليم .. 
اوقاف الجيزة .. الى ان الدروس 
الدينية التى يقوم بها الامام يجب ان 
تشمل كل العلوم الدينية والدنيوية والا ٠‏ 
تقتصر على مجرد العلوم الفقهية 
والحديث والتفسير فقط واقترح تزويد 
الامام بمراجع علمية واجتماعية وعدم 
الاقتصاد على الكتب الدينية * | 
وجمهور الصلين له رأى . 
+ اما جمهور المصلين فكان له رأى ٠‏ 
.. اخر .. يقول : لحمد محمد متصور - 
محامى .. نحن ثريد من الامام ان ' 
يحدثنا فى امور دينية واجتماعية ايضا ' 
.. نريد ان نتعلم من الامام كيف نريط 
حياتنا الدنيوية بالدينية .. اما اذا كنا / 
نسمع عن كيفية اداء الصلاة أو 
العبادات بأكملها .. فالكتب كثيرة بدلا 
من ضياع الوقت . أ 
وأشار .. محمد عبد المولى فتح الله ١‏ 
,.. موظف مدنى يوزارة الدفاع .. الى : 
ان الدرس الدينى الذى يؤديه الامام فى ا 
نظرى مضيعة للوقت .. فما يقوم به ' 
الامام من دور تقليدى .. هو موجود ٠.‏ 
فى مكتبة المسجد لكن نحن نريد الامام 
بالمسجد فى كل وقت ليس لاعطاء 
درس دينى فحسب ولكن نريده دائما 
مجيبا على اسئلتنا واستفساراتنسا 
الفقهية والديتية .. ١‏ 


من اسباب الفرقة بين المسلمين: كانت قضية الخلافة؛ واختياً 
الخليفة. وممن يكون؛ من العرب: أم غير العرب» ومن قريش أم من 
غير قريشء فالخلاف والاختلاف بين المسلمينء كانت له أسبابه 


العمئية السياسية. وبالتالى تنظيراته الفقهية؛ والقرقيةء من 
الفقهاء, ودعاة الفرق الإسلامية المنشقين. 
موحدة للإسلام, أو فى دول ودويلات: تعتنق دين الإسلام. 

فى البدء؛ انتخب أبو بكر من الصحابة بالمدينة؛ يعد اختلاف 
يسير بين المهاجرين والأنصار؛ وفى المهاجرين هاشميون؛ 
بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب؛ بعد أن استشار كبار 
الصحابة فى شأته. : 

ووضع عمر مبدأ للشورى ارتآه» رشح فيه ستة ليتفقوا على 
الختيار خليفة من بينهم. ووقع الاختيار والاتفاق على الصحابي 
الجليل عثمان بن عفان, وكان اموياء وجائب الاختيار والاتفاق 
الصحابى الإمام على بن أبى طالب .الهاشمى.. وكان الاختيار 
اختيار صحابة, وصفوة ثم تتلوة البيعة منهم» ومن أهل المدينة, أ 
وسائر البلادء والمدن, والأمصار؛ عن طريق الولاة والعمال. 

وحين قتل عثمان بن عفانء بأيدى ثوار الكوقة ومصرء اختار ا 
الصحابة بالمدينة «على بن أبى طالب» ليكون خليفة؛ وأيد هذا 
الاختيار أهل مصرء وأهل العراق. ولم يتردد فى اعطاء البيعة له , 
سوى بعض الصحابة من المهاجرين. ترددوا ثم بايعواء وهرب '. 
البعض إلى الشام لاحقين بمعاوية بالشام أى لاجئين إلى مكة , 
وكان معظمهم من بنى أمية بالمدينة. وتمت بيعة على بالأغلبية من 
أهل المدينة مهاجرين هاشميين؛ وأنصار من الأوس والخزرج؛ 
وثوار من العراق ومصبر. 

وهكذا بدا أن الأخذ بالشورى بدءا بالبيعة الخاصة؛ يستكمل 
أساس الشورى بانتخاب اغلبية الصفوة للحاكم. تم باهل نجد 
والحجاز: وكان على سائر الأمصار أن تبايع بدورهاء من يايعه 
أهل المدينة: فقد كانت المدينة فئ العالم الإسلامى؛ بمثابة أقينا ١‏ 
فئ بلاد اليونان. لكن عليًا. الضحابئ' الفارس التقى النقى الوفئى | 
بالعهود والعالم بالدين قرانا وبسئة وبالدنيا كمصمالح مرسلة لعامة | 
المسلمين: والخَريْض على مال العسلمين حرص عمر عليه | 

. والمتشدد فى الحق تشدد عفر فيه؛ والعادل فى رد المظالم غدل 
عمر.. سارع بعزل الولاة الثين ولاهم عثمان فى العراق والشنام 
: مقتل عثمان, ويهدا هياج الأمويين والعناصرين للامويين لدم | . 


الذليفة المراق, ولقد نصحه بعض الصحابة بالانتظان إلى ان | - 


ل ؟ تنس 1991 


د ميج ما ممه ممعم مه عدوت مسوم و موه ووم عمد مع دمو مييق وضع وود اج صمي سد مص سس مجو وي د م 6 


تستقر الامور» حتى ياتى حزمه فى موضعه وحينهء وسارغ مع 
هذا العزل باسترداد الإقطاعيات التى كان عثمان قد منحها 
لبعض بطانته, والمقربين إليه من أهل بيقه الأمويين؛ وأعاد 
عطاءات المسلمين من بيت العال إلى ما كانت عليه فى عهد عمر, 
وكان على مستشارهء وقاضيه. ومفتيه. فى حياته عندئذ انفجر 
ضد على سخط الولاة على الأمصار؛ الذين أثرو! فى عهد عثمان, 
وعلى راسهم معاوية بن أبى سقيان. الذى كان واليا على الشام , 
منذ عهد عمر بن الخطاب. ولقد تمكن معاوية بثروة بلاد الشام؛ 
من تكوين حزب قوىء يضم الأمويين وعرب الشام: ومسلمى 
الشام؛ وأعلن عدم الإذعان لأمر الخليفة على وراح ينشر لواء 
التمرد والعصيان. : 

هى الذى لم يسلم إلا عند فتح المسلمين لمكة ويد! بمطالية على 
بأن يأخذ أولا بثار عثمانء ويتتبع قتلته, ويقتلهم؛ لكن عليًا أصر 
على أن يعلن معاوية أولا الطاعة له. وإعطاء البيعة, والامتثال 
لأمره؛ ثم يتقدم إليه أولياء دم عثمان ثانيا ليتتيع معهم ما يوجبه 
الشرع؛ فالقصاص من غير دعوى. ولا إقامة بيئة مخالف لكتاب 
الله. 


وعندئذ نشيت الحرب. وكانت حريا بين القبائل العريية / * 


المسلمة: ويين الهاشميين وأنصارهم. من جهة؛ والأمويين 
وأنصارهم من جهة اخرىء وبين خليفة إمام تمت له البيعة, ووال 
متمرد ومعزول. فكانت موقعة الجمل؛ ثم موقعة صقين؛ وهذه 
الموقعة الأخيرة؛ هى الموقعة التى جرى فيها التحكيم: وخدع 


الأشعرى: ممثل على فى هذا التحكيم؛ ف فأتقسم بهذا التحكيم, 
معسكر على حين ظهرت حيلة عمرى بن العاص؛ بعدوله عن عزل 


' منهعا صاحبه. ويتركا الأمر شورى لاختيار المسلمين من جتد , 
المعسكرين: واتصرف عنه بعض حندهء ولجآ البعض إلى معسكر | 
.معاويةء وثار الد لبعض من الخوارج ضد على؛ واتهموه فى دينه» 


وهم الذين كانوا قد رفعوا المصاحف بين المعسكرينء مطالبين 
بالتحكيم. ويذلك ضمعف موقف على النظيفة الإمام. وقوى موقف 
خليفة واستمرار معاوية اميرا على الشام؛ كما كان. ثم صارت 


.مصر إحدى الولايات التى نجع معاوية فى سلخها عن على. 


ويين موقعتى الجمل وصفين: كانت أحداث تجرى على أرض 
مصمرء فى الوقت الذى كان فيه الحجاز والعراق موالين لعلى» | 
ففى مصر كانت تجري معارك صغيرة من نوع آخرء بسبب قتلة 


عثمان من أهل مصرء فقد عاد الثوار المصريون إلى مصس. | 


٠. 


ع2 


اللبحوث و التتزيب و المعلومات.. 


واحتفلوا احتفال المنتصر فى الفسطاط وتعاهدوا على الثورة. 

ضد الخليفة الجديد (على بن أبى طالب) إذا حاد عن السبيل. . 
وكان انصار الأمويين فى مصر يتربصون بالثوارء ليثاروا مثهم' 
لقتل عثمان, ويايعوا معاوية بن حديج فقاد محمد بِن أبى حذيفة 

جيشا لمقاتلة جيش ابن حديج؛ وحين التقى الجيشان عند 

دقناس» بالبهنساء هزم جيش التواى الذى يقوده اين أبى حذيفة 

جيش ابن جديج: ثم هزمه مرة أخرى؛ عند مدينة «خريتا» فى 

الحوف. شرقى ألدلتا. وكان سواد أهل مصر, يميلون إلى على ين 

أبى طالب. 


لعلى؛ فتحرك بجيشه من جند الشام إلى مصر, وعسكر عتد. ٠‏ 


«سلمنت» بعين شمسء» فخرج إليه أبن أبى حذيفة وأنصاره 
ليمثعوة؛ وقال معاوية لابن أبى حذيفة: إنه لا يريد قتالاء ولكنه 


يريد رعوس قتلة عثمان. وغلى راأسهم: عبد الرحمن بن عديّس. , 


وكنانة بن بشرء فرفض أبن أبى حذيفة تسسليمهم إليه؛ عندئذ طلب 
منه معاوية أن يتبادلا الرفائن» كى يضمن الجميع أن يكف 
حذيفة. وقدم لمعاوية رهائن, كان هو واحدا منهم. واستخلف 
وراءه على مصر الحكم بن الصلت»: ومعه رهائن من جيش 
معاوية..وص حب معاوية الرهائن» وحي فى اللد بفلسطين, 
وعاد بجيشه إلى دمشق: لكن الرهائن هريوا إلا واحداأ أبى 
الفرار. هو محمد بن أبى حذيقة. وعندئذ تتبعهم عامل معاوية على 


فلسطين وقتلهم. وقتل معهم محمد بن أبى حذيقة الذى أبى 
الفرار.ويلغ على مقتل ابن أبى حذيقة والى مصر من قيله. فولى 


على مصر قيس بن عبادة الأتصارى فنجح فى استمالة المطالبين 
يدم عثمان؛ من الموالين لبنى أمية» وعندئذ لجأ معاوية وعمر بن 


العاص إلى الحيلة, لإخراج قيس من ولا.ة مصر, فأشاعا أن , 


قيسا من شيعة الأمويين» لا من شيعة على؛ وأن رسائل ترد من 
قيس إلى معاوية, ومن معاوية إلى قيس: وعندئذ أمر على وأليه: 
قيس بن عبادة: بمحارية الموالين للأمويين عند« خريتاء فرد عليه 
قيس بأئه أمّنهم على أنفسهم ليأمن جأئبهم وحريهم؛ ففيهم كثير 
ولاية مصرء ويعث إليها بوال جديد هو: الأشستر بن مالك؛ لكن 
الاشتر لم يكد يصل إلى مدينة القلزم(السويس). حتى شرب 
شرية من عسل قدم إليه. قمات منها. وجرت مجرى الأمثال قولة 
لعلى: إن لله جنود! من عسل. وأرسل على إلى مصر واليا جديدا 
هى محمد بن أبى بكر الصديق؛ فأساء إلى الأمويين؛ وطلب من 
زعيمهم معاوية أبن حديج أن يعلن معه البيعة تعلى؛ فأبى الأمويون 
أن يبايعوا علياء فهدم محمد بن أبى بكر دورهم؛ وتهب أموالهم؛ 


٠‏ وآذى أولادهم, ثم حبسهم, ثم سيرهم إلى معاوية بدمشقء فظلوا 


عنده إلى أن أنتهت موقعة صفين. 

عندئذ أنتهز معاوية الفرصة؛ بعد تقرق معسكر على؛ قسيّر 
عمراً بن العاص على راس جيش من اهل الشام. والتقى هذا 
الجيش بجيش أهل مصر الذى يقوده محمد بن أبى بكرء وحمى 
القتال بين الفريقين» ونجح معاوية بن حديج؛ وكان قد عاد إلى 
عصر مع جيش عمروء فى آسر محمد بن أبى بكن الصصديق وقتله, 
وجعل جثمانه فى جيفة حمار: وأحرقهما بالنار. 

وهكذ! خضعت مصر للواثى المتمرئ معاوية بن أبى سفيان» 
. وفقدها الخليفة على بن أبى طالب ولم يعد لاهل مصر البالخ 
عددهع خ-...3 +*.ر مليونا سوى التبعية لمن غلب: وصار عمرق : 
واليا على مصصسر من قبل معاوية ولاية مطلقة: طوال خمس 
ستوات. ينفق فيها من بيت مالها على أهل مصر ما يشاء 
بدمشق. وعندئذ فقطء ويعد أن نجح معاوية فى سلخ مصر عن , 
على .جهر معاوية بالدعوة إلى نفسه بالخلافة. وسارع على بن 
لكن هذا الجيش لم يكد يتحرك حتى طعن عبد الرحمن بن ملجم 
الخارجى؛ الخليفة الإمام على بن أبى طالب بسيف مسعوم: , 


فاستشهد على فى ذكرى غزوة بدرء فى السابع عشر من | . 


14 امس 991 
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رهضان سنة اربعين هجرية؛ على حين فشل خارجيان اخران 
فى قتل دمعاوية» بدمشق, وقتكل «عمرق أبن العاص» بيقسطاط 
مصرء ونجا معاوية لأن الطعنة جاءت فى «إليتهة, وتجا عمرق . 
لأنه لم يغاس بيته الى المسجد لمرض الم به. وكان الخوارج 
الثلاثة قد اتفقوا على قتل «على» ودمعاوية» ودعمرىء» فى ليلة 
ويمقتل على انتهت صفحة الذلفاء الراشدين من التاريخ 
الاسلامى؛ التين كانت بيعتهم تبدا بالصدفوة والنخبة. وتنتهى 


ببيعة سائر الناس لهمء وخلا الجو للأسرة الأموية. ولأى أسرة 
مغامرة أخرى من بعدهاء بأن تجعل الخلافة وراثية فى أبنائها, 
وتجمع فى قبضة واحدة السلطتين الزمنية والروحية معا لعقود 
عديدة من السنين: وريما لقرون متوالية. خلا الجو للاسرة 
الاموية؛ فأعلن معاوية نفسه خليفة يحد السيف تارة» وبالمكيدة 
والسياسة تارة؛ وبالذهب تارة أخرىء ولم يعقه بعض الوقت فقط. 
عن تنفيذ غايته سوى استخلاف أهل المدينة والحجاز والعراق. 
للحسن ابن على بن أبى طالب. ولذلك لجأ معاوية مرة آخرى الى 
اطلاق شائعة بين أهل العراقء ان جيشا الحسن قد انهزم أمام 
جيش للشام؛ وصدق أهلها أهل العراق. وتراجعوا عن بيعتهم 
للحسن. واعطوا البيعة لمعاوية واضطر الحسن الى التنازل عر - 
الخلاقة. حقئا لدماء المسلمين, ولأنه لم يعد له قبل بمعاوية وجئدهة 
من أهل الشام والعراق ومصرء واشترط فى تنازله لمعاوية. وكان 
هذا التنازل صلحا أن يكون أمر الخلافة بعد معاوية شورى بين 
المسلمين: يولون عليهم من احبوا وسخل معاوية الكوفة سنة 5١‏ 
هجرية؛ وأخذت البيعة لمعاوية بحضور الحسن والحسين ابنى 
لكن فى عام الجماعة هذا صارت الخلافة بمعاوية ملكا 
عضوضا يورث» ومحصورا فى الأسرة الأموية ينتقل فيها من ! 
بيت يزيد بن معاوية إلى بيت مروان بن الحكم لا بأسء قالمهم أن : 
الخلافة باقية بالتوارث فى الأسرة الأموية. وكانت أول أسرة أ 
اسلامية حاكمة فى تاريخ الاسلام, فقد نيذ معاوية عهذدة مع 
الحسن. وكان الحسن قد انتقل الى رحمة ريه؛ وأخذ البيعة لابنه 
يزيد مستخدما أسلحته الشهيرة: سيف المعز وذهب المعز, 
ومكائد الدافية وسياسته مع الشعرة التى لاتنقطع بينه ويين 


الناس؛ لأئه يرخيها حين يشدها الناس؛ ويشدها حين يرخيها 


الناس وهكذ! انتصرت الأسرة الأموية انتصارا ارستقراطيا مدويا 
فى التاريخ كله انتصارا صارت لهم به امبراطورية. وصار حكمه أ 
أمبراطورياء يرتدى ثوب الخلافة الاسلامية. ويجمع تحت عباءتها 
السلطتين الزمنية والروحية معا. ولقد دامت امبراطورية الأمويين . 
تسعين سنة؛ لم تسد فيها شروط الخلافة, لا العدل ولا رعاية 
مصالح الناس: ولا الشورى: إلا فى زمن قصير.ء لرجل من ! 
الأسرة اسمه: عمر بن عيد العزيز فقد أعاد عمر هذا عدل جده 
لأمه عمر بن الخطاب. والإمام على: واسترد الاقطاعيات لبيثت 
العال, وعزل ولاة: وريما لذلك السيب كان استشهائه مسموهما بدك 
الناقمين عليه من أمراء الأسرة الأموية, مما استشهد من قبله 
هم عمر؛ وعثمان. وعلى, ! 
على حين ظل معظم خلفاء القهر أحياء, وماتوا على فراشهم 
وبالقهر. ويالتغلبء ويحد السيف, انتزع الهاشميون المتحالقو,ً 
من العباسيين والعلويينء الخلافة الاسلامية من الاسرة الأموية 
مستعينين يقادة القرس وحند الفده . ٠ه....‏ العراق وأبادوهم عن أ 
أآخرهم ودام حكم الأسرة العباسية للعالم الاسلامى اكثر من | 
مستقلة, وخضعت فيما خضعت لدول فارسية وخرسانية وتركية ١‏ 
الروحية لا الزمنية.ومع الخلافة الاسلامية وبعدها ظهرت خلاقات 
اسلامية أخرى فى آسر حاكمة أخرى يتوارث فيها ابنازها 
الخلافة كما يورث العقارء وأمور الرعية كما تورث الاموال. | 
خلافات قاطمية يمصرء وأموية بالاندلس: وموحدية. وخحفصية. | 
ومرينية: بالشمال الاقريقى بل وخلافة تركية عثمانية ورفض | 


سواهم من ملوك الاطراف فى الدولة الاسلامية, بالمشرق العربى» . 
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والامير والإمام ومستقلين استقلالا فعلياء وجامعين بين السلطتين 
الزمانية والروحية؛ أى مكتفين بالسلطة الزمانية,.وتابعين لسلطة 
خلافة روحية تبعية اسمية مثل دول المرابطين, والسلاجقة, 
والبوهييين؛ وسواها. 

تسع خلافات. فى تسعة عهود. بدات بخلافة الخلفاء 
الرأشدين؛ وانتهت بخلافات غير راشدة: كان آخرها خلافة 
فى عام 15377 بثورة أتاتورك فى تركيا الحديثة. 

ترى ما الصلات اللغوية بين الخلاف والاختلاف والاستخلاف. 
ولا أقول والتخلف.. والخلافة القائمة على التوارث: وحد السيف؟! 
فليرجع الى معاجم الذفة؛ والى واقع الشعوب فى ظل خلافات . 
القهر. لأسر حاكمة. ترى ما موقف الفقهاء والفرق الاسلامية من 
الخلافة الشورية, والخلافات القهرية. رما وجهة نظر هؤلاء وهؤلاء 
للخلافة وهى إمامة وللخلفاء وهم ملوك وأباطرة بالوراثة؟ حتى ولى 
كانوا جهلة؛ أى ضعاف العقول. التاريخ يقول لنا: إن موقف هؤلاء 
وهؤلاء ووجهة نظر هؤلاء وهؤلاء كان دائما لاحقا لاسايقا 
للسياسة العملية المتغيرة؛ يدور معها أو ضدها وجود! وعدما 
كلما تغير العهد الخلاقى ‏ من قاعدة الشورى لثلاثة عقود قاعدة, 
إلى السيوف المتتاحرة على مدى أربعة عشر قرناً. يقدم لها 
المبررات والفتاوى للوجود, ولإعطاء القهر السياسى وجها 
شرعياء وينازعهم فى ذلك آخرون فما الذى قاله الفقهاء. ودعاة 
الفرق» حتى تكتمل الصورة. والرؤية لتاريخ الخلافة؛ وحكمائها 
المباركين. 

ذلك ماسوف تعرفه معا أيها الحزائى والمحزونون؛ فى مقال 
قادم ا 


4 0 0 1 
خطاب من المففى . 
؛.بتاريخ " مارس 1955 
(ثناء نظر دعوى الدكتور نصر 
أبوزيد فى محكمة النقض ‏ بعث ' 
فصضيلة الدكثور محمد سيد 
طنطاوى مفشى جمهورية مصر 
فى ذلك الوقت خطابا إلى 
المستشار محمود عيد العال عبد 
الرسول المخحامى العام الأول 
لنيابة استكئناف القاهرة 
للأحوال الشخصية جاء به ما 
يلى: وصلنا خطابكم المؤرخ 
مرعم؟؟ بالافادة عن اراي 
الشرعى فيما جاء بالمذكرتين 
المرفقتين وقد جاء فى أولهما: 
حيث أنه لم يحدث أثناء نظر. 
الدعوى أو الاستكناف أن نوقش 
الدكتور نصر أبق زيد الذى حكم 
بالتفريق بينه ودين زوجته فى 
مؤلفاته أو معتقداته أى نوقش 
شخصيا فى التهم الموجهة إليه. 
وللاجابة على ذلك نقول إن 
الفقهاء اتفقوا على أنه يجب قبل' 
الحكم بالتفويق بين انسان : 
مسلم ويين زوجته أن بناقش ‏ 
هذا الانسان مناققة دينية نقيقة . 
ومتصلة فى معتقداته وفى 
مؤلفاته وفى جميع ما صدر عن , 
أواتهم به لاحتمال رجوعه عما . 
صدر عنه أو اتهم به او لاحتمال 
انما قاله يقيل التأويل, 
الصحيح ولو من بعض الوجوه.' 
' وقد أثر عن الامام مالك رحمه؛ 
الله . أثه قال (من صدر عنه ما , 
يحتمل الكفر من تسعة وتسعين! 
وجها ويحتمل الايمان من وجة ‏ 
واحد حمل أمره على الايمان).' 
ونظرا لخطورة الحكم بالتفريق ! 
بين مسلم وزوجته نرى أنه : 
لادكقى صدور مثل هذا الحكم , 
لمجرد قراءة ما كتبه بل لإبد من ' 
انذاره اكثر من مرة بوجوب | 
حضوره أمام الهيئات القضائية ؛ 
المختصة لمذاقشته شخصيا فيما | 
5 اتهم به مناقشة علمية متانية 
ومقملة يشترك فيها جمجع| 


الأطراف ادن تهمهم امثال هذه 
القضايا الخطيرة التى هى| 
قضايا حياة او موت.' .0 / 


'لآن حكم الردة يعنى 


هذا ما قاله فضيلة المفتى فى . 
خطاب رسمي أودع ملفات أوراق, 
الدعوى وفيه يتضح وجسوب 
مناقسشسة لمعم قبل الحكما 
بالتفريق بينه ويين زوحته. 
«مناقشة دبنية دقيقة ومفصلة, 
فى معتقداته وفى مؤلفاته وفى 
جميع ما صدر منهء وهو الأمر. 
الذى لم بحدث فى جمبع مراحل 
التقاضى التى مرت مها دعوى 
أبوزيد وكان لزاما على محكمة 
الاستتتناق ان تقوم بهذم. 
المناقشة قبل الحكم بالردة؛ ومن 
سلطة المحكمة اجبار أى شخص , 


.على المشول امامها إلى درجبة | ' 


اصدار أمر القبض عليه.. وإذا . 
أخلت المحكمة بهذا الشرط, 
الجوهرى للقضاء بالردة وغفلت' 
عنه, كان لمحكمة النقض أن تعيد | 
الدعوى إلى الاستكناف مرة , 
أخرى لاستكمال الشرط المفقود | 
خاصة مع خطورة الحكم ١‏ 
المقضى يه. ا 

فالقضية ليست نزاعا مدنيا) 
على ملكية عقار أو إيجار أو حقٍ 
انتفاع وائما هى قضية تتعلق 
بالعقيدة والايمان.. والحكم| 


/ 
1 


بالتفريق.بين زوجين لايكون 2 


إذا ثبتت ردة الزوج وهذه الردة | 

نى أنه أصيح! 1 
شخصا مينا لايرث ولا يورث و7 ] ٠‏ 
يتزوج.. فعقويته أكبر كثيرا , 
عقوية من القاتل ولهذا حرص | 
الاسعلام على إحاطة محاكمتةها 
دالضمانات اللازمة .! : 
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ص منتصر 


للتحزث/ 9 3 يب 9 المعلوهات التارييم ا اس ا ا في لان 


القصد اللكاتية 


و د و ا ن اختلاف الفقهاء رحمة بالناس. واكن 5 
اللمقصود هو إفساح الفرص أمام الناس لاتباع مايتفق مع مصالحهم واسلوب حياتهم 
وعصورهم التاريخية من اراء الققهاء ٠‏ دون أن يترتب على ذلك مروق الإنسان من الدين, او 
التعرض الحكم عليه با مروق من الدين. 

والتاريخ الاسلامى يحفل بالآراء والاجتهادات المخطفة للتى قسمت الئاس شيعا وأحزابا 
ومذاهب شنتى, ولكن هذه الآراء لم تخرج للناس من حظيرة الدين, وإنما خللوا ‏ رغم 
اختلاف الآراء واللذاهب ‏ داخل حظيرة الدين. 

ويطبيعة العقائد الدينية فان الخلافات فيها تأخذ شكلا حادا؛ لأنها خلافات مذهبية 

: وعقائدية. وقذ تراوح هذا الشكل الحاد وفقا للعصور المختظقة. قعندما رأى المعتزلة فى عهد 

+ العباسيين ان القران مخلوق, على خلاق مايقول ‏ به أهل السنة جميها من أن القران كلام 
الله الأزلى؛ وأنه ليس بمخلوق, اراد الخليفة المأمون فرض هذا الراى على المسلمين, نظراً 
لأنه كان معتزليا ٠‏ فأصدر أمره بأن تكون عقيدة المسلمين مثل عقيدة المعتزلة . ولكن الإمام 
أحمد بن حنبل أعلن أنه ضد هذا الراى, فحمل إلى الخليفة المعتصم. وطُلب إليه العدول عن 
رأيه, ولكن الإمام ابن حنبل أصر على أن القرآن غير مخلوق. فامر الخليغة بجلده وتعذيبه 
واودعه السجنء فبقى فيه ثمائية وعشرين شهرا! 

وعندما انذهت العصور الوسطى ويدا العصر الحديثء ظهرت حركات الإصلاح الدينى. 
التى اختلفت مع الكنيسة الكاثوليكية اختلافا مذهبيا عميقا قسم أورويا إلى قسمين. فقد 
لهرت ٠اللوثرية»‏ و الكتفينية» والزفينجلية التى اتجهت اتجاهٍ معارضا للكاثوليكية, وأيد 
بعض اللوك الكاثوليكية وأيد البعض الآخر البروتستانتية: وحدثت اخمطهادات دينية شهيرة 
ريما كان اشهرها «مذبحة يوم سان بارتكوميوه للهيجونوت فى بآاريس يوم 4 آاغسطس سنة 
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وفى تلك الفترة؛ ويسبب تقدم العلوم الطبيعية, ظهرت دعوة إلى تطبيق منهج العلوم 
الحلبيعية على الكتب المقدسة؛ وفحص صحة مأورد فيها من روايات تاريخية وظهر مفكرون 
ينادون بخمرورة تجريد العقل من كل مؤثرات سابقة قبل فحص أية قضية, والبدء بالشك 

حتى الوصول إلى اليقينء. وقد عبر عن هذا الفريق ديكارت صاحب القولة الشهيرة: «أنا 

ف إذن أثا موجود»,. 

وقد تأثر بهذا المنهج اكبر مفكرى مصير قى العقدين الثائى والثالث من القرن العشرين: 
وكان على راس هؤلاء الشيخ محمد عبده. الدى دعا إلى إطلاق سلطان العقل وتغليبه فى 

فهم كل الأمور, وعلى راس هذه الأمور الذِيْن! وكان من رايه أته لايوجد تعارض بين الدين 

والتقل. لأن كلا منهما. حسب قوله . يعتمد على العقل؛ ويدرس ‏ إلى حد ما نفس * 
الظواهر. وأكل منهما غاية يتجه إليها. 

وكان من ريه أيضا أنه «لايصح أن يؤخذ الإيمان بالله من كلام الرسلء أي من الكتب 
المنزلةء, وإئما لابد ان يصل الإنسان إلى معرفة الله اولا بعقله, ثم يصل إلى الإيمان 
بالرسل وعلى حد قوله: ٠لايعقل‏ ان تؤمن بكتاب أنزله الله. إلا إذا صدقت ولا موجود الله, 
وبأئه يجوز أن ينزل كتابا أو يرسل رسولاء! 

وقد ذهب الشيخ محمد عبده إلى أن التقليد بغير عقل ولاهداية هو شان الكافرين» 
واستدل بالآية الكريمة: «ومثل الذين كذروا كمثل الذى ينعق بما لايسمع إلا دعاء ونداءء صم 
بكم عمى فهم لايعقلون». وفى تفسيره للآية الكريمة: «كذلك يبين الله لكم أياته لعلكم تعقلون» 
علق قائلا :ين أهل التقليد من هدى القرآن؟ هو يذكر لنا الأحكام بأسلوب يعيدتا للعقل, 
ويجعلنا من اهل البصيرة: وينهانا عن التقليد الأعمى, وهم يأمروننا بآن خر على كلامهم 
وكلام أمثالهم صما وعميانا! يزعمون اتهم بهذا يحفلون الدين, ٠‏ وهاأضاع الدين إلا هذا»! 

ووفقا منهج إطلاق سلطان المقل فى فهم أموى الدين, آصدر الشيغ على عبدالرازق كتابه 

الشهير «الإسلام واصول الحكمء الذى عالج فيه فضايا على جانب كبير من الخحطلورة, 
واتخذ اراء على جانب عذليم من الجرأة. 

فقد انتهى من دراسته لما ورد فى كتاب الله وأحاديث رسوله وكتابات علماء المسلمين عن 
الخلافة: إلى ان الإسلام ‏ على خلاف ماهو سائد مسلم به حتى ذلك الحين -لم يفرض 
على المسامين نظاما خاصا يحكمون يمقتضاه؛ بل ترك لهم محالق الحرية قى تنظيم الدولة 
الصلاة والسلام تمت رسالته. وانقطعت تلك انصلة للخاصة التى كانت بين السماء والأرض 
فى شخصةه الكريم عليه السلام. وطبيعى ومعقول إلى درجة البداهة الا توجد بعد النبى 
زعامة ديئية؛ واما الذى يمكن تصور وجوده بعد ذلك: فإنما هو نوع من الزعامة جديد, ليس 
متصلا بالرسالة؛ ولاقائما على الدين, هى - إذن نوع لاديني. وإذا كانت الزعامة لا دينية 
فهى ليست شيئًا اقل ولا أكثر من الزعامة السئياسية: زعامة الحكومة والسلطان: لازعامة 

الدينء وهذا الذى قد كان». 

وقد تعرض الشيخ على عبدالرازق إلى قضية خطيرة ة لخرى تتصل بالإسلام؛ وهل هو 
دين أو دولة. رسالة أو حكم, . وشل كان محمد علية الصلاة والسلام رسولا فقط أو كان 

رسولا ملكا؟. 

وذكر أنه يختلف مع جمهور العلما الع حو ا كر الإسلام وحدة 
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إسسها لاتبى صلى الله عليه وسلم. فإن الحقيقة ‏ كما تبيئت له هى أن 


سياسية. ودولة حضف 1 3 
الله عليه وسلمه ماكان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين» لاتشويها نزعة 


.لك ولاحكومة. وأنه صلى الله عليه وسام لم يقم بتأسيس مملكة بالمعنى الذى يفهم سياسة 
ادفاتها ماكان إلا رسولا كإخوانه الخالين من الرسل» وسماكان ملكا 
ومؤسس 

وذكر الشيخ على عبدالرازق أن 
محمدا عليه الصلاة والسلام .لم يكن + * 
إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل». 
وكان مما استدل به قول النبى صلى : 
آلله عليه وسلم: «إننى لست بعلك ولاجبار» وإئما ابن امرأة من قريش كانت تاكل القديد», 
وكذلك ماجاء فى الحديث من أن الرسول حين خير على لسان إسرافيل بين ان يكون نبيا 
ملكا أو نبيا عبداء نظر إلى جبريل مستشيراء فتشار إليه أن تواضع. فقال: نبيا عبداه. 

وقد بنى الشيغ على عبدالرازق على رايه. بان زعامة النبى صلى الله عليه وسلم كانت 
زعامة ديئية وليست زعامة سياسية رأيا آخر فى حروب الردة التى خاضها ابويكر 
المسديق, قإذا كانت زعامة الرسول صلى الله عليه وسلم زعامة دينية وليست سياسية: 
وإذا كانت الصلة الخاصة التى كانت بين السماء والأرض قد انقطعت منذ مات الرسولٍ 
فمن الطبيعى أن تكون زعامة أبى بكر زعامة سياسية لادينية. وتكون بيعته بالتالى بيعة 
سياسية ملكية عليها كل طوابع الدولة الحديثة. ومن هنا فهل تكون .حرب الردة إلا حريا 
سياسية لادينية؟ 

وهنا تسال: «هل كان جميع الذين حاربهم أبوبكر مرتدين كفروا بالله ورسوله؟ وأجاب 
عن ذلك قائلا' دبل كان فيهم من بقى على إسلامه ولكنه رض ان ينضم إلى وحدة أبى بكر 
لسبب ماء من غير ان يرى فى ذلك حرجا عليه ولاغضاضة فى دينه. وماكان هؤلاء من غير 
شك مرتدين؛ وإكنهم ‏ لاغير - رفضوا الإنعان لحكومة ابى بكر كما وفض غيرهم من جلة 


المسلمين». 

وخلص الشيخ على عبدالرازق قى النهاية إلى انه «لاشىء فى الدين يمنع اللسلمين من أن 
يسايقوا الأمم الأخرى فى علوم الاجتماع والسياسة كلهاء وان يهدموا نلك النظام العديق 
الذي ذلوا له واستكانوا إليه. وان يبنوا قواعد ملكهم, ونظام حكومتهم. على أحدث ماانتجت 
الحقول البشرية. وامتن مادلت عليه تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكمه. 

والمهم هو أته على الرعم من أن الأزهر عاقب الشيخ على عبدالرازق بسحب درجة العالمية 
منه. فإئه لم يحكم عليه بالردة والتطليق من زوجته. لقد كان عقابا وظيقيا آو إدارياء ولكنه لم 
يكن عقابا دينيا 

وقبل أن يتقشع غبار المعركة حول كتاب «الإسلام وأصول الحكم» كان كتاب حله حسين: 
«فى الشعر الجاهلى». يتقدم إلى حلبة للصراع الفكرى. 

وقد بدأ مله حسين دراسته للشعر الجاهلى ‏ كما فعل الشيغ على عبد الرازق قبله,- 
بتجريد عقله من كل مؤثرات سابقة قبل البحث. مهما كانت هذه المؤثرات دينية, وقال فى 


ذلك: 

اردت أن أصطنع المنهج الفلسقى الذى انُتتحدئه «ديكازت» للبحث عن حقائق الأشياء فى 
اول هذا العصر الحديث. والناس جميعا يعلمون ان القاعدة الأساسية لهذ | المنهج هى أن 
يتجرد الباحث من كل شسى, يعلعه من قبل. وان يستقبل موضوع بحثه خالى الذهن مما قبل 


خلوا تاما. ١‏ 
وقد انتهى الدكتور مله حسين بعد هذا التجرد الفكرى إلى نتيجة مهمة هى أن مأ نسميه 
شعرا جاهلياء ليس من اللخة الجاهلية فى شىء ٠‏ وإنما اختلق بعد ظهور الإسلام فهو شعر 
إسلامى يصور حياة السلمين اكشر مما يصور حياة اهل الجاهلية. وبالتالى فإن الحياة 

الدينية والسياسية والحقلية والاقتصادية الجاهلية؛ لا يمكن ان يمظها هذا الشعر الجاهلى. 
ثم انتقل الركتور مله حسين إلى مناقشة ما ورد فى الكتب القدسة عن قصة هجرة 
إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشاة العرب الستعرية, وساق الناقشة بنفس التجرد 
الفكرى. فقال: «للتوراة ان تحذثنا عن إبراهيم وإسماعيل, وللقرانإن يحدثنا عتهما أيضاء 
ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقران لا يكفى لإثبات وجودهما التاريخى» فضلا عن 
إثبات رزه القصة التى تحدئنا بهجرة إمسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشاة العرب المستعرية 
نري فى القصة نوعا من الحيلة فى إثبات الصلة بين لليهود 


فيهاء ونحن مضصطرون إلى ان / 
والعرب من جهة. وبين الإسلام واليهودية والقران والتوراة من جهة آخرى!» 


وكان من الدلبيعى أن تقوم القيامة يسيب هذه الآراء. وجرى تقديمه إلى الثيابة للتحقيق» 
وسثل عن مسالة تلفيق قصة هجرة إسماعيل بن إبراهيم, وعما إذا كانت من استنتاجه أو 
نقلها من مصدر علعى» فأجاب: 


«فرضى فرضسته انا دون أن أطلع عليه فى كتاب آخر». 
وقد بنى على هذا الافتراض تلفيق القصة فى القرانء» وقال إنه إذا صمح افتراضه. فإن 


القمة كانت ير ائعة بين العرب قبل الإسلام: فلما جاء الإسلام استغلها؛ وأيس ما يمنع أن 
يتخذها الله فى القران وسيلة لإقامة الحجة على خصوم المسلمين. كما اتخذ غيرها من 
يلة إلى الاحتجاج أو إلى الهداية.. 

مذكرته القانونية إلى حفظ القضية. 
حسين. فقد ذكر أن طه حسين قد تورط فى موقف لا صلة بينه 
وبين | ,لآ النتيجة التى توصل إليها من بحثه ما كانت تستدعى للتشكيك فى م , 
أخبار القران عن إبراهيم وإسماعيل وبنائهما الكعية ثم الحكم يعدم صحة القصة 


لقع فس اوور 


للبحوث و التدريب و المعلوهات 


وباستغلال الإسلام لها لسبب دينى 
ومع ذلك- كما قال محمد نور- فإن للمؤلف فضلا لا ينكر فى سلوكه طريقا جنيدا 
للبحث: هذا فيه حذوى العلماء من الغربيين. ولكنه لشدة تأثره هو نقصه مما أخذ عنهم. قد 
تورط فى بحثه, حتى تخيل حقا ما ليس بحق» أو مالا يزال فى حاجة إلى اثبات أنه حق إنه 
قد سلك طريقا مظلمة. فكان عليه أن يسير على مهلء وان يحتاط فى سيره حتى لا يضل, 
وحيث إنه مما نقدم يتضح أن غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدى على الدين ؛ بل 
إن العبارات الماسة بالدين التي اوردها فى بعض المواضع من كتابه, إنما قد اوردها فى 
سبيل البحث العلمى؛ مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها , وحيث انه من ذلك يكون القصد 
الجتائى غير متوافر؛ فلذلك تحفظ الأورأق إدارياء! 
ومن هنا كنا نود أن يكون هذا الحكم مرشدا! لاجكام فى فضايا الرأى من هذا 
النوع, وبخاصة قضية الدكتور نصر أبو زيد. ونعنى يه ٠القصد‏ الجنائي» فهل كان 
هناك قصد جنائى من جانب الدكتور نصر أبو زيد فيما كتب, وهل كان يقصد الطعن 
والتعدى على الدين. لو انه كتب كتابه في سبيل البحث العلمى فع اعتقاده أن بحثه 
يقتضيه؟ 
لقد كانت القضية أساسا إفراز صصسراع بين الجماعات الإمسلامية واللفكرين 
الصريين اختار له الإسلاميون ميدان دعوى الحسبة. عندما اخذ الإسلاميون يتابعون 
المفكرين المصريين بدعاوى الحسبة فى جميع محاكم مصرء على نحو أثار ضجة فى 
الصحف المصرية المناصرة لحرية الرأى؛ والتى اعتبرت هذه الدعاوى من قبيل إرهاب 
المفكرين اللصريين. وادارت جريدة «أخبار اليوم» حملة فى هذا الصدد لتحرير المفكرين 
المصيريين من هذا الإرهاب,. خصوصا ولم يخف الاسلاميون نية الإرهاب الفكرى. 
وكانوا يتفاخرون بممارسته علنا فى صحفهمء ويجدون التصفيق من جريدة معارضة 
٠‏ لسان حال حزب معارض . 
القضية أبعادا خطيرة: إذ شعر كل مفكر مصرى بأنه معرض اثل هذا الدكم. خصوصا أن 
دعوى الحسبة التى اسستند إليها الحكم لم يعرفها عهد الرسول الكريم عليه السلام أو 
عهد الخلفاء الراشدين ولم تظهر وظيفتها إلا فى العصر الأموى, وام تكن مشاعة بين النأس 
ينتحلها أى فرد منهم؛ بل كان يعين لها موظق كبير مسئول له إدارة خاصة وحراس؛ وعمله 
مقصور على مراقية الأسواق فيما هو ظاهر من الامور ظهورا بيناء وليس له التدخل قيما هو 
موجود فى ضممائر الناس. 
ولذلك فقد خاطبت الرئيس محمد حسنى مبارك فى امر هذه المحنة الغريبة التى أللت 
بالفكرين اللصريين علي يد الإسلاميين الذين يساتدون الارهاب ويمثلون بالنسبة له العمق 
الجمافيرى الذى يستند إليه ويتشجع به على مواصلة اعماله الإرهابية وطمعه فى الوصول 
إلى الحكم. 
وقد كان رد الرئيس مبارك هو أنه لن يسمح بأن تتعرض حرية ألفكر فى عهده لإرهاب" 
احد, وإن يسنمع لأية جماعة بان تحتكر لنفسها للذيرة على الإسلام؛ فدين الدولة هو 
الإسلام., والمجتمع المصرى مجتمع مسلم, والنيابة العامة هى المحامى العام عن المجتمع, 
وليس للافراكد أن ينتحلوا هذه المهمة. وقال الرئيس إنه سوف يوقع مشروعا بقانون يضع 
دعوى الحسبة فى موضدعها الصحيح. ليقدم إلى البرلمان لمناقشته. 
على أن اللشروع الذى كان يتوقع الرئيس مبارك أن ينهي موضوع دعوى الحسبة بما 
يرفع الإرهاب الفكرى عن المفكرين والعلماء المصريين, تبين انه يقنن دعوي الحسسية! 
وهذا ما تبهتنى إليه السيدة منى ذو الفقارء عضو الدفاع عن الدكتور نصر أبى زيد. 
لذلك أجريت عدة اتصالات بالوكتور أحمد فقتحى سرون رئيس مجلس الشعي, والسيد 
كمال الشائلى زعيم الاغلبية فى مجلس الشعب. لتدارك الأمر فى مجلس الشعب عند 
القانون. وقد لاحظت أن الرجلين كانا مدركين لما فى المشروع من ثغرات 
تقنن الحسبة بدلا من أن تقضبى عليهاء واتصلت ببعض زعماء المعارضدة ومنهم الصديق 
خالد محبى الدين وقد تم بالفعل سد معظم الثغرات التي حفل بها مشروع قاتون دعوى 
الحسبة وعندما اقتصر على الأحوال الشخصية دون المدنية أو الجنائية. كان تفسير 
الدكتور فتحي سرور هو أن اغلب القضايا اللاروحة هي قضمايا احوال شخصية وان المادة 
؟ من قانون المرافعات تحسم هذا الأمر إذ تقضى بضرورة توافر شرط المصلحة المباشرة 
لرفع الدعرى. 
أنه حدث مع ذلك أن أضيفت لفظة «أي» للمادة التى نتقضى برد الدعاوى النظورة 
التى لم تصدر فيهاً أحكام إلى النيابة العامة. فعلى الرغم من ان الغرض من المادة. بل من 
صمدور قانون بعوى الحسبة اساسا هو منع استغلال بعوى الحسبة من قبل أفراد 
الجماعات الاسلامية ضد المفكرين والعلماء, وهو ما تحقق بالقعل برد الدعاوى الموجودة 
وقت صدور القانون إلى النبابة العامة, وألتى لم يصدر فيها حكم, إلا أن جهة ما أضافت 
لفظة ىه خصيصا للإيقاع بالدكتور نصر أبو زيدء الذي كان هو الحالة الوحيدة التى 
صدر فيها حكم محكمة الاستئناف بالتفريق بينه وبين زوجته؛ فأصبحت العبارة هى: «التى 
لم يصدر فيها أى حكم. ! وقد أصرت هذه الجهة على إضافة هذه «لللفظة» رغم مجافاتهاً 
لروح المشروع أصلا , الذى قصد به حماية الفكرين والعلماء المصريين من الإرهاب الفكري 
التمثل فى دعوة الحسبة. 
وقد كانت لفخلة وأى» هذه هى التى لوثت سمعة مصصرء فلم يسقط نصر أبو زيد وحده فى 
الشرك؛ وإنما سقطت معه ايضا مصر! 


7اع* 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


نقما 


تتشكل قيم وأخلاقيسات 
وسلركيات الجماعات والأفراد 
بكثير من العاصر . أضمها 
الأسلرب الاجتماعى فى فهم 
القيم الاعتقادية والأخلاقية 
والسلوكية ٠‏ والتراكم التفسيرى 
والعمى والأدائى والتصرفى 
لأفراد المجتمع إزاءها ٠.‏ وبخاصة. رموزه 
السياسية والأدبية والاججماعية ٠‏ وحتى لو 
كان التراث مشتركا بين عدة جماعات » 
وعديد من الأفراد . فإنه غالبا ما يختلف من 
جماعة إلى أخرى . ومن فرد لغيره » كا 


يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى ٠‏ 


زمان ؛ وفقا لما يتم اختياره قصدا , أو الاميثال 
له جيرا . 
يتوافق مع اتجاهات متعاقبة , أو يتلاعم مع 
أهداف مقصودة . 

فالمسلمون الذين يختارون ثم ع كزون على 
الآيات القرانية فل وقاتاوهم حتى لا آتكون فعة 


ويكون الدين لله »كه ١‏ البقرة * - 1986 , . 


«فوليجدوا فيكم غلظة # م« التوبة 9 - 
ء . لابد أن تتشكل قيمه وأنخلاقياته 
وسلوكياته على نحو مغاير لأوئك الذين 
يختارون ثم يؤكدون على الآيات القرانية 
ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى 
هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه 
ولى ميم # «١‏ فصلت 4١‏ - #4 , 5 وإذا 


خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما # الفرقان ه؟ | 


ك2 وهكذا . 

كذلك فإن الذى يتمثل دائها ببيت الشعر 
الذى يقول : 

إنما دنياى تفسى 0 فإذا 

. هلكت نفسى فلا عاش أحد 


يها 


ليعاسب مع مواقف متالية » أو | 


غير الذى يتمثل كثيرا ببيت الشعر الذى يقول: 
فلا هطلت على ولا بأرضى 

سحائب ليى تتظم البلادا 
أوهما أنان يركز الدنيا فى نفسه فقط , 
فإذا أصابه سوعء فليعم السوء جميع 
وإذا لحق به شر فليلحق الشر كل البشر » 
وإذ هلك فلا عاش بعده أحد » أما ثانيهما 


جميع الناس , 


فهو غيرى ١‏ برى سواه قبل أن يرى نفسه . 


ولا بريد أن يصيبه خير إلا إذا أصاب 
الجميع : ونالت منه البلاد كلها . 
والذى بردد فى كل حين بيت الشعر : 
ومن لم يذد عن حرضه بسلاحه 
تهدم » ومن لا يظلم الئاس يُظلم 
خلاف الذى يتغنى فى كل وقت ببيت 
الشعر : 
إنما الأثم الأخلاق ما بقيت 
فإن شموا ذهبت أخلاقهم ذهبرا 
فالأول يعتقد أن القوة هى الأساس للحماية 
والركيزة للتصرف , وأنه مالم بيادئ الناس 
بالعدوان فإنهم سوف يحدون عليه , م 


يظلم هر الناس . فسوف يظلمونه هم 


أما الثانى فيؤمن بأن الأخلاق 5 05 


التصرف ولحمة التعامل , وإنها هى التى ينبغى | 
أن تسود الأنم وتعشر في الجماعات , وإلا ' 


عن هذا فهرم فإ علاء امم : 
بلاته » فإنهم يلجأون إلى ٠‏ الفكر الاجتماعى » 
للأمة , أو للطبقة » أو لليئة النى رنّى فيها 


الشخص ونش , فيعقبرن الفكر والقيم 
والعادات والسلوكيات فى البيئة أو فى الطبقة 
أو الجماعة ليفهموا منها طيعة المجتمع 
وحقيقة الشخص ٠‏ وهم يفعلون ذلك إن 
ارادوا دراسة أمة بائدة , أو جماعة كان 
ثم اندثرت . وفىي دراستهم فإنهم عادة ما 
يستطقون المواصفات الاججماعية والأعراف 


السائدة والآداب الحداولة والأمثال الدارجة 


فة التسول - 


والتى يطلق عليها (دمئغدء6نامع10لواعه5) أى 
التشخيص الاجتماعى ذلك بأن مثلا واحدا 
دارجا وسائدا » يشخص . بكل وضوح 
وبساطة , طيعة المجتمع الذى يتداوله وحقيقة 
الشخص الذى يردده » فهو يلور اسلوب 
فهم وتصرف وتعير الأملاف ء 5 يحدد 


مارب الفهم والتصرف والتعبير الذى سوف | 


يتهجد الأخلاف ؛ ومن ثم فإن مثلا واحدا 1 


يمكن أن يغنى عن جهود كثيرة ٠‏ ويددل على 


حقبقة نحددة . 


فلدى البريطانيين ( الانجليز والاسكتاديين !١‏ 
وأهل ويلز وشمال ايرلندا ) مثل يقول ا 


(10 لاتتمطة وتعععلط وعوتمط ععرة عع طكتكد 


أى : 


إذا كانت الأمانى جيادا (جمع جواد) , 


بعين أن يركب الشحاذون ؛ بمعبى أن الشحاذ ' 


- ومن هو على نهجه - يعيشون بالأمانى دون ؛ 
عمل . ومن ثم فقد كان من اللازم أن يمعطرا | 
الجياد , لو أن الأمانى كانت جياذا » وهو مثل | 
يفيد ضرورة العمل وعدم الاكغاء بالأحلام , 
والتمنيات دون وضعها موضع التعفيذ , ومثل | 


ا 


| | والأستان لصلاببها تزول » وهو مثل‎ ٠ 


يعبر 5 ضرورة اللينونة فى التعامل وعدم 
التصلب فى التصرف ؛ وهو بالفعل يوجز فى 
وصف الشخصية الانجليزية (والتقافة 
الانجلرسكونة) التى تشتهر بالتوسط فى 
المسائل عكنتصم م صمت وعدم التطرف فى 
التصرف. 

وعند الأمريكيين يرجد مثل مهم يقول : 


وعصمط نرجم ملفعتط بزإهدر ععدماك لبق علء81 | 


عت اسقط ع جعصصمء كله جغناط وهوما يمكن 


ترجمته إلى أن : العصى والحجارة يمكن أن ْ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


تكسر عظامى , لكن الألفاظ لا يمكن أن 


تؤذيبى ( أو تسئ إلى ) . 


وهذا المثل يعد أصدق تعبير عن الشخصية' 


الأمريكية التى لا تتأثر بأى سباب أو شتيمة 
ترجه إليها , وإنما تعى فقط بما يمكن أن 
يزثر على مصالحها . وهو أمرلم يدرسه بعض 
الزعماء العرب » فاعتمدوا على سب أمريكا 
وشتيمة الأمريكيين . وهم يظدون أنهم - أى 
الأمريكيين -- مثل العرب ينفعلون لأى لفظ 
فيه سب أو قذف 
فيقيمون المعارك ويثيرون الحروب لمجرد لفظ 
٠‏ قيل أو عبارة تصور شخص أن فيها إهانة له 
أو تقليلا من شأنه . 

وفى مصر يوجد مثلان يعبران تعبيرا صادقا 
وصحيحا عن ثقافة التسول التى انتشرت فى 
الشرق الأوسط منذ العصور الوسطى . يقول 
أول المثلين ( اللى -- الذى - يتجوز أمى أقول 
له ياعمّى ) ويقول ثانيهما ( إن كان لك حاجة 
عند الكلب قل له يا سيدى ) . ويعنى هذان 
المثلان أن من يقترن بالأم - كناية عن السلطة 
أو النشوذ أو المال - يصبح هر العم . أى 
السيّد اغترم المطاع ؛ وأنه إذا كانت لشخص 
حاجة عند اخر . ولو كان كلبًا , كناية عن 
الوضاعة وقلة الشأن . تعين أن يقرل له 
يا سيّدى . أى أن يجعل منه سيده المبجل 
المهاب , فالمثلان بذلك يعبران عن معنيين 
مختلفين فى مفهوم واحد , هو استجداء رضا 
صاحب السلطة أو النفوذ أو المال » خاصة 
عند الحاجة إليه , ولو كان دونا . 


بدأت ثقافة التسول عندما كان الخليفة أو : 


الأمير أو الخام أو الرئيس هو الذى يملك 


الرقاب بكلمة من » وهو الذى يمنح ويمنع | 
والعطية » ! 


الملل والهبات التى تسمى عطايا . 
( وجمعها عطايا ) هى ما يعطى هبة دون 
مقابل وبغير عمل ؛ ومن ثم فقد كان الكثير 
ييتظر العطية . ويتمطى ( أى يسال 
العطية ع ؛ وهذا ما يظهر جلا فى تاريخ 
الأدب العربى على لسان الشعراء الذين كانوا 
لسان حال المجتمع . وعلى سبيل الخال » فإ 
المنبى (ابوالطيب أحمد بن الحسين 8418 - 
6 والذى يعد من أفضل شعراء العربية ‏ 


أو حتى رائحة ذلك » . 


إن لم يكن أفضلهم لدى البعض , يدون أغلب 
شعرة حول الماح الذى يستجلب العطية » 
وجل ما ورد فى شعره من حكم وأطال وما 
فى هذا المعنى جاء ضمن قصائد مدي لسيف 
الدولة الحمدانى ( الحكم ) ثم لكافور 
الاخشيدى والى مصر التى هرب إليها بعد 
أن غضب عليه سيف الدولة . فهو يقول فى 
مدج كافور : 1 
وأمضى سلاح قلد المرء نفسه 
رجاء أبى المسك الكريم وقصده 
أنا اليوم من غلمانه فى عشيرة 
نا وال سه يفديه وُلْدْهُ 


فمن ماله مال الكبير و نفسه 
ومن ماله ذُرَ الصغير ومهده 
سبائك كافرر وعقيانه الذى 
بصم القنا لا بالأصابع نقده 
ولالم يجد المتبى لدى كافور مايؤمله . وما 
كان يستعطيه , انقلب عليه رهرب من مصر ء 
ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه 
ألى بما أنا باك منه محصود 
أمسيت أروح مُثْر خازنا ويدا 
أنا الغنى وأموالى المراعيد 
جود الرجال من الأيدى وجودهم 
من اللسان فلا كانوا ولا الجود 
من هذا الشعر يين أن الخلين الذين يرددان 
فى مصر ؛ والسالف يانهما » ترددا بالمعنى, 
فى شعر الخنبى . الذى كان يستعطى كافور' 
الاخشيدى فيمدحه ويتملقه . ويجعله والدا 
( أى ا 
وهجاه : لأنه لم يكتف بحسن القول , وكان أ 
يطمع فى الال وينتظر العطايا . 
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1 اا ا ا اا لاا ا الل ا 


والمسنين والعجزة والأييام والمرضى . لحسنات 
الناس . والحسنة تعطى بغير التزام وبغير| | 
انتظام ؛ ومن ثم فإن هؤلاء الفقراء والعجزة | 
- وهم كثير - ظلوا دائما يتكففون الناس .. 
هادامت ليست فم رواتب محددة معظمة 5 
بيت امال - ولو أن ما بدأه عمر بن الخطاب ' 
صار قاعدة لدى النظم الاسلامية لسبق ' 
المسلمون الغرب فى حماية أوجه الداس من ؛ 
التسول وصيانة كرامتهم من الاستجداء , 
بفرض نظام التأمين الاجتماعى مزه لاعء! 
ونظام معاش البطالة إرءدمردامءم]ا ونظام 
التأمين الصحى 5 ونظام معاش التقاعد من 
العمل ع وهكذا 2 

وحتى نظام الوقف الخيرى . الى كان 
فى حقيقته استمرارا لفكرة المسنات » باعتبار 
هذا الوقف حسنة جارية بعد موت الواقف » 
تثيه فى الآخرة بعدما انقطع عمله فى الدنيا 
بموته ؛ هذا النظام أسئ' استخدامه من أكثر 
نظار الأوقاف الخيرية . الذين تحولوا إلى . 
التحكم فى الناس , 00 ويمنعون ١‏ وفق أ 
رغباتهم ؛ وعلى قدر تكفف المستحقين منهم, 
وتسولهم لما لهم من مال , ولو كان ذلك عن| 
طريق تقديم أو تأخير المستحق ٠‏ أو تأجيل” 
الوفاء به فترة بعد فترة ؛ ولا يعرفي المستفياء 
كيف يأخذ ماله بغير رضا الناظر » وليست؛ 
أمامه وسيلة سهلة غير مكلفة لمساءلته أو 
عزله . 
بطبيعة الخال , الثقافة | 
وترسخت فى كثير من العلافات ٠‏ وأوها 
غلاقات.. اللاي : بالمكار + روطم لظم 


اتشرت هذه 


الادارى ذاه . فالعلاقات فى منطقة الشرق | 
الأوسط خاصة ء لا تقوم على أساس تقدير | 


ترسخت هذه الثقافة وانتشرت بعد تخل الكفاية واححرام التميز واختيار الخبرة واعتبار 


الخلفاء - فيما بعد الراشدين - عن السئة | 
التى كان عمر بن الخطاب الخليفة الثانى قد | 
استنها بفرض أسهم ( أنصبة ) لمسلمى المدينة | 
من بيت امال ٠‏ تُقدم لهم بصفة منتظمة دون أ 
سؤال . ولا تحولت الخلافة إلى ملك » وصار | 
المال مال الخليفة لا هال المسلمين , صار هو , 
الواهب وهو المعطى لمن يسأله امبة أو ينشده | 
العطية , وترك فقراء المسلمين الأرامل 


| الخلق , بل إنها تقوم دائما - إلا فى حالات 


استثائية 3 3 لرلاء لاء وا القربة واكم التى 


بالمدح يقال وار كديا والتقد يُحجب ولو 
كان صادقا . بعبارات وتصرفات واقوال . 
وافعال هى فى حقيقة الخال اسعجداء_للمسثول 
وامتبقاء لرضائه . وأصحاب الرظائف - 
مهما كانت درجاتهم فى السلم الوظيفى + 


4ع 


للنشر والخدمات الصدفبة والمعلومات 


وقد تشربوا هذا المسلك التسولى , أصبح هو ' يسأل غيره حلاً ها , أو كانت عنده معضلة 


عماد ثقافتهم ولباب تصرفهم ؛ فهم يطليون 
هن غيرهم - من مرءوسيهم ومن يتعاملرن 
معهم - نفس الأسلوب الذى اعتمدوه هم 
فى علاقاتهم برؤسائهم . وهكذا تؤدى ثقافة 


التسول إلى أن يستجدى المسكول رؤساءه , : 
وعلى كل من 


ويسععطى مرووسية رضاءة . 
له عمل أو مصلحة أو طلب لدى أصغر موظف 
وأدنى عامل أن يتشفع له بسبب . أو يتذلل 
له بالفعل والقول . أو يتقرب إليه بالتملق 
الفج ٠‏ أو بالعطية كيفما تكون وسياتها . 
ويبنسا يتصاغر صاحب الحاجة ليقضى 
حاجته . ييعالى من بيده القرار أو التوقيع أو 
مجرد نقل الورق . وتتبادل الأوضاع وفقا 
لتغاير المواقاف ٠‏ فمن يتعالى هنا يتصاغر هناك , 
ومن يتصرف كالراهب أو المععطى فى حالة 
يتحول إلى سائل ومستعط فى حالة أخرى . 
وهر أمر لاشك يحدث اهتزازا فى الشخصية 
عموما واضطرابا فى التعامل دائما ؛ وفى أغنية 
مصرية يعبر الناظم عن ثقافة التسول هذه فى 
عبارات بليغة فيقرل : عشان ر من أجل ) 
مانعل ونعلى ونعلى لازم نطاطى نطاطى نطاطى. 
وفقا لنظرية التعاضح 2 أى الانتشار 
الاسموزى بالمرور الانتقالى للسوائل خلال مواد 


أو أغشية نصف نفاذه ) . ونظرية الأوائى | 


المستطرقة ( التى تعنى تساوى السوائل فى 
جميع 
اللازم أن تمتد ثقافة التسول بشقيها . 
الاستعلاء ( ثمن يعطى ) والاستجداء ( تمن 


الأنابيب الخصلة ببعضها ) . كان من ؛ 


يطلب ) إلى المهنيين والحرفيين وعمال . 


الخدمات . فانخامى . قد 
باستع'"*: سُليد كم 
حتى على الاجراءات ؛ فى احين 
العكّى تماما مع من كان ف 
ماد مود ع لي ا 1 اك 
والطبيب قد يتأفف من سوال المريض عن 
حقيقة هرضه أو يطبق بشرحه لا ينتابه من 
أعراض » لكنه يتصرف على الضد تماما , 
' إن كان فى وضع المريض , أو كانت له مشكلة 


يتعاما مه مو كله 
ا 200 
ياقسه فى قضيته ولا يفيده 
ولا يصية لد أذنا . وأحيانا مالا يطلع 
2 )أ 2 0 
اند قد يفعل 


ف .عدا ملشالع 


يرجو من آخر إيجاد مخرج له منها . 
بل إن عمال اال سواء فى القطاع العام 


أو فى بعض أعمال القطاع الخاص يتصرفرن 


مع الزبائن - إلا قليلا - يا لو كانرا يمنون ' 


عليهم بالعمل أو يهبونهم السلع بغير أجر . 
وسائقر سيارات الآجرة ( التاكسى ) يحطعرن 
عل الراكبين 
بسياراتهم بعيدا عن مكان الراكب الذى أشار 
هم بالوقوف ححى يكرهوه -- ولو كان مريضا 


أو مسنا او سيدة عجوزا - على السير إلى 
حيث يقف بسيارته . وغالبا مالا يفمح لهم 


باب السيارة بل يتركهم يفعلرن ذلك 
بأنفسهم ؛ ا أنه لا يحمل حقائبهم قط . مع 
أن سائقى سيارات الأجرة فى بلاد أخرى - 
كألانيا والنمسا مفلا - وكثير منهم يحمل 
مؤهلات محترمة - لايجد غضاضة - فى أن 
يقف بسيارته أمام الراكب . وأن يفتح له 
الباب . وأن يحمل حقائبه ويضعها فى خزانة 
السيارة . ثم ينزها بنفسه عند انتهاء الرحلة 
ويفتح الباب للراكب ويقتضى أجره فقط 
ولا يسأل عن هبة أو عطية ( بقشيش ) أبدا . 
فإذا منحه الراكب شيا زائدا جزاء خدماته » 
شكره بأدب ولم يعال أو يترفع . 

أذكر فى هذا الصدد واقعة شخصية , لكنها 
ذات دلالة مباشرة فى الموضوع . كنت من 
فبرة قليلة اسير فى الشارع الخامس 80ة) , 
(وسدءحم بمائهاتن بنيريورك ؛ بعد أن قضيت 
عملاً لى هناك . وخلال سيرى فى هذا الشارع 
الذى يعد من أفخم وأغلى شوارع العالم وقفت 
أمام محل فررشن أف لم ءمماره وهو بع 
الفضيات الحديثة والقديمة باسعار هرتفعة جدا 
لكبار أثرياء العالم . دخلت إلى اخخل مرج 
على المعروضات ؛ فشاهدت فرثاة ملابس فا 
غطاء معدنى ٠ ٠‏ وأدهشتى أن سعرها قليل للغاية 
لا يتاسب مع أسعار هذا اخل . حضرت 
البائعة إلى حيثٌ "كنت أقف فقلت لا إنى أرغب 
فى شراء الفرشاة - أخرجبها من مكان 
العرض ١‏ الفاترينة ) ونظرت فيها ثم قالت 
لى الغطاء المعدنى به خدوش طلبت منها أن 
تحضر من الداخخل فرشاة أخرى سليمة . قالت 
بأدب شديد : إن هذه الفرشاة أخر واحدة 


1 


وهم مصدر رزقهم ‏ فيقفرن” 


31010111011010101110111110101111101010010100000000 


فى اغل ٠‏ وقد كانت في مكاتها عرض 
ففط . وهو خطا هن امحل أن يعرض فرشاة 
ليس لديه ما ببيعه منها . نظرت فى الفرشاة 
فلم أجد أن الخدوش كثيرة . ولا أنها 
تعيبها . قلت لها : حسنا ساخذها بما عليها 
من خدوش . قالت بمنتهى اللياقة إنها تأسف 
لعدم إمكان بيء بيع الفرشاة ب , لأنها معبية بما 
لها حل خدوون ٠‏ وليس م تقاليد امحل أن 
بيع سلعة معيبة بأنوا سي توف عد إل 


7 98 ا 0 
اخرا فرشاة 2 ند . أحاءت بأنها لا تعلم . وا 
كل 
3 5 7 0 1-0 ذم 
سه لتيل ان لم لدعب قم أعدقت الثمر سه 
3 ري 
0 6 غ ته :4 
٠‏ لضا ل عد سيل ديس | العم من انها مم دك 
د 8 
بف ب 5200 586 
لان وو ات الت عقي 3 الالكيات 
د 0 - 7 وك 
2 0 . 1 
لماكل متم ابه 


5 5 و 5210 1 ع 
اشسييث وددانب : ذل لسدسب أئلنة عزن أنها 
52 3 5 533 3 


بهذا الوضع . بعد قال عادت الائعد ومعها 


مدير ال . وهو رجل وقور وكيس . ردد 


على ما ذكرته الفتاة عن عيب الفرشاة وتقاليد | 


انحل . وأعدت عليه ما قليه لها . قال 


سيدى , هل تريد هذه الفرشاة لنفسك , أى ' 


لاستعمالك الشخصى ؟ قلت : نعم . قال : 
إذن فسوف نبيعها لك وسأعطيك خبصما قدره 


1 حررت الفتاة فُسيمة البيع 3 وانتظر 


المدير حتى وقع عليها بالموافقة على البيسع 


وبخمصم 6م من السعر . قلت له : شكرا . 
قال : بل شكرا للك لأنك تبضعت 


(لمممط5) من محلنا . ونرجرك أن عضر 
لزيارة أل كليا كت ىف تيوبورك 5 
ذا نموذج لعلاقات إنسابية . تتعامل 


باحرامة. 5 1 وتقدر رغيات الناس 0 


( كان مبلغ ”٠١‏ دولارا أصلا : 


وصل بعد التخفيض إلى ١6‏ دولارا ) وغالبا ١‏ 


ما يقدم امحل هذد السلع لتحقيق رغية العمملاء 


الأثرياء الذين يريدوت أن بصضعرا (مهطوهم)) , 


منه كل طلباتهم , ٠‏ وعخضر إل المدير بنفسه , 
فلا يبين أنى أريسد الفرشاة لاستعسالى 
الشخصى. يدرك أنه من المهم تلبية رغية 
عميل . ولو خالف تقاليد الخل , ٠‏ ويأمر بخصم 
خاص فى سلعة هى بملاليم بالقياس إلى باقى 
سلع أخحل واسعاره . دون أن ستجديه 
الخصم ؛ وهر أمر غير مألوف لنا لأن بعض 
التجار فى مصر والعالم العربى يزيدون سعر 
السلعة ربما للضعف أو أكثر إن هم استشعروا 
رغبة الزبون فى شرائها ؛ فضلا عن أن الزبرن | 


00 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


دائما ما يُلح فى طلب تخفيض السعر كأنما ؛ 


يسول أو يستجدى , 

والصورة الواضحة للاستجداء .» هى 
ما أتجه إليه كثير من الحرفيين بعدم نحديد أجر 
لعمل يؤدونه . فإن سثلوا فى ذلك تمنعوا ثم 
قالوا ما يفيد ان الأمر متروك لمن أدوا له 
العمل . وأنهم لا يحبون أن يحددوا أجرا حم , 
فلربما لو تركوا الأمر دون تحديد أعطوا أكثر 
مما حددوا. رهم لا يرغبون فى قطع رزق هم 


ولأولادهم . يعطى لهم . وهنا أمر عجيب 
وقاطع على أن اخرفم ومن يؤدى تخدمة مال 
ينتظر أجرا مناسبا للا عمل . بل يتوقع عطية 


ويستحدى احسانا ٠‏ ولعل ما ماعدهم على 
ذلك أن ن بعضص معدثى النعمة والأثرياء الجده 
لا يعطون أجورا ولايدفعون أسعارا . لكنهم 
يلقرن بالمال . هبات وعطايا , ليكسيهم ذلك 
احتراما يريدونه ومظهرا ييتغونه . وقد افسدوا 
بهذا اسلوب التعامل نظام القيم ٠‏ ومبداً 
المكافأة بين العمل والأجر . والمقابلة بين الشفل 
والدخل و وهي امور خاصة بمجتمعنا وطارئة 
عليه . إذ هن المعروف أن الليونير الأمريكى 
لا يصرف قرشا ( سنا ) إلا فى محله . وأنه 
يدفع ثمنا لما يأخذ من سلع أو خدمات . لكنه 
لا ينفح عطايا ولا يذر رغم ثرائه العريض . , 
فى اللغة الانجليزية يقال عن الموظف 
الحكومى . حتى رلر كان رئيس الوزراء ٠١‏ 
إند خادم مدنى ادمنحن:01911 ولا يأنف أحد ! 
من هذا التعبير ر لأنه يعله أنه يخدم الشعب . أ 
وأن عليه ارام أى . وتسهيل عمله , ' 


ف امل. 


الا خروة سنا لصنق وهر لظ بعير عن 
ثقافشة ترى فى اغحافى وااسب لال 
والعامل أجيرا من يوكله أو يستخدمه . عليه 
أن يؤدى عمله وهو يفهم ذلك ويعرف مكانه , 
ومكان الآخرء ويفهم حقوقه والتزاماته » فلا , 
يتعجرف فى التعمامل ولايتعالى ف فى التصرف» | : 
ولايطلب يمن استأجره أن يستجديه العمل 3 
أن يستعطيه الحق . 1 


ماذا دهى ثقافبتا حتى تغزوها ثقافة التسول . ! 
وتبدو فيها واضحة ظاهرة , بكل سماتها السلبية | 
وصفاتها البفيضة ؟ كيف ل نعبه إلى ذلك » وم , 
لا نتبد من الآن فعمل على نزع الشرك عن 
الورود وفصل السك عن الوير ؟ إن ثنافعا 9 
مليئة بالفناذ! ذات معان رفعد سذ "خرة | 


- 


والك رامة 6 
وغيرها مما لولم تكن مجرد ألفاظ فارغة من : 
للدلسول لحركت النفموس وصاغت الخدق' 
بصورة جديدة تماما . تأنى عل نفسها الخوان 
ولا ترضى لغيرها المذلة . لكن الأمور سارت 
على العكس من ذلك فحولت الحاجز بين 
الرقاب إلى قابض على الرقاب , والحكم بين 
الناس إلى متحكم فى الناس , والمكلف بخدمة 
الجماهير إلى سائل الجماهير لخدمته »2 
والمتأجر لرعاية مصلحة إلى سالب المصلحة 
لنفه . والذى يؤدى عملا إلى أن يتجاوز 
فيطلب حسنة . والذى يأخذ حقه لا يرضى إلا 
أن يعطى هبة , الذى فيه عافية يقبل أن يعيش 
بالمسألة . والذى يتعيش من عمل للناس أن 
يتعالى عليهم ويعاملهم بعجرفة وخشونة . 
وكانت نتيجة ذلك أن يدأ الانسان يومه وهو 
عذال ويرجو ويسأل ودكفف كيما تُقضى 
حاجاته من البواب ومن من السائل ومن الباعة 
ومن رئيسه ومن المحصل ومن الادارة ومن 
السنّاقى ومن النادل ( الجرسون ) ومن الخادم 
ومن .. ومن .. ومن ؛ إلى أن ينتهيى يومه وقد 
تجرع المذلة أكرابا وسرى فيه سم التسول ٠‏ 
حتى النخاع . وفى الرقت ذاته , فإن هذا 
الذى يذلل ويرجو ويسأل ركف وصو | 
صاحب حاجة يتحول إلى النقيض تماما وهر 
يقضى مصلحة لغيره أو يكقق مسألة لآخر, فإذا | 


والأئفة والتعشف والكبرياء 03 


بد يتعالى ٠.‏ ويتعجرف ويتخاشن ويتحرش . 
و خلاصة الخال أن يتصعّر من كان يقضى 


مصلحة أد ييغذ عملا لغيره » ولو كان يأخذ 
على ذلك أجرا عاليا . ويتصغر من كان يطلب 
قضاء مصلحة أو تنفيذ عمل لنفسه وإن كان 
يدفع على هذا ثمنا باهظا .. وبين التصغر 
والتصغر . من حال إلى حال . تتذيذب 
الشخصية وتتضعضع النفسية وتتشعت 
العقلية . 

فى تراثنا ما يفيد أن , الدين المعاملة » ., 
فلماذا لانؤكد على ذلك وقشره حتى يصبيح 
واقعا فعالا . يرى فيه كل فرد أن التدين 
الصحيح الصادق السليم لا يكون إلا إذا, 
ارتكز على خلق متين , يعمل على خدمة الغير» | 
واحعرلم إنسانية الجميع وقضاء حاجات 
الناى . ولو تطوعا بغير أجر . وبدلا عن 
السيل الندفع من غناء الكتابة فى توافه 
المسائل ٠‏ والزبد | الفدفق من جفاء الخطابة 


لس ا ل ل 5 


التاري بخ : 58 


184945 ستايير‎ - ١ 


قد و مه دوو مم مم مه وو مرو ممه وو مم همهو ممم وه ممه و ومو يوه موده وسممه ممم جدود 


فى هوامش الأمور. فإن الصحيح أن يوجد 
للمجمع هدف واضح محدد لتخير عقد 
ومركبات الاستعلاء . حتى تتحقق 
للناى صحة نسية وسلامة خلقية . بلا تصعر 
. فالذى يرتضى لنفسه أن يستذل 
غيره إن كان يقضى له حاجة . يقبل لفسه' 
ان تذدل عندما يسعى لتحتيق مصلحة . وهذا, 
السلوك وذاك . وجها عملة لتثقافة التسول ع ' 
حيث يتكفف الانسان غيره وهو يطلب" 
حقوقه . فيريق ماء وجهه ويهدر كل حياء 
وييدد كرامة لاحياة بدونها ؛ ثم يستعطى 
سواه الشاء والملق والعطية وهو يقضى له حقا . 
واقشار هذا السلوك الشائه يقوض الخلةٍ 


ت 
وبح قب الحثائة 
5 1-34 


إدءدئة 
الدويد 


ولا تصغر 


ويريف الايمان . 

ثقافة النسرل ثقافة دخيلة . ورذيلة لابد من 
إدراك حقيقتها وتشخيص علتها , لأن 
تشخيص الداء هر نصف العلاج 2 والصف ‏ 


الآخر فى وعى سايم وغاق بين وعمل رفيع 
للتخلص م هذه الثقافة نهائيا بدغير 0 : 


خ- 


للبحوث و التدريب و المعلم 


1 
س1 


س0 


سم 5 ٠‏ يعوو ١‏ لاد ج وسيم ١‏ ' 2100 
بجا اميداد ٠٠‏ سم بيه 2 ب يك 
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0 لك ع 1 او و ظ 


ا 0 حم احم 


للبحوث 1 التتزيب والمعلومات. 


الطيب صالح 


والفاجاأة أن صاحن الرواية الطيب 


صالع نفسه يرى أيضا أن الرواية فيها . 


فصل واحد يجمع رجالا كبارا وسيدة 
كبيرة فى حديث فيه شىء من الفحش 


والبذاءة.. يقول: «أنا لا انكر ذلك» , 


البذاءة.. نحن تعرفها وهى جزء من 
حياتناء ولكنى وظقت هذا الفصل الذى 


ونحن جسن منهء والبذاءة فى :الرواية ب 
موجود في أسسس الأنب العريى نفسه 
الكثيرة للجاحظء أو حتى ابعض الفقهاء 
مثل كتاب الإمام الجوزى «صيد 
١‏ الخاطره فيه اجزا؛ لو كتبتها اليوم 
لاتهمت بالاباحية؛ انهم لايفهمون ماذا 
تضنع اللغة, واهمية ذلك فى سياق 
العمل الادبى نفس وأنا إضرب للثل 
بقصيدة للنابغة النبيائى اسمها 
«المتجردة» قصيدة صريحة تعامأ ولكنه 
من الناحية الفنية قدم لوحة لإمرإة 
ولكن لعن هذ اللي سالج مانا 
نقول: قراز الصادرة يتعيز يكثير من 
0-0 قرار غبى .هذا عمل موجود إن 
ا ايها أن الطيب منالح 
يضنق برواية موسيم الهجرة الى 
٠‏ الشمالء فيعد أن سالتنه عنها 
واستغرقت من وقته الكثير, . قال: دعينا 
من هذا الم فهو مثل أغلب الكتاب 


- سير 1935 


التاريخ 1 بلطل سس ساي متسس و 20 تيده 


2 إنه نظام غيب يدعو بيد ويطارد بالأخرى 


قال لهم إننى 


ل 7 
هذه لحك قلت لشيا. على علاتها - 
تبدولى ‏ اهم مما قلته فى الرواية, 
لكنها حظيت بإهتمام: وهذا أاسغدنى, 
لآن فيها جوانب إثارة وقيها العنصر 


]َ الجنسى الذ نساء فهمه. 
فيه بذاءة توظيفا أدبيا ا ا 


. غزو من خلال النساء. 


© قهمل انهارواية لكاتب‎ © ٠ 


0 ان يغزو الفرب من 
خلال نسائه انتقاما من غزو 
الغرب لبلاده. 

هذا ما تزعمه الشخصية الرئيسية, 
مايزعمه بطل الرواية: قضية الاستعمار 
وارتباطه بالجنس قصبة طويلة؛ كتب فيها 
كشيرون منهم فرانز فانون وهو كاتب 
أسود؛ كان طبييا نفسيا من جزر 
اللارتنيك. والشستفل فى الجزائر ايام 
إلصراع مع الاستعمار الفرنسى؛ وإنحاز 


ألثورة الجوائرية. واصيع فيلسوفا لها 1 
. والنجزائريون يقدسونه ويحترمونه. وكتبه . 


نالت شهرة عامية منها كتابه «معذيو. 
الارض» الذى شرح فيه مايفطه 
الاستعمانفى الأمة للستعمرة فيقول: كل 
لمةكها فد ولة وإذا سيطرت عأيها قوة 

ا اد لك 
ل م 
كتبا كثيرة, الجن فى موسم الهجرة 


موذلف بهذا للعنى؛ وليس بمعنى الانتقام 5 


من الغرب بالجفس. 


9 لول أن الوزير الصرى فى لندن . 


لست إرهاببيا 


١ و>وهو‎ 


لنعذيت كثيرا 
8 تزوجت إسكتلندية ‏ 
لكنى أهب< السهر ة» ‏ 


5 أشهر بالشربة 


© فريق آخر قال انها رد على 
جوزيف كوزاد الذى كتب قلب 
م 


كوزلد ل قلي الللام يصو وجل 


'اوروييا ذهب مستعمرا فى افريقياء 
وأنا ما تعمدت أن ارد على كتوزاد أى 


غيرة. 


© ونساؤك ة 1 5 
لان فى موسم.الهجرة 


أعرف واحدة اسمها ايزابيللا سيمون 
يشبهونهاء لى أنى أردت أن أكتب قصة 
حياتى لقلت «سيرة حياة» ويس عندى 
رغية أن أكتب سيرة حياة ريما لى أمتد 
بى العمر ٠١‏ أو "١‏ عاما لكتيت هذا. 
المكان الوحيد لي 

© أين..الطيب صالح فى الزمان 
والمكان.. ومساذا عن مسيثسروعك 
الروائى؟ 


أنا أعيش فى لندن: فهى المكان 


الوحين الذى لى فيه دار بالمناسبة 


شرائها فى القاهرةء والخرطوم الواحد 
يشترى بالاقساط لندن فى المأوى 


- كلهن من وحى الخيالء أنا لا ' 


الوحيد لى اسافر كثيراء قِضيت . 


حياتى فى وظائف عديدة. تقاعدت من 
أ. لليونسكى في دول الخليج, واشتغلت 
معهم فى:باريس. أنا لا آكتب كثيراء 


اللسسله لدم 


للبحوث و التدزيب و المعلوهات 


منذ رمن لا اكُستب روايات.. اكتب 
مقالات نقدية: ولم أنته حتى الآن من 
مشروعى الروائى الذى يتكون من 
رواية أسمها «ينس'شأه» وفى رداية 


'منه قرييا. 

© القلة فى كتاياتك بصحبها 
تكثيف وعمق؟ ١‏ 

هذا يحكم عليه القارى» أنا لا 

أتعمد أن أغوص فى نقوس البشرء 
نوع الكتابة التى أمارسها لا تعتمد 
اسمعها فى الشارع, أى لمحة فى وجه: 
وليس ضروريا أن أعرف حياة الناس, 
انا أغرف من ذاكرتى ومن بلادى 
الحياة التى عشتها فى هذه القرية فى 
شمال السودان تغنينى» أضفت إليها 
تجاربى بالسفر والحياة مغتريا لمدد 
طويلة؛ ريما :على هذا يتراكم ويضرج 
منه شىء: كل من كنتيوا عمأيسمى 
بالابداع يقولون فيه شىء غامضء من 

آين يرسم الرسام, مسوت المغنى من 
أين يأتى؟ أنا لا أندرى» قد فوجىء 
الناس معرقة عميقة» ولا نستفيد منهم, 
ويمكن أن أخلق شخوصا وهمية فى 
عمل روائى. 1 

كل واحد شىء قائم فى ذاته 

© وشخوص موسم الهجرة 
ماشى؟ 

. انا عشت طفولتى فى هذه البيئة 
من شمال السودان بيئة زراعية ويلاد 
نخيلء فى هذه البيئة: كل واحد شىء 
قائم فى ذاته وأنا قلت مرة ‏ وكان هذا 
نوعا من (لادعاء ‏ أن مشروعى الكتابي 
أن أحول هذه التشخوص من هذه البيئة 
التى يسمونها فلاحين الى شخوص 
أسطوربة سثلما فعل هوميروس فى 
الإلياذة هذا طموح كبير جداء شخصس 

: يكتسب حجما أاكبر من حجمه فى 
الواقع؛ لى أخذنا شكسبير وأخذنا من 
شخوصه الملك لير أو ماكبث» هما مثل 
مشايخ العرب عندنا املك لير لم يكن 
أكشر من شيخ عشيرة لدينا فى 
. السودان؛ أو فى صتعيد متمسن 
امتدادا فى الرّمان والمكان بحيث 


اصبحت قابلة للاستمرار فى المخيلة أ 


أن لم اكن بحجم هذا الطموح» 
ا 0 
لكن فيما بقى من العم ريما افعل 
شيئاء اظن إن فعلت شيئا من هذه 
المحاولة الاسطورية فى «ضدى البيت» 
ودمريود». ١ ٠‏ 


1 المديئة .١‏ 
والحاكم, فالبندر هى المدينة والشاه' 
هو الحأكم. هذا الشروع خرج منه ! 
جزءان. والآن توقفت وأرجو أن أقرغ ' 


نوع من الغباء- 
© والغرية فى حيناة الطيب 
2 دى حنينا 


.آنآ بم أزر السؤادان مْتذ لا سنوات 
الدولة لم تسحب جواز مسفسرى 
السوداني وأثا متمسك به لعله نوع 


من الغباء ان ارى أنه الرابطة بيتى ! 


وبين الوطن مع أن مسلزمات كثيرة 
فى الحياة كآن يمكن أن تكون أسهل 


انجليزى؛ ريما تلقيت أخر دعوة لزيارة 
يدعى بيد ويطرد ويصاس بيد. 
© ولماذا خرحت من السودان 


مرجت من السودان بمحض ٠‏ 


أرادثي بغرض. الدراسة؛ واستمرات 
الحياة قى لندن؛ وكبرت هناك, ووجدت 
أن الحياة فى لندن تناسبنى: وعملت 
فى اعمال بعيدة عن 'السودان: مرة 


واحدة عملت فى السودان أيام 
الديمقراطية الثانية؛ بعد انتقاضة 
اكتوير ويعد سقوط حكومة عبود, وكان 
رئيس الوزراء محمد أحمد محجوب 
' عملت مستشارا فى وزارة الاعلام 
ولم يعجبنى الحال فعدت إلى 
. لندن» وفى الغرية تعلمت 
وسافسرت ولو كنت فى 
السودان لما حصلت على 
ما حصلت عليه وبالمقابل 
فقدت القدرة على الانتماء 


لمكان بعيته وأصبحت من + 
البشر الذين يكونون قبيلة ‏ 
متحركة داشرة فى الدنياء 
ا ليس لها وطنء وطنهسا في 
: ذاتهاء واتشرف أن انكتمى الي 
أ هؤلاء وريما حبى للمتنبى 
سبمه أنه كان 
بلا وطن 5 
وقال 
بصراحة: 
وأنى لنجم يهتدى صحبتي به.. 
غنى عن الأوطان لايستخقنى.. 
إلى بلد سافرت عنه أياب.. 


١ 
| ونكن خطوات فى بحر التنبي,‎ 
نحمل أوطانتا فى وجداننا ونيسر بها‎ 
| فى الدنيا العريضة وأنا حوارى من‎ 
. | حوارى التتبى؛ والكاتب على أى حال‎ 
:| ا يستطيع أن يجلس فى أى مكان‎ 
! ويستعيد ذكرى الوطن, والانسان‎ 


أنظر فى القاهرة وأرى نفس النهير  ,‏ 
الذى رأيته قى شمال السودان.. وأرى ‏ ' 


نفس اللمحات. وأرى ذلك فى بيروت | 
أى فى الدار 1 بيب لبيضساء. أى فى عمان | 
ولست حزينا ولامعذيا طوال الوقت 
ولكن طببعا اشعر بالغرية. حتى إذآ 
نجحت فئ التعويض عن فقدان الوطن 


فهناك شىء ناقص؛ هناك تاس احبهم | 
والفتهم من اهل كنت احب أن أراهم؛ 


لو استمرت. 1 1 
© والغرية فى كتاباتك 


- الغرية واضحة خصوصا فى أ 
موسم الهجرة الشخصية الرئيسية. ا 


عمود الرواية مصطفى سعيد: غريب , - 
بكل متعتى كلمة غريب بالمغتى الروحي , 
والعقلى. : 


© ونصيب مصطفئ سعيد من 
الطبب صالح.. أهو أنت؟ 

أنا لست هو أى انسان يعرف أن | 
كاتبا على قدر من النضج لايكتب » 
قصة حياته, حتى لو استفاد من نشسىء 
من تجاربه الحياتية لابعطيها بشكل' 


مباشر. الكاتب موجود طبعا فى" * 


اعماله؛ لكن فى كل أعماله؛ فيه وجوه! 
شبه ظاهرية بينى وبين مصطقى,, 


سعيد. لكن أكيد أنا لست هو. ولا : 


أشبهه فى تكوينه الاساسى, هذا عالم 
وهمى لايمت للواقع -أنا فى الرواية , 


اؤرخ لجميل كامل من السودانيين أ. 


ذهبوا الى انجلترا ودخنوا فى الصدام 


ولعله جيل كامل من العرب ولكن '. 


مافى كاتب ليس موجود! فى اعماله ١‏ 


المرأة فى حياتى 

© والمراة فى حياة الطيب 
صائع؛ ولماذا المراة شخصية غير 
محوربة فى موسم الهجرة؟ 

المرأة ليست محورية فى هذا العمل , 
بُمعنى أنه ما فى شخصية نسائية تقوم 
بالدور الرئتيسى في العمل ولكن الانثوية . 
من الاقكار المحورية فى الرواية؛ لأن , 
العدوان فى التاريخ كله يقع على ' 
الجسائب الانشوى بالمعنى العام لأن 
الحضارة انثى وهذه كلمة | خذها عنى 
نزار ووضعها فى صدر كتاب له 
«الحضارة انثى لأن الجانب الحضارى 
الذى يضع ثقافة وفنا وموؤسيقىء هذا 
هو الجانبٍ الانتوى الذى لايعمله الفنساء 
ولكنه الجانب الموازى للذك_ورى 
الذى حدث من مصطفى سعيدء ايضا 


: مثل العدولن الذى حدث من الاستعمار 


نفسه. ولم أقل أن كل ما يفعله مصطفى 
سعيد مباح لأنه فى بلاد مستعمرين 
قالعدوان الذى حيث منه مثل عدوان 
الستعمر نقسه. وضحايا مصطفى 
سعيد كانى بشرا, 

© سالتك عن المرأة فى حياتك! 
لك بكل اسرار حياتى فانت مخطئة, 
أنا مثل بقية خلق الله. 7 
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١‏ 2 006 لع اءدي» 
للبحوث و التدريب و ا معلوهات 
بيضاوات وشقراوات! ١‏ 
أبدا.. أنا اللون الملفضل عندى هو 
اللون العربى الاسمرء وليس الابيض.. 
أعجبتنى وليس لانها بيضاءء أنا أحب 
اللون العريى الاسمر:» و الشعر وا العيون 
السوداء, والصوت العريى الجميل 
ولدى ثلاث بنات» وأنا صديق لبناتىء 
. وأرجى أن يعرفن انتى كنت ولا أزال 
أبا لا باس به. الكبرى زيئبء أنا أبو 
زينئب وسميت زيئب لأن جدتى لأمى 
اسمها زينب», وأمى اسمها عائشة 
وابى محمد واأسمى الطليب وهذا 
الاسم من اسماء ابناء الربسول عليه 
الصلاة والسلام, هو ابو القاسم» وابو 
الطيب وأبقى الطاهر, وأنا نفيك بالاسم 
وإن كان يحملئى مسئولية كبيرة فما 
وسمتثى والدتى رغم أن جدى كان 
يسمى كل احقادهة؛ ولكن والدتى 
أصرت اصرارا شديدا أن تسميفى 
. الطيب وذكرت لى فيما بعد أن نبى الله 
الخضر بشرها وهى حامل بأنها ستلد 
ولدا وتسميه الطيبء وتغلبت على 
الحدء وكانت امرأة قوية. 
وكان فارق السن بينى ويينها قليل؛ 
كنا نبدى كأخوين: وتوفيت عام ١544‏ 
ولم احضر وفاتها. وكانت خفيفة الدم. 
جدا وكان لها ذاكرة قوية جداء وتحفظ 
3 | كثد 21 . 03 1 و 
مدائح, أكيد أنا تأثرت بها وتعلمت 
منهاً وأهديت لها هى وأبى وأختي 
وأخى كتاب «ضق البيت» وعلاقتى 


وأدين له إيمانه بالتعليم وقت أن كان لا ٠‏ 


يحفل احد بالتعليم النظامى, كانوا 
يعتبرونه تعليم الانجليزء ويفسد 
الاخلاق. ولكنى تعلمت انا وأخى 
وابناء عمى وكل أهلى وكان أبى فق 
الذي أصر على تعليمهم: كان رجلا 
محباء ما ضرينى أاطلاقاء كان نظامه 
فى التربية متطورا جدا على زمانى. 
أناصديق لهن.. 

© وعلاقتك ببناتك زينب 
وسارة وسميرقا : 

آنا صديق لهن, لكن مابلغت ! 
العلاقة معهنء أن تحكى لى واحدة | 
عمن تحبه. ريما لو سالت لقالت ولكن , 
أنا لا أنسألء لعل فى داخلى بعض ' 
شخصية من الأب المسلم العريبى. . 

© والمراة الحبيية فى حياتك 
الأولى! 

أنا كنت محظوظاء فكنت محاطا ! 
بحب كثير جداء حب جداتى لأبى وأمى |٠‏ 
وعماتى وخالاتى: كنت محاطا بدفه | 
شديد, وائراة الحبيبة الأولى أو غيرها | 
فعلت معى ما فعلته مع كل الناسء ولكن | 


الكاتب بعد أن يتتهى من عمله بالكتاية 
يتحول ألى شخص عادي. 


© فهل تعذبت فى تجاريك . - 


العاطفية؟ 
أنا لم أحب من طرف واحد ابدأ 
ولا أحتمل أن أكون هذا المحب وإذا لم 


: أضمن أن الطرف الآخر يحبنى أروح 


٠‏ الى حال سبيلى, واسير فى هذا على 


نهج عمرين أبى رييعة الذى قال: 

سلام عليها ما أرادت سلامتا 

وأن لم ترده فالسلام على أخرى. 
وإلا تكون مصيبة؛ كل تجاريى ' 
الحدودة كان الحب من طرقين: لكن 
الحب بمعنى قيس وليلى؛ أنا لا أحبذ 
هذا النوع, لأنه فى الغالب يكون فيه 
طرف لديه استعداد للتوهم والتعذب 
أنا أفضل حبا بصيراء منساة عطيل 
أن الحب كان غبياء يقول شكسبير 


على لسانة: ٠«أنا‏ أحبيت بغياء»؛ والملجب 5 


فى الحب الفيى لايعرف مسواطئ 


أقدامةه. 


© ماذايمتع الطيب صالح 
وهو يبدع؟ 


أحب أ 


صوت فيروز وأنا اكتبء 


الى تهيؤ واستعداد لكن صوت فيروز يدير 
فى اشياء كثيرة أحب للقام العراقى الملىء 


السودائى الخصب ويحضرنى أحمد 
المصطفي, عمد الكريم الكايلى» وحسن 
عطية؛ وعثمان حسين هؤلاء أحملهم معى 
من الوطن؛ هذه هدايا منقولة من الوطن» 
عندنا مطرية لسمها حنان النيل صوتها 
جميلء وهادية طلسم. عندنا شاعر من 
وشاعرنا السودانى للعروف سيدى أحمد 
الحردلق اسمع موسيقى عالمية ولحب 
الجاز واحب اناشيد للديم, مديع الررسول 
فى شمال السودانء احيبت موسيقى 

© والكتاب السياسيون! 

أحب قراءة السياسة ليس على 
المستدوى اليومى, لكن اقرأ فى 
السياسة بصفتها فكرة: هناك كتاب 
عندما اقرا لهم اشعر أنهم يكتبون 
الآثار. يحفرون طبقات ريما يجدون 


الانجليزى رويرت ستيفئز؛ كتب احسن 
كتاب عن جمال عبد الناصرء كتاب ٠‏ 
«ناصر» الكاتب الاند 'نجليزى 7 ليبمان: ١‏ 
الكاتب الامريكى جورج كنان وكان : 
سفيرا أيام كنيدى؛ فرينتائد بروديل. 
ن العرب.. مّن من | الكتاب ' 


مبس سمه اده 0 


شيكل اصبح مؤررخاء قرات له كتاب عن 


: علاقة مصر بالاتحاد السوفييتى يشرح ! 


. فيه كيف ورط عبد الناصر السوفييت 
فى علاقة مع مصر الى أن اصبحت أ 
شريكا لمصرء وقلت له مؤخرا أتت 
اصبحت مؤرخاء وأظن هذا أعجيه. 

© فى النهاية وأنت على اليعد 
كيف ترى مايحدث لاهلك وناسك 
فى السودان؟ 

مأاحدث لروايت «مو 1 م 
0 
5 مايحدث فى السودان هي أنه 

ينبع من القيم التى عهدناها ف 

الشعب السوبانى: هذا الحك ١‏ 
الحكومات الشمولية التى لها نظرة 

محدودة للمستقيل» وتريد أن تفرضها ' 
على المجتمع وهذا عبث. لنفرض أنهم 
جاءا إلى الحكم بنوايا حسنة أكيد 
فيهم مخلصون وأخيارء أنا أعرف 
8 مكضهم, كان من زملاء وا صدقاء 
دراستى إنهم طييون. لكن تتيجة" ' 
اعمالهم شر والشر والخير كما تعلمين 
يختلطان بطريقة محيرة؛ لو كان الشر ٠ ٠‏ 
واضها لاسستطعنا أن نراه ونق ضم 
عليه؛ وهان الأمر, لكن الشر فى الغالب 

يثتى فى قناع يمر ويصبع الأمر 
محيراء أنا أجلس مع بعض ممتلى هذا 

النظام وأجدهم فعلا قفضلاء والشىء 5 
المحير أنهم جزء من نظام ومايفعله فى 

المجتمع قى الذهاية شر فى النهاية..وقى 

السودان مررنا بتجارب كثيرة منذ 
الاستقلال وجرينا حكومات ديمقراطية 

وليبرالية عسكرية متزنة مثل حكم عبود: | . 

جرينا حكم نميرى الذى بدأ بداية طيبة ! 

وانتهى نهاية سيئ أنا أنظر الى هذا . 

الحكم الحالى الذى استمن ل سنوات , 

حتى سياق هذا التاريخ وأرى أنه لن ' 

يدوم أكيد لن يدوم لكن المحزن أن ' 

الزمن يمر, والعالم يتقدم: وفيه صراع . 

على البقاء والسبع سنوات ضياع» 1 

وينتهى الأمر بالسودان,ء البلد الذى كان , 

مقبولا لكل العالمء إنه لم يعد مقبولا , 


حتى قى مصرء فالسودانى حتى يسخل , 


مصر يتعرض للعذابء وأقول لاخواتنا : . 
!1 9 نحن تعلم مدى . 1 ١‏ 
وتبرمهم من الحكم فى السودان؛ وتحن ؛ 
نشاركهم هذا ولكن الشعب السودانى ! 
يحب مصر ومقبل عليهاء ويتعذب فى 
دخوله الى مصرء أذا نفسى فى دخولى 
الى القاهرة ولولا الوزير الصرى / 


. الفوض فى لندن واسمه جهاد ماضى 


سهل الامر وقال للسلطات إن الطيب 
صالح ليس إرهابيا ودعوه يدخلء لكنت 


تعذبت كثيرا. 2 


هيكل كأتب محتزم: قرات له كل , . 
: ماكتب بالاتجليزى بعضه ويالمربي | 


د كور » 


له 


5-5 
2 


للبحوث و التدريب و المعلوهات التاريسخ, لا عست دما 
ليس من السهل واد الحقيقة ودفنها كما يزعم الضالون ا مكذبون, بل ليس من 
اليسير ابضا ان يتعانق الحق والباطل على ارض الواقع كما يتوهم اصحاب 


0 والباطل باطل ولوكثر مشايعوه, 


8 رهسات الفكسرى وحتويسسة الحو اجفسة 


وفى قسوة الصراع بين الحق 


النفوس ال مريضة من ال مرحفين فى ا مدينة والافاكين, فالحق احق ان بتيع, 
والباطل شر على كل متبع له ومبتدع, وقديما قالوا: الحق حق ولو قل متبعوه, 


مواجهتها حتى تموت فى 


0 1 5 5 مهدها وذلك لابتاتى الا بالرد 
والحاطل تحفل حياة الذعناة 0 ى عددالظاهصسر المقنع على كل دعساوى البساطل 
والمصلحين وحملة مشاعل الحق : ش التى بدات تاخذ فى مجتمعنا 
بالوان من الاذىء وضروب مر 1 ا ل 

: كك 02 0 سرطوة الظلم, وتعنت الظالمين, الوانا من الإرهاب الفكرى 
المأسى والشرور؛ .002 لإتضعف لهم عزيمة, ولاتهن المتمثل فى الهجوم والتطاول 
ماتضيق بهم السبل؛ وتلاحقوم6 و وري امام المح" فل 3< على الإسلام ومبادئه وعلمائه 
الاراحدف والفتن مه قوت قوتهم |مام المحن بل تزيدهم 00 
لاراج 2 93 0 5000 المحن صلابة وقوة, فالايمان ٠‏ هناقواميزعمون فى انفسهم 
يتربصون للفضيلة فى محاولات بالحق هنا اتقسبهة للعنه زهدا وظلما انهم حماة الوطن 
رخيصة لضربها فى مقتل, ولكن والمشايرة والكفاح فى سبيز والوطنية. وحراس الوحدة من 


هيملهات ان بصل هؤلاء إلى 
ماآربهم الخسسسية وفى مجتمعنا 


المبادىء التى هى سسر وجود 


القتنة الطائقية متخذين من 


المؤمن, وما الانسانية الحق التطاول على الاسلام وعل مائه 
من الشرفاء ورواد الحق ذا الإفضيلة وقيمة ومبدا استحق . ومفكريه سسبيلا للوصول إلى 


الفكر من يمتلك القدرة على 
مواجهتهم ودحض اكاذيبهم 
والرد على مفترياتهم, فرغم 


بها الانسان ان يكون خليفة لله 
تعالى فى ارضه, يقول الحق 


اغراضهم الخبيثة التى ان دلت 
قائما تدل على شائنة نفسية 


220005 120 57 ويرسبى دعائم العدل, وينشر ' هنقد لها صبر الحليم ويضيق 
ماقي 0ه 0 الامن والسلام والمحبة, ويحرص 2 يتخليها صدر الحكدم؛ فظاهرة 
لانفقدون ابمائهم بريهم امام . الإرهاب المسلح ظاهرة نرفضها 

5 له جميعأوكذا ظاهرة الإرهاب 
على عللاقته بصن ا الفكرى والانحلال الخلقى 
الخلافة فى الارض» ذا كظاهرة اصبحت متفشية فى 
تتجلى عظمة الإسلام كعقيدة المجتمع امر نرفضه ولانقيله, | 
تريط الانسان بخالقه, وشريعة ورفضنا للإرهاب بجميع صوره 
دبع يش وب يبيتفعامل بهاقى 0 


مجتمعه 0 1 


الافزناع, النسن من لا مسلبو 


انما ياتى من حرص ال مؤّمن على , 
سلامة وطنه وامنة وعدم . 
انتشان الشاحشة فيه. لان 


5 ا 7 008 
لم جعلناك على سرد 0 الإرهاب والانحلال الخلقى 
الامر فاتبعها وا اع وجهان لعملة واحدة هى ' 
الذين 00 قول؟ + الفسان, والافساد فى الارض 

ا 0 حتى بنشي الرذائل من اغان هابطة, , 
يخرج 0 !| واعلاثات ساقطة تربد على | 
الدين ا ع اسصاع اطقالنا وبناتثاء ! 
انفسهم مسنلشسلات تافهة وافلام تسىء 

من افواههم ان يقولون | 8 3 / لادقل 

الاكذباء انها ظاهرة اخطر من | 0 ألا 0 لمسلح : 
5 ة الإرهاب المسلح ولابد من: ور ال 

ظاهرة لبن الذى يروع الآمثين ويقتل 
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ال ْ ١‏ 37 قمر 1465 
للبحوث و التدزيب و المعلومات 5 التاريسج؟ لست 1 0 


والافضل ان يتعاون الجميع 
للقضماء على مثل هذه الظواهر 
فساذا كنا نقول لا للإرهاب, فلا 
للمخدرات ولا للفن الهايط 
بجسصيع الوانه, لا للتسزوبر 
والابتزان, لالكل نقيصة 

لها هواة جمع المال الحر 5 فان 
هذا البلد أاأمانة فى ايدينا 
جحميها يحب ان نحافظ عليها 
والله من ور 5 القشتصدن وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


ٌ 


النفاق هو ذلك المرض العضال الذى يسرى فى حجسس 
الامة ينخر فى عظامها ويطعنها من الخلف لياتى | : 
بذيانها من القواعد لذلك فالمنافقون اخطر على الاسلام 
والوطن من المشسركين لان عداعهم غير واضح فهم أ 
يظهسرون الاسسلام والايمان وحب الوطن وفى ذات أ 
الوقت يبطنون الكفر ويمالكون ويساعدون اعدام ' 
المسلمين لذلك كان جزاؤْهم عند الله عظيما كما يبين 
القرآن 'إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار". 

والمنافقون عراة من كل خلق وعراة من كل قسيم 
يتنكرون للمبادئ فى أى لحظة بل يضصون هذه 
المسادئ تحت الاقدام مادام فئ ذلك متفعة او مصلحة 
لهم 

ومن اجل حفنة دولارات تجدهم يطعذون فى الاسلام 
ومن اجل الشهرة يستهزئون بآبات اللها! 

هؤلاء يهللون لكل حساكم ويص فقون لكل سلطةاا 
يتاجرون بمعاناة الناس ويرقصون على اشلاء 
الضحايا:! 


تراهم فى كل هيئة وفى كل مجتمع شياطين يرتدون .. 


دياب الرهبان ويتكلمون بلسان الوعاظاا. 

ومصر الازهر ابتليت بزمرة المنافقين الذين ارتدوا 
ثياب العلمانية وهم يعملون لحساب اعداء الاسلام من 
لدن مجلس الكنائس العالمى الى منظمات صهيونية 
مشبوهة وليس ادل علي ذلك من ان منظمة مشيوهة . 


تكونت في المانيا للدفاع عن نصر ابو زيد يتردد انها . ٠.‏ 


صرفت ه ملايين دولار للدفاع عن ابو زيد امام محكمة ' 


النقض لكن إلله خيب أمالهم ورد كيدهم الى نحورهم ‏ 


حتى ان شيخ الازهر الدكتور سيد طنطاوى الذى قلما 
تعجبنا تصريحاته قال لجريدة الحياة اللندنية حول 
ماتردد ان حكم محكمة النقض فى قضية نصر ابو زيد ١‏ 
يوقف باب الاجتهاد ان سافعله نصر ابوزيد ليس | 
اجتهادا فمرحبا بالاجتهاد مادام فى امر يقيل / 
الاجتهاد ولكن لايمكن ان ياتى انسان ليقول ان 
الشمس تحرج من المغرب بدلا من المشرق وتقول ان 


هذا اجتهاد. 5 


فما ثبت من الدين بالضرورة لا اجتهاد فيه قهذا | 
خدمة للباطل. ا 
اضاف الدكتور طنطاوى ان محكمة النقض اتبعث | 
القواعد الشرعية فى حكم موضحا ان من يستهزئ | 
بالاسلام لايكون مسلما ولو نطق بالشهادتين بعد هذا ظ | 
: الكلام الا يستحى المنافقون ويلتزمون الصمت 
ليسترون حريتهم التىبطالت كل حييه .. 


بر 
0 


خالد الشريف. | 
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للبحوث و التنزيب و المعلوفات ‏ ْ 1 
مدير مركز الداراسات الاسلامية بجامعة القاهرة : 


فر اي لغساء. لد بص 
0 والطرن 


نظرا لجنوح بعض ترجمات معانى القرآن الكريم والسنة النبوية عن 
الصواب ؛ واستغلال البعض هذه الترجمات لتشويه المصادر الاساسيه 
للثقافة والحضارة الاسلامية .. كان انشاء مركز الدراسات والبحوث 

الاسلامية بجامعة القاهرة للقيام بواجبه في تقديم الترجمة الصحيحة لهذه 


المصادر بالاضافة | فى 3 ة المتصلة 
5 ألى دوره فى تقديم الاعمال العلمية المتصلة بالعلوم 
الاسلامية مثل مقارنة الاديان وحواراتهم وعلم الكلام والتصوف والفلسفة 


الاسلامية وغيرها . 
1 و النظم الاسلامية ومقارنتها بالافكار 
والنظم الغربية . 
- احياء التراث الاسلامى والعمل على 
نشره وفق الاساليب العلمية الحديثة . 
| - تنظيم المواسم الثقافية الاسلامية 
. وفق اسلوب علمى سليم . 5 
- دعم وتوثيق ألروابط العلميسة 
والثقافية بين جامعة القاهرة وسائر 
الجامعاتة والمعاهد ومراكز البحوث 
والمؤسسات العلمية فى مصر . 
والعالمين العربى والاسلامى ٠‏ وسائر 
دول العام . ش 
د والدارسين والطلاب على أساليب 
لهذا الدور الهام الذى يقوم به مركا . البحث العلمى التقليدية والمعاصرة فى 


الدراسات الاسلامية بجامعة القا ' مجالات الدراسات الاسلامية . 
كان لنا هذا الحوار مع مديره الدكس مفاهيم اسلامية 


محمد السيد الجليدد استاذ الفلسفة ,+ وماذا عن الانشطة التى كام بها 


الاسلامية بكلية دار العلوم حول ما | المركز ؛ والانشطة المعاصرة 
يقوم به المركز وحول القضا-. | والمستقبلية: التى سيقوم بها ؟ 
المعاصرة التى يهتم بها . 5 + ا كان من ابرز الانشطة ألتى تمت 
* فى البداية .. سألنا الدكتود | خلال هذا العام تنظيم دورة تدريبية فى 
الجليند عن الاهداف التى من أجل | تحقيق التراث للمعيدين والمدرسين 
انشأ مركز الدراسات الاسلامية ؟ أ المساعدين بجامعة القاهرة ؛ ولم تكن' ١‏ 


لد + قال : تأتى فى مقدمة الاهداف ؟ . قاصرة على جامعة القاهرة فقط : وانما. 
- القيام بالدراسات والبحسوت فى: ,كان فيها اخوة مندول اشقاء مثل دولة 
المجالات العلمية الاسلامية » بقصد 'قطر وعمان وماليزيا واندونيسيا . 
الكشف عن جوقب الفكر والحضارة. | ' 0 


كما شارك فيها شباب من السجلس 
الاعلى للشئون الاسلامية ٠‏ وتولى 
التدريس فيها كبار المحققين فى مصر 
.. وتسم توزيع شهادات على 

وأيضًا هناك مشروع اصدار سلسلة 
كتيبات صغيرة بعنوان « تصحيح 
مفاهيم اسلامية » نحاول فيها تصحيح 
مفاهيم المصطلحات المتداولة على 
الالسن: خلال اجهزة الاعلام وخلال 
الندوات العديدة دون توضيح لمعناها 
مثل مصطلح الاصولية - والعلمانية - 
والتنوير - والتقدمية وغيرهما ٠‏ لان 
هناك لبسا وتضليلا قى استعمال هذه 
المصطلحات . وهذاك تشويه متعمد فى 
ربط هذه المفاهيم بالدين ريطا سلبياء 
وسوف تصدر هذه السلسلة تباعا ان 
شاء الله . 

وايضا يجرى الآن اعداد قاسوس 


| لاعلام الحضارة الاسلامية اشيسه 


بقاموس الجيب من النوع المبسط الذى 
يسهل استعماله .. وهئاك لجنة مشكلة- 
لاعداده الآن ٠‏ وتم تنفيذ جزء كبير منه 


| بأشراف الدكتور حامد طاهر عميد كلية 


دار العلوم . 7 
* يصفة أن المركز يعتتى ويهيثم 


بالشباب فى توجيههم الوجهة 
الصحيحة وابعادهم عن الافكار 
.المتطرفة .. ما وجهة نظركم فى 
الاسباب الحقيقية وألتى ساعندت 
على ظهور هذه الافكار وما 
علاجها ؟ 
* ا كلمة التطرف اولا تحتاج الئن 
توضيح لكى تفرق أولا بين معني 
التطرف ومعنى الالتزام » لان التفرقة 
بينهما ضرورية حتى لا يختلظ الامر .. 
فالملتزم من وجهة نظرى .. ليس 
متطرفا , واعنى بالملتزم الذى يلزم. 
نفسه باوامر الشرع ونواهيه ؛ ولايلزم 
غيره بها على سبيل الاخاء .. امأ 
التطرف فهو مجاوزة الوسط ومعلوم 
أن الاسلام وسط بين الافراط والتفريط 
٠‏ فالافراط مجاوزة للوسط ويقابله 
شرعا مصطلح الغلو بمعنى مجاوزة 
الحد ز والتفريط ايضا بمعنى الاهمال 
هو مجاوزة للوسط .. وكلا الامرين 
« الافراط والتفريط » تطرقف ؛ وهما 
مدفوعات شرعا ومرفوضات اسلاميا 
وعلى ذلك فإن التطرف بمعنى مجاوزة 
الوسط يرفضه الاسلام. ‏ " 
'وقد نشآات هذه الظاهفرة تحت 
ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية 
معينة , لكن السبب الاسامى من وجهة 
نظرى فى شأنها هو الفراغ الدينى الذى 
يعيشه الشباب ؛ فلو ان الشباب قد تلقى 
ثقافة ديئية اصبلة وتنسصن بالفكر 
العقائدى السليم لكان هو اسبق الناس 
لكل فكر متطرف . ' 
* ولكن لماذا يوصف التطرف اق 
الأرهاب دائما ب «الاسلامى » 
* + هذه قضية على جانب كبير من 
الخطورة .. ان فى ذلك تزييفا متعمدا 


.وتشويها للواقع الدولى .. فإن العالم. 


كله يشهد موجة من التطرف الفكرى . 
والدينى يقودها اليهود من ايام مؤسس ' 
دولة اسرائيل هرتزل » وهذه الحركة 

المتطرفة استطاعت ان تحشد لخدمتها 
أكبر مؤمسسات لعالم الاعلامية فى. 
امريكا وفى اوروبا » وتسخرها لخدمة 


قضيتها وتقلب الحق فى نظر العالم : 


باطلا : والباطل حقا .. كما استطاعت 
أن تظهر الاسلام والعرب بصفة خاصة 
على المسرح الدولى بأنهم ارهابيون 
متطرفون يرفضون كل تحضر . حتى 


اصبح فى نظر العالم ان محاربة العرب 
ومناصرة اسرائيل تكاد تكون فرض 
كفاية وما نشاهده الآن على المسرح 
الدولى هو حصاد لعدة عقود من الزمن 
نشطت خلالها اجهزة الاعلام 


الصهيونية فى تشوية صورة الاسلام ' 
والمسلمين ١‏ واظهارهم بمظهر . 


الارهابين والمتطرفين .. وللاسف 
الشديد فإن مصطلح التطرف ومصطلح 
الاصولية مصطلحات اول ما ظهرا فى 
الاعلام الصهيونى ضد العسرب 
والمسلمين ؛ ثم شاع استعمالها فيما 
بعد فى اجهزة الاعلام المختلفة شرقا 
.غريا . 


قصور فى الععرفة 

* فى مقابل هؤلاء المتطرفين 
تشددا وتعصبا للدين .. هناك 
متطرفون ضد الدين .. وهؤلاء 
يطعنون فى الاسلام بكل جهدهم , 
فمرة يقولون بان القران الكريم 
نص بشرى ؛ ومرة لخرى يقولون 
بان الاسلام ليس دعوة عالمية 
وجاءت للعرب فقط .. فكيف ترد 
غلى هؤلاء ؟؟ ٠‏ 


عر الرد على هؤلاء بالقرآن نفسه . : 


حيث نجد ان دعاوى هؤلاء حول القران 
الكريم هى تكرار فى جملتها 


وتفصيلاتها لما قاله المشركون قديما.. 
.. فقيل قديما عن القرآن أنه « اساطير ' 


'لاولين » وقيل ايضا انه رافك 
افتراه » وقيل ان الرسول تعلمه من. 
بعض الرهبان كما فى قوله تعالى 


« انما يطمه بشر » ولم يخرج كلام . 


هؤلاء عن القران عن هذه الدعاوى ا 


والقران الكريم قد فندها باحسن بيان. 


ويكفى ان كل دعوة من هذه الدعاوى قد : 


رد عليها القران تفصيلا ببرهان عقلء, 


يقينى لا يقبل ألشك . وذلك حين قال لهم . . 


04 اسلوب التحدى والاعجان « قل 
توا بمثله » والذين قالوا ان الرسول 
تعلمه من غيره رد عليه القران بقوله 
:« لسان الذى يلحدون اليه اعجمى 
وهذا لسان مبين » . 
اما القول بأن الاسلام محلى ؛ فعلى 
الذين يرددون هذه الدعوى ان يقراوا 
فى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
حيث كانت ترد وفود من الجهسات 
المختلفة على رسول الله .. هذا من 
جانب ٠‏ ومن جاتب اخر فإن الرسول 
كان يرسل السفراء الى الملوك 
والقياصرة فى الروم وفى قفارس 
يحملون دعوة الاسلام الي هؤلاء 
لمن اراد ان يتعرف على حقائق . 
وترديد هذه الدعاوى فئ: كتابات 
بعض المشتغلين بالثقافة يدل على 
قصور فى المعرفة وعلى ولاء لنوع 
معين من الهوى الثقافى .. فليس 
الغرض هو التعرف على الحق لذاته : 


.ولكن القصد هو العمل على شيوع 


واذاعة هذه الاراء الاستشراقية 
لاغراض معروفة ولكن فى النهاية لا 
يصح الا الصحيح . 


حبسي 0 سيم امسيس و6 ميم ع 
بهي مركن مهبو رجيتهم تيرم 0 عم 


مسر كرح مرج رعسم مسمس اللسجيم 
قري تسم تسر ناا يوزتنا 
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للبحوث 


و التدريب والمعلومات ١.‏ 


ماطس بير جم وم ليس تيبر 


2 


السو ين ان 


بخ مهنب ميم موص ا 


ّ 
تبي ر لميوص و ب 
جر كج رصم تبي لمر تمر | | 
جهو لج مضي 6 ممم رجه ا 
حر كن مم مسج 6 ام 6 ْ 
بطم مومحم 66م مر مع ا 
جيم سرع كحضم توي | 
صنب د مجع )6 ومع | ١:‏ 
بذ مج 6 ريم | ومسي جوم حمر ٠‏ 
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م ججح متي 6 تكس عمسي ج76 | 
مسرم بع مبييى جسو وحمي مه مو ٠‏ | 
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للبحوث و التدريب و المعلومات 


ى مؤقرالإنسان الصرى رتحدات القرن الام 
مه لس او 1 


( 2 5ظ سدور س 
ما العام لط لسرا ينا رول لي أرق ماي 


#أفلسساً 


لل 


١ 
- 


التاريسخ : 


١ 


بألالك 


ليه 
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تجاوز المؤتمر الثانى للعلماء المسلمين والمسيحيين. الذى انهى أعماله بالاسكندرية مساء الخميس الماضى. 
قضية الوحدة الوطنية ليناقش التحديات التى ستواجه مصر فى القرن القادم.. وكيفية مواجهتها . ص 
وهم. هموم تشغل ابناء الوطن جميعا على حد تعبير فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الازهر.. الذى افتئح 


اعمال المؤتمر . 
شارك كن المؤتمر ٠‏ من 
رجال الدين الاسلامى والدين 
المسيحى وعدد من المفكرين 
البارزين. بدعوة من الهينة 
الانجيلية . 
استمر الحوار بين اصحاب 
العمانم البيضاء والسوداء ثلاثئة 
اياح. بعيذا عن المسا جد 
والكناس.. على ارض محايدة 
باحد فتادق الاسكندرية . 
ظاهرة ايجابية 
رصد الدكثور عبدالصبور 
مرزوق نانب رئيس المسجلس 
الاعلى للشنون الاسلامية ظاهرة 
انه لاول مرة يجتمع علماء الاديان 
حول قضية قومية هى قضية بناء 
'الاتسان المصيرى واغداده للقرن 
القادم . 
وتحدث عن خصوصيه الانسان 
المصرى التى اكتسبها على مر 
التاريخ والتى تتمثل فى العلاقات 
الحميمة مع كل رسالات السماع. 
والتعايش المسالم وحسن المودة 
والتعاون مع الاخرين . 
وانتقل الى تحديد التحديات او 
« العاهفات » التسى تواجهنساء | 
وابرزها الامية.. والتخلف عن 
مواكبة تننسر المعلومات 
وقال الدكشور هرزوق.. لقد 
جربنا الرأمنمالية والماركسية 
ولكن الرؤية الاسلامية لم تجرب.. 
رغم ان مشروعها الحضارى محدد 
المعالم . : 
واضاف قابلا.. لقد فشل العلم 
فى اعطاء الانسانيسة مبسادىء 
القيم.. ومن الغبث بعد الان ان نلجا 


راعاض سيف الخصر 


الى العلم.. والدذين وصنعوا العلم 
اساسا لبناء الانسانية ضلوا. 
واضلوا . 

وعبر عن نفس الاتجاه الدكتور 
محمد ابراهيم الفيومى. فى بحث 
بعنوان: الانسان فى رعاية الدين 

دعوة غامضة 

بينما عبر السيد ياسين عن 
وجهة النظر المخالفة والتى ترى 
الفصل بين الدين والسياسة . 


قاند والسياسة. ويجب ان تكون 
أعقيدتنا اتاحة الفرصة للتنوع | 
|الفكرى والحوار الديمقراطى ١‏ 
أواتاحة المناخ الصحى للتعددية فى ! 
حدود الدستور وألقانون . 

واضاف ان الذين يطرحون هذه 
الشعارات « يقدمون رؤيسة 1 
ضبابية » غير محددة الملامح.. | 
وانا أسألهم: اين مشروعكم ! 
الحضارى ؟ 

ان ما يجسرى فى الجزائسر 
والسودان وايران يؤدى الى خنق , 
الحريات واضطهاد الانسان . 1 

وانا لا أجد أى ردود محددة حول , 
المشروع الحضارى الاسلامسى | 
بينما يجب على من يطرح نفسه | 
على الساحة السياسيه. أن يقدم , 
برنئامجه الواضح لكى نتحاور ! 
حوله . ا 

وعلى سبيل المثال.. لا اعرف ! 
كيف تطبق الرؤية الاقتصادية | 


| 00 


الاسلام هو الحل » يخلطون بين ظ 


للاسلام فى ظل النظام العالسى | يأتى اليوم الذى نجد فيه ان مشكلة ا 


ل 


| مصر. تتمثل فى العوائد السلبية 


يتوقع من يسعى للتعليم الحصول 


القائم.. فى الوقت الذى تحتفظ ' 
البنوك الاسلامية باموالها فى 
البنوك العالمية.. وتمارس نفس 
الممارسات الاقتصادية وهى 
ترتدى الرداء الاسلامى . 

وحذر السيد ياسين من خطورة 
خلط العقاند بالسياسة.. لان 
توظيف النصوص الدينية لخدمة . 
السياسة امر خطير . 1 

وطالب باقامة حوار ديمقراطى 
فى المجتمع المصرى تشترك فيه 
التيارات السياسية 

علاقة متازمة 

وطرح الدكقور نادر فرجانى 
رؤيته عن ٠‏ التعليم والعمل فى 
مصر .. التحدى المستقبلى « 
والتى تتلخص فى ان هناك علاقة 
متازمة بين التعليم والعمل فى 


معني ووو لش" 


ألتى تعود على ألفرد من التعليم 
فادا كان العمل هو المكافاة التى 


عليها. ففى مصر يزيد احتمال 
التعطل تدريجيا بزيادة المستوى . 


. التعليمى بحيث نجد أن اعلى | 


احتمال للبطالة يقع بين خريجى ْ 
التعليم العالى. ويعنى هذا وجود 
خلل جوهرى بين سوق العمل وبين 
التعليم وتئوافر شواهد مهمة على | 
انحسار القيمة الاجتماعية للتعليم / 
الان. مع صعود قيمة الممتلكات 
المادية . 

واذا استمرت هذه آلسمات فقد | 


اللبحوث و التدريب و المعلوهات 


لاتتمثل فى نقص المدارس ١‏ 
نقص امكانات التعليم. وائما ف 
وجود مدارس لايقبل احد على . 
الالتحاق بها لان العاند الاقتصادى 
والاجتماعى عنى التعليم ليس 
مرتفعا بما يكفى للترغيب فى 


نظام تعليمى بديل بنتج تعليما اكثر 
كفاءة وبتكلفة مادية اقل 

ويرى الدكتور فرجانى ان تعليم 
اولاد الفقراء لايجب ان يخضصع 

ويرى الدكتور صموديل حبيب 
ان جوهر التطور فى التدليم ان 
تسصح الدولة للقطاع الخصماص 
والجمعيات الاهلية بانشاء المعاهد ا 
العلمية على كافة المستويات. من 
المراحل الابتدامية حتى الجامعة. 
حيث تشتد المنافسة بين المعاهد 
الاهلية والحكومية مما يودى الى 
ارتفاع مستوى التعليم . 

ولايعفى الدكتور كديب الدولة 
من مهمة التركيز على التعليم 
الاسامى للقضاء على الفقر 

الانسان والعلاج 

وحول « الانسان والصحة فى 
فصر فى القرن القادم «“ ع 
الدكتور سمير حنا صادة ق الى. 
اهمية تطبيق اسلوب ضمسان| 
الجودة الذى يعنى اتخاذ كافة 
الخطوات لضمان جودة الاداء 
بتسجيل كل خطوة من خطوات 
العمل. وأسلوب « التحكم فى 
الجودة » الذى على اتخاد 
اجراءات رقابية احصانية تطبق 
حدودا معينة لجودة الاداء . وكذلك 
اجراء دراسات تتعلق « « بالتكلفة 
والمنقعة » وتعنى الحساب الدقيق 
لتكلفة كل عملية ومقارنتها بالعائد 
واتخاذ القرار بناء على ذلك <١‏ ! 

وحذر الدكتور سمير حنا صادق | 
من ترك الخدمات الطبية لإليات 
السوق. مما يخلق وضم.. .عبتياا 


لايقبله العقل. او الصمير 

وبينما تحمرم مناطق باكملها 
كصعيد مصر من ابسط الاجهزة 
الطبية. يتركز فى مثلث صغير فى 
العباسية عشرات الاجهزة الخاصه 


بالتحليل الالى والاشعة المقطعية ' 


التى يتوقف الجانب الاكير منها عن 
العمل اغلب ساعات التهسار 
ويحصل عليها بعض ذوى النفود 
لمجرد « المنظرة الاجتماعية .2 
وبينما يسن الريف والحضر من 
الامراض والاوبة تبنى منشات 
اقسام جراحة القلب المفتسوح 
بالعشرات فى اتحاء القاهرة.. وكل 
هذا عبث لايؤدى الى خير كثير 
وقدم الدكتور الانبا يوحنا | قلته 


| بحثا عن « « المؤسسات الدينية فى 


مصر رؤييبه للمساضر 
والمستقبل » ». حدد فيه التحديات 
| التى تواجه هذه المؤسسات ومنها 


الفكر الخرافى. فلا تزال الخرافات ' 


تلعب دورا كبيرا فى تُدمير حياة 
البشر. والنين يتلاعبون بالدين 
كثيرون. قد سمعنا تعييرات جديدة 
لم نكن نسمعها من قبل مثل هده 
الشخصيات رموز المسيحيةه.. او 


رمورٌ الاسلام.. فهل الرممرٍ , 


الانسانى غير قابل لانقد.. وهل هو , 
معصوحم. . هذه أميطورة دخلت 2 
حياتنا اللغوية وتسربت السى , 


وجدانئاء ووضعت هالة على بعضص 


الشخصيات واسمتها رموزا, 


والضحية فى النهايسة هو 
« العقل » والانسان المطحون - 


1 


سم 40> سقيركوو؛ 


مقطا صخي وس رنب لدي جه بسي سيق عدوت ومس لي دا 1011 


٠‏ للبحوث و التدريب و المعلومات 


والحان فق العقبسلة ,, 
فى حوار ساخن أجريته مع خطيب مسجد ' 
الرحمن والمشهور بمسجد كويرى الجامعة ‏ وعلى 
00 
مرآى ومسمع من الناس حجمبيعا يؤكد أن له 
أجريت معه حوارا حول بعض التجاوزات التى 


عرفناها عنه .. وعلى مدى اكثر من ساعة سجلت | 


بحتب 010 إن ع الل ذا 
معه حديثا بصوته فى نهاية الأسبوع ال ماضى وف 


011000000 
منؤله ... وكانت المفاجأة انك سب الصحاية 


سبحت ا ال[ | ا ا 
واتهموم بالجهل ‏ وإليكم فكر هذا الرجل ويدوا . 
لي ع لعي اها صو نع الع كه حكط مه 
كبار العلماء . 


6 


للبحوث و التدزيب و المعلومات.. 


©© وحول سؤال بان صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كلهم عدول ؟ .. فقال خطييً” 
الأوقاف : الناس فاهمة ان كل صحابى كان. 
كويس .. لكن لا .. القران قال : 
ايمانهم , 

وقوله : ٠‏ انقليتم على أعقابكم , 


فانقلابهم على اعقابهم بنص الآية ثم قال 


الشيخ : تسمع اليوم احد الجهلة بقول 
الصحابة كلهم عدول .. 

© وهنا قام بالرد على قلي النقطة بالذات فضيلة 
الدكتور عامر النجار ‏ استاذ الفلسفة الاسلامية 
وصاحب اكبر المؤلفات عن الشيعة ‏ يقول 
فضيلتة : 


بالنسبة لسب الضحابة فقد أجمع علماء 


الاسلام على ان الصحابة عدول لا يجوز للمسلم | 


ان يذتقصهم وان يعرض عما شجر بينهم ‏ قال 


اسحاق بن راهوية من شتم اصحاب الثبى صبلى ' , 
الله عليه وسلم يعاقب ويحبيس ‏ وقال بن ! 


تيمية : من زعم ان الصحابة ارتدوا بعد رسول 


لله صبلى الله عليه وسلم الا نفرا قليلا او انهم ! 


فسقوا عامتهم فهذا لا ريب ف كفره وقال القاضى 
أبو بعلا الذى عليه الفقهاء فى سب الصحابة ان 
كان مستحلا لذلك كفر وان لم يكن مستحلا فسق 

وقال :ابو زرعه الرازى اذا رايت الرجل 
ينتقص احدا من اصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم فاعلم انه زنديق وذلك ان الرسول صلى 
الله عليه وسلم حق والقرأن الكريم حق وما 
جاء به حق وانما ادى الينا ذلك كله الصحابة 
وهؤلاء الزنادقة يريدون ان يجرحوا شهودنا 
لبيطلوا الكتاب والسنة فالجرح بهم اولى . 
©© وقال الامام مالك من شتم النبى صلى الله 
عليه وسلم قتل ومن شتم اصحابه أدب وقال 
الامام احمد اذا رأيت احدا يذكر|صحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على 
الاسلام ولا ننسى فى هذا المجال ان نقول إن 


التبى صلى الله عليه وسلم صضاهر من أصحايه. 


ابو بكر الصديق وعمر وعثمان صاهره النبى 
مرتين وعمر بن الخطاب صاهر عليا وتزوج من 
ابنه على أم كلثوم 
قدف نساء النبى 
©ه أما بالنسبة لنساء النبى قلايد ان نذكر 
انهن امهات المؤمنين كما جاء النص عليه فى 
القران الكريع . 

فمن استحل مثهن ما حرم الله فليس بمسلم 
ولا بمؤمن اطلاقا وتعالوا ذرئ ها يقوله اتمة 
الشدعة العدول فى الشيخين أبى بكر وعمر 
فحينما سؤل عبدالله الملقب بالنفس الزكية عند 
. الشيعة اتمسح على الجنين ؟ . ! 

فقال : أمسح . فقد مسح عدر فقال له السائل 


اخبرك عن عمر وتسال عن رابى !! 


فعمر خير منى وملء الارض مثلى وقيل له هذا | 


أ وخدمته والسهر عليه وقبضيه الله تعالى 


!| عائشة على النساء كفضل الثريد عل سبائر 


55 قبق : أل ل وبلى 
| د تقبه, فقال : 7 ا 
نحن بين القبر والمندر .. ة ذا ِ 
المي والعلانية لمخبر .. فائلهم هذا قولى ى 
0 قول أحد بعدى . 
8 أن عليا كان مقهورا وان النبى على الله 
عليه و أمره يا منفذه فكة ذا ازراع 
ومثة لم أ مر فلم ينفذه فكفى بهذا ازر 


أبو بكر وعلى رضى الله عنهما 

© ويهمنا في هذا الأمر راى الامام على رضى 
الله عنه فى ابى بكر وعمر حيث يقول : لا . 
يفضلنى احد على أبى بكر وعمر رضى الله عنهما . 
الا جلدته حد ٠‏ المفترى ٠‏ بمعنى الكاذب وسال 
رجل عليا رضى الله عنه اسمعك تقول فى , 
الخطبة : اللهم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء ١‏ 
الراشدين المهديين فمن منهم فاغرورقت عيناه أ 
بالدموع فقال هما حبيباى ابو بكر وعمر اماما ' 
الهدى وشيخا الاسلام ورجلا قريش والمقتدى ' 
بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من 


اقتدى يهما عصم ومن .اتبع اثلرهما هدى 


الصراط المستقيم ومن تمسك بها فهو من حزب 
الله تعالى .. ١‏ 
© وحينما نتحدث عن عائشة فهى بنت ثانى ' 
اثنين حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
اول من أمن والتى لم يتزوج بكرا غيرها .. ولم , 
ينزل عليه الوحى فى فراش امرأة سواها.. ! 

فكيف ينتقص من حقها مثل ا 
الخطيب !1 

حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لام | 
سلمة في الحديث الصحيح الذى رواه البخارى 
يا ام سلمة لا تؤذيننى الى عائشة فانه والله ما 
نزل على الوحى وأنا فى لحاف امراة منكن 
0 


عدن 5 
قد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
وهو عنها راض وقير فق بيتها وق ايامه الاخيرة !| 
فان عائشة هى التى كانت تقوم بتعريضه 
وراسه الشريف فق حجرها.. 2 . ا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها فق 
الحديث الشريف الذى رواه البخارى فضل 


الطعام ‏ وقال صلى الله عليه وسلم لقد رايت 
عائشة فى الجنة كانى انظر الى بياض كفيها 
ليهون بذلك على عند موتى »ء . رواه احمد وهذا 
بشارة لها رضى الله عنها بالحبشة وسيدنا على | 


| رضى الله عنه عندما سئل عنها انها لزوجة 
ن ندا والآخرة .. 
انعا اسالك أنت تمسح .. قال ذلك اعجز لك ... نبيكم فى الدنيا والآخرة 


1١ 
ومن هنا فان سب عائشة رضى الله عنها يعد‎ 
مروقا من الدين قال القاضى ابو يعلا من قف‎ : 
عائشة وضى الله عنها بما براها الله منه كفر بلا‎ 
خلاف .. 8 ال‎ 


- سبمير 


مم ' 


0 وى 
ا ا 


للبحوث و التدريب و المعلؤمات 


التاريسخ : 


والشيعة المعتدلون الصادقين يرؤى عنهم 
مثل ذلك فقد روى عن محمد من زايد بن على بن 
الحسين فى الحسن بن زيد : ١‏ أنه لما قدم عليه 
رجل من العراق فذكر عائشة رضى الله عنها 
بسوء فقام اليه بعمود فضرب به دماغه فقتله 
فقيل له هذا من شيعتنا فقال هذا ذكرها 
بسوع .. !! 

وروى عن اخيه الحسن بن زيد بن على بن. 


الحمين بن على ين أبى طالب انه كان بحضرته .. 


رجل فذكر عائشة بذكر قبيح فقال : يا غلام 
اضرب عنقه .. فقال له العلويون الى الشيعة 
هذا رجل من شيعتنا فقال : معاذ الله هذا رجل 
طعن على التبى صلى اللد عليه وسلم .. 


فهو كافر فاضربوا عنقه فضربوا عنقه وأذا ٠‏ مر الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام - 


فان قذفها وهى السيدة عائشة يعد مروقا عن : وردوىئ الحافظ بن عساكر رحمه الله في ترحمة 


حاضر على حد قول الراوى وهو الحسن .. 


الدين .. 1 

©» وزعم الشيعة ان معاوية رضى الله عنه 
كان منافقا كافرا وانه يخلد فق النار يوم القيامة 
فهذا زعم باطل ‏ وقولهم انه تظاهر بالاسلام قبل , 
موت النبى صلى الله عليه وسلم بخمسة اشهر | 
لا اساس له من الصحة وذكرهم حديثا مكذوبا | 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقله ' 
البحرانى الشيعى فل كتايه ٠‏ اليرهان ٠‏ وقوله 


ان الرسول صل الله عليه وسلم قال : ان الله 
عرز وجل عرض على ف المنام يوم القيامة . 
وأهوالها والجنة ونعيمها والنار وما فيها 
وعذابها فاطلعت فق النار فاذا انا بمعاوية 
وعمرو بن العاص قائمين فى حجر جهنم ء هذا 
حديث لا اساس له من الصحة ‏ وهذا اختراغ ١‏ 
وافتراء من افتراءات الشيعة . 
والئايت أن معاوية اسلم قى عام الفتح ق 
السنة الثامنة من الهجرة وهذا ما ذكره أاصحاب 
كتب المغازيى والسير ققن اسند يبن سعد الى 
معاوية رضى الله عنه انه اخبر عن وقت اسلامه 
' بقوله لقد اسلمت قبل عمرة القضاء ولكنى كنت 
اخاف ان اخرج الى المدينة لان امى كانت تقول لى 
ان خرجت قطعنا عنك القوت ولقد دخل علينا. 
رسول الله صلل الله عليه وسلم مكة فى عمرة 
القضاء وانى لمصدق به ثم لما دخل عام الفتح 
اظهرت اسلامى فجئثته فرحب بى فإذا قيل انه 
كان من الطلقاء او المؤلفة قلوبهم فهذا لا يقدح 
فى اسلامه لان كثيرا من هؤلاء الطلقاء حسن 
اسلامه ومعاوية بعد عند اهل السئة ممن حسن 
اسلامه بدليل ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اختاره ليكون واحدا من كتاب الوحى . 
وق الحديث الصحيح ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دعا له يقوله : ٠‏ اللهم اجعله 
هاديا مهديا واهد به » رواه الترمذى وقال صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ اللهم علم معاوية الكتاب 
والحساب وقه الحساب : روأه احمد إل مستده 
ثم ان معاوية كان صغيرا حين اسلم ولم يحضر 
اى معركة لا بدر ولا احد ولا غيرهما من غزوات 
الرسول ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ول مفتترفة .13 21 خرت” لو اموقعه شد 
0 حرب أو مو 


©© وإذا كان الشيعة قد نقلوا عداوة اهمه 
وابيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فإن 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد عقا عن 
هند بنت عتبة أمه وسفيان بن حرب والد 
معاوية ‏ ولقد تاب بعد اسلامهما توبة خالضة 
والاسلام يجب ما قبله ‏ والتوبة تجب ها 
قبلها ‏ وقد نقل عن الامام احمد بن حذيل رضى 


الله غنه انه ذكر عنده ان قوما يشتمون معاوية 
فقال لهم ما لهم ولمعاوية نسال الله العافية ثم 
قال . اذا رايت احدا يذكر اصحاب رسول الله 


معاوية رضى الله عنه ان رجلا قال لابى زرعة 
الرازى انى ابغض معاوية فقال له ابو زرعة 
ولما؟ فقال لأنه قاتل علها .. !! 

فقال له ابو زرعة ويحك'ان رب معاوية رب 
رحيم وخصم معاوية وهو على خصم كردم 
فإيش دخولك انت بينهما رضى الله عنهما . ' 


زواج المذعة 

وهذا جائب من فكر خطيب الاوقاف وجول 
مسالة زواج المتعة سالته ما حكم الاسلام ف 
زواج المتعة ؟ فقال : سسميه زى ما تسميه ال مهم 
ان يشمل كل الاركان زوج وزوجة وولكى وشهود 
ومهر وصيغة هذه اركان الزواج .. فان وجدت 
سهى زواجا .. وقد كان زواج المتعة موجود في 
زمن رسول الله وعهد ابى بكر وفترة من عهد 
عمر ثم نهى عنه عمر .. + أى أن الذى نهى عنه 


عمر «». 

وعلى الفور ‏ يقول فضيلة الشيخ محمد 
احمد رضوان الزواج فى اللغة عقد يبرم بين 
الرجل والمراة او من يمثلها بباح بمقتضاه من 
الرجل والمراة الاستمتاع بالآخر على الوجه 
: 9 
المشروع . 00 1 
وقد قال الشافعى ان النكاخ حقيقة فى العقد 
مجاز فى الوطء , قال تعالى : ٠‏ فانكحوهن باذن 
اهلهن ٠‏ و الوطم لا يجوز الا باذن الآهل اما نكاح . 
المتعة والذى يتحدث عنه خطيب الأوقاف .. !! 
فهو يقول سمده كما تسميه .. فهو يجعل المرأة 
كالسلعة تعرض على من يشتريها بثمن إكثر ٠‏ 
ولا بقصد منها اى استقرار اسرى ؛ بل لقضاء : 
الوطء فقط . 
© © اما القول بانها كانت جائزة ؛ وحرمها عمر 
رفى الله عنه الا أئه يرد على ذلك بقول عمر ان 
رسول الله صلى الله عليه وسام اذن لنا إل 
المتعة ثلاثا . ثم حرمها .. والله لا اعلم احدا 
تمتع وهو مخض الا رجمته بالحجارة . 

واعترض بافه يبعد كل البعد أن يجهل جمع 
من الصحابة التهى المؤيد الصادر مئه صبلى الله 


عليه وسلم فل جمع كثير من الصحابة , ثم 


وب اماه * 


للبحوث و التدريب و المعلومات 
د 0 


أدلك بعد موته 


بان زواج المتعة حلال . 


هذا الرجل شيعي . . ولذلك يتضح ان فكر 


حرام حرام 


أ 
وعموما فإن نكاح المتعة حرام وذلك للاياتى ا 
حديث : ٠‏ ياايها الناس ان كنت قد اذنت لكم و أ 


الاستمتاع بالنساء الا وان الله قد حرمها الى يوم 
القيامة ٠‏ نقل البيهقى عن جعفر بن محمد انه 
سئل عن المتعة فقال هئ الزنا بعينه .. ونكاح 
المتعة بقصد به قضاء الشهوة ولا دقصد يه 
التناسل ولا المحافظة على الاولاد , فهو يشيه 
الزْنا من حيث الاستمتاع دون غيره . كما انه 
بحط من قدر المراة حيث تصبح السلعة التى 
تنقل من يد الى بد . كما يضر بالاولاد حيث لا 
يجدون البيت الذى يستقرون فيه ٠‏ 1 
واما الاباحة فقد كانت مشروطة بالحاجة 
والضرورة فلم ببحها مطلقا .. فالمنحيح ان ابن 
عباس واستدلالة بالاباحة رجع فى اخر حياته ؛ 
فان الاباحة كانت مشروطة بالحاجة والضرورة 


فلما بلفه اكثار الناس منها رجع . وكان يحمل 


الد من لم يحتج اليها . 
0 ابن 0 يفتواه انه احلها فقال 
ابن عداس ٠‏ انا لله وانا اليه راجعون ء والله ما 
أفتيت بهذا ولا اردته ؟ ولا احللت الا مثل ما 
احل الله المبتة والدم ولحم الخنزير وما تحل الا 
للمضطر .. ثم قال بتحريمها نهائيا . 

©© وهذا يؤكد ان الرسول الكريم والصحابة 


جميعهم حرموا زواج المتعة .. وعمر حرم مأ : 


حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا 
فإن التحريم لنكاح المتعة , كان بسبب حماية 
المراة وحقها فى الحباة الانسانية الفاضلة ٠‏ 
ولعل هذا كله يوضح بجلاء ان المستمتع بها فق 
نكاح المتعة ليست زوجة بالمعنى الصحيح ٠‏ 


وماتت 


رسول الله صل الله عليه وسلم بعد موته ؟ فهل | 


حقا اغضب سيدنا ابو بكر سيدتنا قاطمة 


الزهراء وماتت وهى عليه غاضبة .. ما حقيقة ١‏ 


زلك ؟ ! ومن الذى يقول بهذا الفكر؟  !‏ 

©ه وعرضنا فكر هذا الرجل على فضيلة 
الدكتور محمد فؤاد الشاكر. رئيس قسم 
الحديث يجامعة قناة السويس - فقال موضحا 


مدحضا لهذا الفكر الخال .. اولا بالتسبة |. 
1 
للقول بان محاوية هو الصحابى الجليل ‏ فهو 1 
من كتاب الوحى هذا امر لا خلاف فيه .. فكيف 


دذكر ذلك .. !! فلقد اجمع عليه علماء السلف 


والخلف .. قال إبن, جح العسقلانى ف فتعع | | 


!! ولذلك فين تى ينها 
ا 


البارى الجزء السايع الصفحة' ع حقّ 
معاوية رضى الله عته .. ٠‏ متحب ال 7# 
أله 8 لنبى وكتب 


وق صحيح البخارى حديث 797114 الجزء 
السابع قال أبن عباس عن معاوية رضى الله 


غنة : ٠‏ دعه فإثه قد صحب رسول الله صبلى الله 


عليه وسلم . 
وقال ين كثير فى البداية والنهاية الجزء 
الثامن عن معاوية رضى الله عنه : , خال 
المؤمنين وكاتب وحى رسول الله رب العالمين » 
وقال بن قتيبه فق المعارف صفحة ١١6‏ : 
+ دم عام الفتج وكتب للنبى صلى الله عليه 


وقال الامام الذهبى فى سير اعلام النبلاء 
لجزء اثالث صفحة ٠1‏ عن ابن عبأس رضي 
الله عنهما قال : كنت العب مع الغلمان فدعانى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ٠‏ ادع فى 
معاوية وكان بكتب الوحى . مسند احمد الجزء | 
الأول صفحة ١1؟‏ . 

وبهذا اثبت لمعاوية رفى الله عنه صحبة 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاية 
الوحى له . 


دفهم خاطىء فى ميراث فاطمة 

أما قضية غضب السيدة فاطمة الزهراء رضى 
الله عتها عل ابي دعر رضي الئة عن وتفصيلة 
ذلك . 


1 


بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم | 


طليت السيدة الزهراء ميراثها من انيها قاخيرها | ' 
الصديق أن الرسبول صلى الله عليه وسلم قال : | ! 
« نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ! 


اما هجر فاطمة رضى الله عنها لأبى بكر رضى 
الله عنه فهجرها ليس من الهجران المحرم وهو 
أن بلتقيا فيعرض هذا ومعرض هذا لكنها شجرت | 
الحديث معه ف هذه القضية أى فى أمر نصيبها 
من الميراث حتى لقبت ريها هذا هو معفى | 
الوفجر. 


ٌ 
1 
0 
١ 
1 
1 


1 
0 
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© وقد ثبت أن سيدنا ابا بكر ذهب الى الزهراء | , 


واسترضاها حتى رضيت . ١‏ 
فلقد (خرج البيهقى أن ابا بكر عاد فاطمة / 

فقال لها على هذا أبو بكر يستاذن عليك قالت 

اتحب أن أذن له قال : نعم فاذن له فدخل عليها | 


. فترضاها حتى رضيت ٠‏ أخرجه البيهقى وذكره || 
العلامة ابن حجر العسقلانى فق فتح البارى )١‏ 


وأاشار الى صحة أسنثاده فى الجزء الساديس 
الصقحة 73١07‏ . 9 

فسبيدنا ابو بكر رضى الله عنه لا يغب بئت 
رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يعلم أن 


وسلخ.وهو الذى يعرف قدرها ومكانتها من أبيها 
صل الله عليه وسلخ- .2 20200 


1 


. أغضابها أغضاب ترسول الله صلى الله عليه || 


1 لاش والفمات الصحفية والمعلومات 


واقول لك اولا واخيرا هذا هو فكر الشيعة | 
فلنحذر من هذا !أ.كر الضال المنحرف الال ا 
لنفسه والمصلل لغيره . 0 
ويوضح فضيلة الشيخ زين العابدين احمد أ 
رضوان من .علماء الازهر فيقول ان هذا الرجل 
مارق لا استطيع أن أسميه يسب صحابة - 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يسيهم 
أحد من قبل ولا حتى فى زمن المشركين فى زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم والكلمة لا تكفى 
لاننى فى اعتقادى أننى ادافع بالكلمة دليل على 
نقص ايمانى .' 
وهذا الامر لا يمكن ان دقوله رجل سكير أو 
عربيد ولكن لكثرة تردده على الشيعة وايران 
اتضح فكره . 
ومن كثرة تعاطيه الاموال بريدها أن نكون 
مصر لبنان يقتل الشيعى السنى ويقتل السنى 
الشبعى ولكن لن تكون ! ! فازهرنا وعلماؤنا 
أوقفوا انفسهم للدفاع عن الحق ودين الله . 
سف الضحابة 
© © وانى لاتعجب كل العجب كيف بداعية 
ادعى لنفسه العلم ان بقول معلوية ملعون .. 
لعئة الله فى كل كتاب بان اللسان يعف من 
السب . 
ثبت فى المبحيحين ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : بقول الله تعالى : « من عادى لى 
ولدا فقد أذنته بالحرب ٠‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ لا تسيو! اأصحابى فو الذى نفس بيده 
لو اتفق احدكم مثل احد ذهبنا وما بلغ من 
أحدهم مده ولا نصفه » مخرج فى الصحيحين ٠‏ ,. 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ الله الله فى اصحابى لا 
تتخذوهم غرضا بعدى فمن أحبهم فيحبى احبهم ومن 
أبغضهم فيغضنى ابغضهم ومن ادأهم فقد أذانى ومن 
آذانى قد آذى الله . ومن اذى الله اوشك ان ياخذه » 

أخرجه الترمذى 

ففى هذا الحديث وامثاله بيان حالة من جعلهم غرضا 
بعد رسول الله صبلى الله عليه وسلم وسيهم وافترى عليهم 
وعابهم وكفرهم واجترا عليهم . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الله ائله ٠‏ كلمة تحذير 
وائذار كما يقول المحذر الئار النار أى احذرؤا النار. 

وقوله ٠‏ لا تتخذوهم غرضا بعدى ٠‏ اى لا تتخذوهم 


غرضا للسب والطعن وكما يقال : « فمن احبهم فبحبى 


احبهم ومن ابغضهم فبغضبى ابغضلهم ء فهذا من أجل 
الفضائل والمناقب لان محبة الصحابة لكوتهم صحبوا رسول 


7 الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وابدوه وامنوا ب؛ 


وواسوه بالانفس والاموال فمن أحبهم فاثما أحب النبى 
صلى الله علية وسلم . 


حكم سب الصحابة 


© © ويؤكد فضيلة الشيخ زين بان من طعن الصحابة او ' 
سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين لان الطعن 
لا يكون إلا عن اضمار الحقد فيهم وانكار . 

ما ذكره الله تعالى ف كتابه من ثنائه عليهم وما لرسول 
الله صبلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وفضائلهم 
ومناقبهم وحبهم . 

فمن سيهم لم يسلم من النفاق ومن الزندقة والالحاد في 
عقيدته .. وحسبك ما جاء ف الاخبار ف قول النبى صلى الله 
عليه وسلم ١‏ ان الله اختارنى واختار لى اصحايا فجعل لى 
منهم وزراء وانصارا واصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله ' 
والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة 
صدقا ولا عدلا. ١‏ ام 


وقال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من سب اصحابى فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس اجمعين » . 

وعرضت جانبا من فكر خطيب مسجد الرحمن على فضيلة 
الدكتور البدراوى زهران عميد كلية اداب قنا السابق 
وعضو مجمع اللخة العربية وله مؤلقات حول الافكار 
المنحرفة والضالة ضد الاسلام فيقول فضيلته : 
.. هذا كلام يعد اثما وينبغى الاحتراس منه لان فيه تضليلا 
لما جاء فى كتاب الله الكريم ولما جاء ف السنة المطهرة . 

الرسول صلى الله عليه وسلم الذى يقول عنه الله 
سبحاته وتعالى : ٠‏ ان الله وملائكته يصلون على النبى 
باأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما » . 

فهل يخطر على بال احد ان يتعرض مسلم له بالاساءة ؟! 

وهل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائل : البخيل 
الذى من اذا ذكرت امامه ولم يصل على لم يدخل الجنة » . 

والذى يقول رب العزة فى حقه ١‏ ولا تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم لبعض » . 

ورب العزة نهانا أن ترفع اصواتنا عنه ياايها الذين 
آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت_النبى ولا تجهروا 
بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا 
تشعرون هل من يتعدى حدوده ليسوء الى الرسول بالقول او 
بالسب بعد هذا القول القرانى الكريخ يعد 'مشلما ؟! 


الصدر: 


2 اعص جمجه .92-2 سي صيهي ص وه وحص صمي مومه جمدي امورل يفطم مال امع ا 


3 


للبحوث والتدريب والمعلومات ْ 1 الريسع ا لانن 5 : 


5 5 أ 

هو امه .| فق مؤسسا التعليم كافة, تلك 
تعقيباعان.مجلة «إبداع»:. ‏ امات تسمالتسررحسد 
ا ل ين كامل بهاء الدين وبموجبها تم عزل ! 
الآلاف من المدرسين واستيعادهم 


ين 2 الرىف من مهنة التدريس بحجة أنهم 
يحملون آفكارا امتطرفة. وكتانت 
الذى يحكم بمصادرة وجود هذا 
الشخص أو ذأك 31 وظيفته أ 


٠و ٠‏ ع 9 يقضى بأنه «متتور» يجور زْ بقاؤ 3 
0 وكانت هذه الحملة الظالمة تدّ, 
الفسان سه ده 
٠‏ العلمانيين ووصفهم «الفج» لوزير 
تعليم بأته قائد حملة التنويرء 
لماذا؟ لأنه صادر بتكيل الاقف 
مجلة «إبداع: كتب الشاعر الأستاذ 0 امير لكر مخالفة, 
أحمد 0 المعطى حجازى مقالا 35 ا : ف حين ينتفض الآن أصحاب دعوى 
ضافيا فى الدفاع عن حرية الرأى» التيات العلماتي التظافر بالتحالف “التدتوير قوّرة الدعؤة إل عزن 
وهاجم -يوجه خاص- ظاهدة مهها, ولقد وصل السفور العلمانىي ٠‏ «مصرىء واحد من مقعد التدريس 
المصادرة للكتب. ورآها مؤامرة علس ف هزه الحملة القاسية إلى حد وضع لاتهامه بسب الدين. وتكذيب 
نهضة ممس: ومسارة ة الديمقراطية خرائط تفصيلية للمكتيات القرآن» والسخرية من فكديسات 
فيهاء وآكد أن سلاح المصادرة هى, والمساجد التى تباع فيهاكتب المسلمين. ١‏ 
«حيلة العاجنء» ودافع بشكل خاص إسلامية وأشرطة لبعض المشايخ, ولم قف الحملة «التنويرية» عند 
عن كتاب «تسليمة نسرين» «العار» وكانت بعض المجلات تبعث 2 هذاالحد. بلإن التعليمات وصلت 
وكتاب آخر بعنوان «التحليل بنداءاتها إلى السلطات الأمنية: إلى ربوع مصير كلهاء بتصفية 
النفسى للأنبياء» وتأتى هذه المقالة اضبط يا وزير الداخلية كتب مكتبات الدارس؛ ومصادرة ادترة أى 
الصحافة والمنتديات نات الطايع واشرطة وعييلك الكاق» دوكشك» وجد )5 مكدبة من مكتيات مدارس 
العلمانى» وكل ذلك من تداعيسات ووالمجلارى» تباع فى مكتبة كذا: مصر كتاب لسيد قطب أى أيسقى 
واقعة الدكتور نصر حامد أب زيدء وكذا وقد يدا الأمر حيثها كمالى الحسن التنووى او ايو الاعلى . 
والحكم الصادر ضده والدعوة إك إنها الحرب المقدسة ضد «أصحاب2 المردودى. واضطر أمثاء الكتيات ' 
حظر نشر كتبه أو منعه من فكرء مخالف ودعوة إلى تدمير : 
التدريس لطلبة 00 الآخر ومحوه من الوجود ولم . أخرى «بالصناديق»! وقد احتجت 
ورأت الحملة المساخبة أن تلك نسمع ممن حجازى أو غيره أى ٠‏ بعض الأقلام الإسلامية حينهاء 
المصادرة عدوان على حرية الفكر دعوة مستنيرة لوقف هذا «الجنون»< ولكن اأصحاب «التئويرء كانوا 
وأنها دليل عجر : وظاهرة أرتدادية, ضد أصحاب الفكر الخالقف» نت -فيما ييدو- يرون أن حملنة 
وسفر بمسيرة النهضة المصرية إك والذى وصف حينها. «بالتطرف»»؛ : , الصادرة للراى الآخر هى شرط 
قرون التخلف. وهذا كلام معقول بل إن الدكتور «غالى شكرى » شفاه ) : لكى تستمسر مسيرة «التنوير» 
فى مجملهء وجميل فى مظهره؛ لكن: الله وعافاه- كتب حينها فى مقالة له | العلمانى ف أرض مفروشة بالورد. 
السياق الاجتماعى والفكرى الذى بالأهرام مهاجما أحد كتبى «قضية ٠‏ بعيداً عن أو جاع الحوار القكرى 
تناقض قيمى وأخلاقى فأضحعء الوامة على مصادرة الكتاب, بدعوي ‏ للآراءالمخالفة. 
ويجعلنا عاجزين عن تطسويع إزه تعبير عن فكر متطرف يمكن أن ولم يهدا سعار الدعوة الحلمانية 
ضمائرنا لاستيعاب مشهد من يشكل قاعدة للإرهابء بل وضسع | التنويرية للمصادرة إلا بعدما 
النقاق الفكرى والاخلاقى يطعن ف كت ابى المذكور كنموذج ف كتايه ٠‏ وصلت «النيران» إلى ديار «القبيلة» 
مصداقية التظفاهر التى رفحت الذى سماه «أقذعة | الإرهاب» بع 
شعان دلا للمصادرة» وذلك أن شيوخ خ الفكر ورواده أمثال طارق 
نفس هذة الاقلام التى تتقيدمء اليبشرى» ومحملكل عمارة وغيرهم, حكومية أضرى. على الخط؛ 
بوصفها جيش التنوير ضحك فى تحريض سافس على المصادرة وصادرت عددا من الكتب العلمائية 
المصادرة, هى ذاتها التى اذبرت على للآخر. وعلى جانب آخرء فلقد بارك . بصفتها كتيا متطرفة تجرح الدين 
مدان الأعوام الثلاثة 0 1 اير ك0 الفا م وتعتدى على المقدسات, هتاء هنا 
ت الأمنية -مع الأسفع- عك وشبعوا أكبر حملة «مكازثية» ف | فقط. ظهرت الدموع المدرارة 
القيام يأكبر حمشة مصادرة ضد تان يخ 0 0 لجزل أى دماأساة الماك 0 9 


الفك المخالف لثعجهات ل السلطة أى - 
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إلى «تهريبء بعض الكتبء وييع 


2 
000 
3 
0 
دن 


للبحوث و التدزيب و المعلومات 


المصادرة حيلة العاجز؛ وكيف أنها 
تجلبٍ العار على صورة مصر 
الثقافية, وهكذا... 

إن المشهد الثقاق الآن يجميع صوره 
وأشخاصه وأطراقه. مأساوى, ومثير 
للكابة, وهو دليل صارخ على اتسداد 
قنوات الحوار, وتسرسخ نسوازع 
الاستبداد الفكرى والسياسى 3 
نفوس النخبة؛ حتى أصحبت لافتة 
«التنوير» عاجزة عن ستر عوار هذا 
النزوع المريض, كذلك فإن«الاستنارة» 
-كما أفهمها- هى أفق مفتوح؛ وصدر 
رحبء وقبول للرأى الآخرء بل ودفاع 
عن وجسوده وحقه ف التعبير» وحق 
الأمة كذلك فى الدفاع عن حرماتها 
ومصطلجات رشيقة ى «شيك: فى حين 


تمارس عملية ذبحها بأعصاب باردة, ' 
وأنفس متشفية:؛ فذلك هو الخذلان!. 


5 


للبحوث والتدريب و المعلومات” ' 500000 سقيرةووا 


الإعدام لمناهضى ‏ 

الحكم والإفسراج 
مساهضى الل 
والرسول!! 


شكرا للدكتور عبد العظيم رمضان. فقد كشف لنا المستور من أمر نظام الحكم 
* مصر الذى كان يسابق الزمن لكى يمنع مجكمة النقض من إصدار حكمها ضد 
الدكتورنصر آبو زيد المتهم يتشويه الدين إلى درجة الارتداد عن الإسلام كما ورد 
فى <كم المحكمة الصادر ق الخامس من أغسطس 14551 

فند نشر الدكتور عيد العظيم رمضان مقالا فى مجلة أكتوير يوم السبت ١؟‏ من 
الجنائي).. وحكى لنا كيف أنه اتزعج من صدور حكم محكمة الاستئناف ضد 
الدكتور نصر أبوزيد. فتدخل لدى رئيس الجمهورية والدكتور فتحى سرور 
-رئيس مجلس الشعب- والاستاذ كمال الشاذلى -امين عام الحزب الحاكم؛ زعيم 
الاغلبية ق مجلس الشعب-.. وأن الدولة سارعت إلى إصدار قانونين القصد منهما 
منع محكمة النقض من إصدار حكم تؤيد فيه قضاء محكمة الاستثناف بإدائة نصر 
أبوزيد المرتد عن دين الإسلام.. ولكن الدكتور عبد العظيم رمضان ينعى حظ المشاركين ن 
ذلك الخطط لان جهة ما اضافت إلى مشروع القانون رقم ٠‏ لسنة 1113 المنظم لإجراءات 
دعوى الحسبة كلمة (أى) حكم.. وقد هدمت هذه الكلمة الضعيفة كل تخطيط الحكومة انع 
محكمة النقض من إصدار حكمها فى الخامس من أغسطس 1151 إذ استندت المحكمة إلى 
هذه الكلمة ورفضت الدفع المقدم من هيثة الدفاع عن نصررٌ ابو زيد كما قالت فى صفحة 17 
من حيثيات حكمها استتادا إلى كلمة (اى) التى وردت“3 المادة السادسة من ذلك القساتون 
الذى سهرت عليه (الماكينة) التشريعية لكى يصدر على جناح السرعة ويمنع محكمة التقعضص 
من الاستمرار فى نظر القضية وإصدار حكمها. 1 


يا للهول.. أيعكف جهاز الحكم ف الدولة لكى يخطط ويضع مشروعى قانوتين 
لنصرة الدكتور نصر ابوزيد ويمتع محكمة النقفن من إصدار حكمها بإدانة 
ارتداده عن دين الإسلام؟! 5 

أيكون هذا الاستاذ أغلى على جهاز الحكم ف الدرلة من دين الله وكرامة وصدق وامانة 
رسولنا عليه الصلاة والسلام؟!.. لقد قال الدكتوز مصطفى محمود كلمة حق ل جريدة 
الأهرام يوم ابسيت "١‏ من اعسطس.. قال: (وصف نمير إبو ريد القرإن الكريم فى كتبه بأنه : 
منتج ثقاق من ثقافات البشرء وأنكر أنه كلام اللهء وبذلك أصبح النبى عليه المملاة والسلام 


1ع 


“لنت بعصم مح مأ جوج 


انبعت والتريية لمعلويات" . مسب لاف 


فل نظر نصر أبو زيد متهما بالكذب والادعاء» فقد ادعى انه أوحى إليه من الله وهو لم يوح 
إليه يشىء, وادعى أنه مرسل من الله وهو فل تظر ابو زيد مرسل من عند نفسه). 
ولن نكرر ما ورد ق حكم محكمة النقضس مما يدين الدكتور نصر أبو زيد بإنكار الوحى أو 
التشكيك فيه.. فقد أغنانا فضيلة الدكترر محمد سيد طنطاوى شيخ الازهر- عن الإقاضة 
ل إدانة الذين ينكرون الوحى أو يشككون فيه. إذ القى علينا مساء السبت ١‏ من أغسطس 
تفسيرا ل وسورة النجم» وقوله سيداته» 
وتعالى: (وما ينطق عن الهرى, إن هو إلا رحى 
يرحى).. ومن قبل ذلك أدلى فضيلة شيخ 
الأزهر بكلمته الفصل إلى صحيفية الحياة 
اللندنية, وأذاعها راديى لندن )3 جميع نشراته. 
حيث أكد شيغ الازهر ما ورد يحكم محكمة 
سي النقض من ارتداد نممر أبنو زيد عن دين 
الإسلام. 
فما مصلحة نظام الحكم فى حماية أستاذ جامعى متخصص ف الدراسات الإسلامية ياخذ 
على عاتقه مهمة تشويه الإسلام وتسميم أفكار طلابنا ‏ جامعة القاهرة من خلال الترويج 
منهج المستشرقين للغرضين الذين يحاربون الإسلام والمسلمين؟! 
أيكون دين الله وصدق ركرامة رسولنا عليه المسلاة والسلام أهون على حكامنا من 
التمسك بمتاصيهم وبعنادهم السياسى والقانوني والقضائى؟! 
لقد قالها الوكتور عبد العظيم رمضان بعد صدور حكم محكمة الاستثئاف بارتداد 
الدكتور نص أب زعد.. قال: ( ولذلك فقد خاطبت الرئيس محمد حسني مبارك ق أمر هذه 
اللحنة القريبة التى الث بالمفكرين المصريين على يد الإسلاميين الذين يساندون الإرهاب 
ويمثلون بالنسبة إليه العمق الجماهيرى الذى يستند إليه ويتشجع به على مواصلة اعماله 
الإرهابية رطمعه ل الوصول إلى الحكم). 
إذن.. هذه هى القضية التى وصفها الاستان فهمى فويدى ف إحدى مقالاته وصقا 
حسحيحا عندما قال: إن المسألة تحولت من حرب ضصد الجماعات الإسلاميية إلى حرب شد 
الإسلام ذاته.. إنها إذن قضية عناد الحكمفى مواجهة الجماعات الإسلامية.. العناد الذى 


أوصله إلى حل مجالس إدارات النقابات وثوادى اعضاء هيئ ةالتدريس المنتخبة انتخايا حرا 
بحجة سيطرة الجماعات الإسلامية عليها.. عتاد نظام الحكم الذى أدخل عشرات الآلاف من 
الإسلاميين السجون وآدى إلى تعذيبهم مما فجر ينابيع الإرهاب وسقوط الثات من المدنيين 
وجتود الشرطة وضباطها وثسوه صورة ءعصى فق العالم أجمع.. عناد مسلاحةة السلطة 
| القضائية بإصدار قانونين سريعين فى دعوى الحسبة وقانون المرافعات انع محكمة النقض 
من إصسدار حكم بإدانة نصر أبى زيد حنى لا يعتبر ذلك انتصار) للاتجامات الإسلامية 
المتمسكة بالآمر بالمعروف والنهى عن المذكر برفع دعوى الحسبة ف مثل حمالة استنان 
الجامعة ألذى يتنكر لرسالته الجامعية ويفسر القران الكريم لطلابه على أنه (منتج ثقاق) من 
| خلق البشر منكرا الوحى مستخقا بأيات الله عن الكرسي والعرش والجنة وال والج ب 
إلخ.. واصفا محمدا عليه الصلاة والسلام بما يصة به المستشرقون للفرضون لهدم 
الرسالة وتسفيه السنة النبرية الشريفة.. وواصفا ال ين الإسلامى بأنه دين عربى حتى 
يفره من قيمة أمام المسلمين ل شتى آنحاء العالم.. (, اليوسنة والشيشان حيث يحاربون 
ويجاهدون تحت راية الإسلام وهم أوربيون وأسيويون وليسوا عربا.. إنه يهدم عالمية 
الإسلام الذي يدين به مليار مسلم فى كل قارات الدنيا.. عربا و غير عرب.. فهل يوجد هدم 
للإسلام أخطر واحط من ذلك؟ هل توجد جناية سد دين الله والرسول والجامعه التي 
٠‏ ينتسب إليها استاذ الدراسات الإسلامية أكبر من ذلك؟ 
أيهون عليكم دين الله وجلاله وقدره. وتهون عليكم كرامة الرسول وض دقه وامانته ى 
| نقل الرسالة.. وتهون عليكم عشرات الأرواح ألتى حكم بإعدامها بأحكام متسرعة من , 
| المحاكم العسكرية لاتهامات مناهخسة نظام الحكم بينما متاهضة دين الله والاستهزاء 
ا بالرسول تحرك الآلة التشريعية وأجهزة الإعلام ل أقوى ممحفها اتسفيه حكم محكمة 
النقض والانتصار لاستاذ الجامعة المرتد عن دين الله بحكمين قضائيين.. ثم أخيرا.. إعلان 
شيخ الأزهر المريح بتأديد ارتدانبه؟ : 3 
يا لهولن إسلامنا لل زمائنا الذي يعيرنا قيه الإسرائيليون بكل ما فينا من نقائض. بيتنا 
ينمسكون هم ويفخرون بكل ما عندهم ١‏ مصادر ديتهم؟! 1 
هل يفسسر لنا أنصار تعر أبو زيد هذه الظاهرة.. آم على قلوب آقفالها؟! 


دده أ 


ااا اوري دنال اليا عق ويد ودل 230 الجن .يداع 


ساد ونا 


ا ار ا 0 ليت 


اخطر ماكتب المرحوم الدكتور طه حسين -ق مرحلة اثبهاره بالنموذج 
الحضارى الغربى- هو كتاب «مستقبل الثقافة فق مصر».. ففيه ادعى أن 
«عقلنا يونانى» منذ القدم وحتى الآن.. وأن الإسلام والقرآن لم يغير من 

«يونائية» عقلناء كما لم تغير المسيحية والإنجيل من «يونانية» العقل 
الأوربى.. كما نفى دور اللغة فق إقامة الدول وق وحدتها.. وانكر علاقة 
السياسة بالدين.. ودعا إلى تبنى النموذج الفربى, بخيره وشره, حلوه 
ومره, ما يحب منه ومايكره., ما يحمد منه وما يعاب!.. لانه هو الطريق 
الواضح المستقيم الف الذى لا عوج فيه ولاالتواء, لمن اراد التقدم والنهوض.. 
فمصرء عنده «كانت دائما جزْءًا من أورياء إن كل ما يتصل بالحياة العقلية 
والثقافية, على اختلاف فروعها والوانها.. والإسلام قد تقبل الحضارة 
البونانية؛ فلم لا يتقبل الحضارة الأوربية»؟!.. 

نلك هى اخطر دعوات طه حسين: إن اخطر كتبه, بمرحلة الانيهار 
بالنموذج الغربى: الدعوة إلى ان نسير سيرة أوريا وثنذهب مذهبها ونسلك 
طريقها فل الحكم والإدارة والتشريع, اى أن تصبح الامتداد اللاتيثى عير . 
البحر المتوسط!!.. : 

ومن فضائل طه حسين فق هذا الكتاب, صراحته التى كشف فيها عن أن هذه 
الدعوة لا تمثل «اختياراً حرأ» من أصحابهاء بقدر ماهى «التزام» قد الزمتهم 
به الدول الأوربية الاستعمارية, بمقتضى المعاهدات!!.. فالرجل؛ الذى كتب 
كتابه هذا عقب معاهدة عام 1115م -يين ممر وإنجلترا- وعقب معاهدة عام 
8م -الخاصة بالامتيازات الاجنبية- يكشف عن التزام المتغربين ل 
بلادناء نمقتضى هذه المعاهدات, ان يسيروا سيرة اوربا في الحكم والإدارة 
والتشريع.. فيقول -ج١‏ ص" و/!-: «لقد التزمنا أمام اوربا ان نذهب 
مذهبها إل الحكم؛ ونسير سيرتها فق الإدارة» ونسلك طريقها فق التشريع. 
التزمنا هذا كله أمام أوربا. وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال ومعاهرة 
إلغاء الامتيازات إلا التز ام] صريحا قاطعاً أمام العالم الملتحضر باننا سنسير 
سيرة الأوربيين فل الحكم والإدارة والتشريع؟. فلو اثنا هممنا الآن ان نعود 
ادراجناء وآنٍ تُحبى النظم العترقة, لما وجدنا إلى ذلك سبيلا, ولوجدذا امامنا 
عقبات لا تجاز ولا تذلل: عقبات نقيمها نحن لأننا حراض على التقدم والرقى» 
وعقبات تقيمها اوربا لاننا عاهدنا على ان نسايرها ونجاريها ف طريق 
الحضارة الحديثة»!!.. 

لكن طه حسين قد تجاوز هذه الآراء, عندما تجاوز حقبة الانبهار بالمشروع 
الغربى.. حتى أنه اندحع عن إعاذء مازع قذايه هذا قون كاده الا شري و 
سثل عنه في عام او قال: «ده كتب عام ١11171‏ م.. قدم قوى؛ عاون يتجدد: 
ويجب اعود إليه؛ وأصلح فيه حاجات, واضيف».. وهات طه حسين عام 
1197م دون أن يعيد طبع هذا الكتاب.. وأعاد طبعه دعاة التبعية 
والإلحاق.. الذين التزموا إمام الغرب ان نسير سيرته إن الحكم والإدارة 


والتشريع! 5-0 
د. محمد عمارة 


ع و ٍّ 


يجب أن ثبدا بقراءة الرسالة المنشورة بعد هذه السطور, فهي الرد الذى تفضل فكتبه 
الدكتور محمود حمدى زقزوق وزسس الأوقافء يناقش فيه ما أخذته على خطباء المساجد فى 
مقالى المنشور فى الرابع عشر من الشهر الماضى. 

ورد الوزير مثل راق فى أدب الحوار, فهو أولا تعبير عن شعور قوى بالمسئكولية, 
واعتراف لأهل الرأى يحقهم فى نقد الحكومة ومحاسبتها, وما أكتر المسئولين الذين يظنون 
أن المسئولية سلطة ووجاهة, وليست رسالة تؤدى وحسابا يقدم امام الرأى العام. 

والرد بعد ذلك مهذب سمح يعبر عن وجهة النظر الاخرى يرفق وتواضع؛ ويفترض في 
الخصم حسن الذية والرغبة فى الاصلاح, ولهذا يسعدنى أن انشره كاملا حتى يتعلم منه من 
شاء أن يتعلم كيف يمكن أن نختلف وكيف يجب ان نتحاورء فقد قرات فى بعض الصحف 
ردا لشخص بتهمنى بالمروق» وبقول إن المسنمين والأقباط «مثل السمن على العسل» ويزعم 
فوق ذلك أنه يعمل استاذا فى جامعة الازهرا 

© © © 

الاخ الفاضل الكاتب الكبير أحمد عبد المعطى حجازى 

خالص تحياتى... وبعد 

لقد قرأت مقالكم الأسبوعى المنشور بصحيفة الأهرام فى تحت عنون ماذا 
تريد هذه الهيكات بالضبظ؟ 

وقد ورد فى المقال أن خطباء المساجد يشيرون مشاعر التعصب والكراهية بين المسلمين 
وغير المسلمين من ا مصريين» وانهم يكرهون النساء ويحتقرون المرأة.. الخ. 

وأود فى البداية ان اشكرك على غيرتك المحمودة على القيم الإسلامية التى تفرس الود 
والحبة والإخاء بين البشر مسلمين وغير مسلمين» وحرصك على تقاليدنا المصرية الأصيلة | , ج 
الثى علمتنا على مدى القرون أنه لا تعصب ولا تمييز بين مصرى ومصرى يعيش على أرض بقلم : 

يسبب معتقده الدينى. 7 

ولكن الأمر الذى أثار دهشتى فى مقا تعميما| خطباء المساجد جميعا . 
سواء متها التابعة لوزارة الأوقاف ولد الله أ الأمر لتذى يودى بان هناك موقفا أشضة عبد ا معطى حجازرى 
مبدئيا عاما لوزارة الأوقاف ولخطباء المساجد يتبنى إثارة مشاعر الكراهية بين ا مسلمين : 
والمسيحيين فى مصر, كما يتبنى موقفا معاديا للمرأة: وأن وزارة 2 وقد تم فى الذ لنصف الأول من هذا العام ضم أربعة آلاف مسجكق 
الاوقاف والقائمين عليها لا يهمهم امس هذا البلدء وأنهم فى واد أهلى إلى الوزارة. وفى السنة المالية الحالية سيتم ضم خذ 
والدولة فى واد آخر. آلاف مسجدء وترمى الخطة إلى ضُم جميع المساجد الأقلية إلى 

والحقيقة ان تلك الفئة التى تقصدونها فى مقالكم لا تعدو أن الوزارة بنهاية عام ٠٠٠١‏ إن شاء الله. 
تكون قلة قليلة من بين الآلاف المؤلفة من خطباء المساجد ولا يجوز والوزارة لاتالو جهدا فى سبيل التوعية بالقيم الدينيجة 
تحميل هذه الكثرة الكائرة مسكولية أخطاء بعض الأفراد الذين الصحيحة وتصحيح المفاشيم المغلوطة والافكار الخاطئة؛ واعتقد 
يعملون فى حقل الدعوة, وقد كنت أود أن تشير إلى بعض الأمثلة أنه لئس يخاف على الآخوة امسد لمسيحدين فى مصر وعلى راأسهم 
من الخطباء الذين قصدتهم فى مقالك. : زد 

ونود أنْ نؤكد لسيادتكم أن وزارة الأوقاف ‏ وهذا ليس دفاعاء بل الأوقاف على تأكيد أواصر الاخوة والمحبة والاحترام المتبادل بين 


هو تقرير لموقف مبدئى . نسدد فى تعليماتها لخطباء المساحد على المسلمين والمسيحيين في مصر. فالجميع مواطنون مصريونه وإذا 
الالتزام التام بمنهج الإسلام المتمثل فى الدعوة بالحكمة والموعظة كان بعضهم يذهب إلى الكئيسة والبعض الآخر يذهب إلى المساجد 
الحسئة والجدال يالتى هى احسن؛ وعدم التعرض بالهحوم لأى فإن هذا أمر شخصصنى دبخصه موري" 
فرد أو جماعة من المسلمين وغير المسلمين: فلم يكن ذلك منهج وقد كان مظهرا رائعا فى افتتاح مؤتمر المجلس الأعلى للشكون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلامية (وهذا المجلس أحد قطاعات وزارة الأوقاف) فى الشهر 
وحين يبت لنا أن أحد خطباء المساجد قد خرج عن هذا المنهج (ناضى أن بحرص قدأسة البابا شنودة على تلبية الدعوة والتحدث : 
توقفه الوزارة قور عن الخطابة فى المساجد ولا نتهاون فى ذلك امام وفود أكثر من سبعين دولة من دول العالم الإسلامى ودر , 
على الاطلاق.ونحن لا نقبل باى حال من الأحوال أن دتعرض خطيب 2 الإسلامى لبؤكد للجميع مدى ما يجمع بين المسلمين والمسيحيدن | 
فى مسجد بالهجوم على الإخوة المسيحيين أو على الدين ا لمسيحى فى مصر من (واصر المحبة والإخاء والتسامح. 58 | 
أو اليهودى» فالإيمان بموسى وعيسى عليهما / وعتصر أماماأشرتم إليه فى هقمالكم من أن خطباء وزارة الأوقاف لا 
أساسى من عقيدة المسلم, كما لا نقيل أن يتبنى خطيب فير يي يربدون أن بتعلموا اكلفة التى يجب ان يتكلمها عالم الدين يع 
اتجاها معاديا للمرأة لآن الإسلام دين يحترم المرأة ويصون كرامتها . الخصر الحديث فهذا أيضا تعميم للحكم على جميع خطداء وزارة ظ 
ل 
ا 


ودؤكد حقوقهاء كما هو معروف. الاوقافء وليس الأمر عَلى هذا النحوء فهناك من غير شك ذعاة 

'ولكن الأمر الذى يجب أن نشيس إليه قى هذا الصدد هو أن عدد متميزون فى أدائهم لعملهم, ولا يجوز أن نغمطهم حقهم أي 
المساحد الأهلية فى متصريفوق عدد المساجد التابعة لوزارة تصيبهم بالاحباط وهنا آود ايضا أن «حيط سيادتكم علما بان 
الاوقاف, وهناك من بين + ء المساحد الأهلية خطباء غير مؤهلين الوزارة تعفد باافعل دورات تدريبية متقدمة لخطباء المساجنا لا 


لحات الوزارة إلى تعيين خطباء فى كثدر من هذه المساجد فى يوم ويحاضرهم فى هذه الدورات أسائذة الح ات في نات 
الجمعة ل هذا لا يفطى بطبيعة الحال جميع المساجد النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. الخ بهدف رفع 
الأهلية قى انحاء مصر ومن أجل ذلك ضعت الوزارة خطة ترمى مستواهم الطمى والفكرى وإكسآبهم شبرات وسهارات 500 : 
إل ضم أمثر من ثلاثين الف مسجد اهلى إلى الوزارة ليكون تجعلهم قادرين على القيام يحملهم على خيد و ,أ ٍ 
سراق عليها اشرافا كاملا. . ١‏ وفى النهامة اود أن أؤكد لكم إن هناك عملا كثيرا بيذل من أجل 

١ الارتفاع بمستوى الدعاة وعناية الدوئة بقطاع الدعوة.تنيثق من‎ ْ : ١ 
إاقتناعها يما للدين من أثر عميق فى النقوس» وفى توجيه سلوك إ‎ 
| الافراد والجماعات. ووزارة الأوقاف لا تتبنى سياستةخاصة بها‎ 


صلا او غير مؤهلين تاهيلا كافيا لمهمة الدعوة الإسلامية, وقد تشهل الجميع بطبيعة الحال - د 


لبحوث و لريب 9 المعلومات 


قاين سان لونة 3ر1 أمن غير متصور, ولا معقول, ومن هنا ! 
يمكن الاجابة على تساؤلكم الذى جعلتموه عنوانا لمقالكم. 


ماذا تريد هذه الهيئات بالضيط بإجابة واحدة هى ان الازهر  ٠‏ 


والأوقاف بربدان الخير لهذا انوطن, وبعملان باخلاص من أجل . 
رفعة شانه وتماسك ينيانه, وغرس قيم المجية والتسامح والإخاء ْ 
فى نقوس ابنائه. حتى يذعم الجميع مسلمين ومسيحيين رجالا | 
ونساء بالآمن والامان والسلام والاستقرار. 
والله بهدينا جميعا إلى سواء السبيل 
مع تحياتى تقديري 
وزيد 00 دكتور محمود حمدى زقزوق ! 
ولقد عدت بعد أن قرات رد السيد الورسس إلى مقالى؛ فلم احد فيه 
هذا المعنى الذى اثار دهشته وهو" أنى اتهم خطباء المساجد جميعا 
لا استثنى منهم أحداء بإثارة مشاعر الكراهية بين المسلمين 
والمسحمين, وبانوقوف جمدعا موففا معاريا للمرأة. 
والواقع ان هذا التعميم الذى تحدث عنه الوزير تمير موجود 
وغير مقصود. وقد كنت حريصا على تجذبه, كما دظهر فى عيارات 
كثيرة تعمدت فيها الاحترآس والحذر؛ مثل «فى أحيان كشيرة» و 
«فما بالك وكثير من هؤلاء الخطساءء و «لكن كثيرا من خطساء 
الجصعة». وقارىء المقال يدرك لأول وهلة أنى أتحدث عن اتطساع 
شخصى يصلنى عن طريق ما اشمعه واقرآه من خطب وأحاديثٌ 
ومقالات تؤكد كلها أذنا نعيش فى جو من التوتر والتمزمت 
والتعصب وضيق الافق يشارك للاسف فى خلقه وتغذيته كثير من 
خطباء المساجد ورجال الأزشر. 
فإذا كان الوزير يرى أن حدبثى عن الكثرة تعميم, وأن كلامى لا 
بنطبق إلا على قلة قليلة من آلاف مؤلفة. فعليه أن يفسس لثا هذه 
الهجمة الإرهابية التى مازالت تروعنا منذ اواثل الثماتينات, كيف 


استطاع الإرهاسون أن يتغلفلوا فى الأوساط التى تخلغلوا فيهاء 1 


وكيف نجدوا فى تجنيد جماعات من الشباب, وفي تخمويف 
جماعات اخري, وكديف أصسبحت لهم فروع فى الداخل والخارج, 
ووكالات ما بين الولايات المتجدة وياكستان وافغانستان؟ 

إما أن مؤّسسساتنا الديئية تدين بالولاء للدولة المدنية, وتفئد 
مزاعم الإرهابيين لكنها تعجز عن إقناع الشياب يما تقولء وإما 
ائها تسكت عن هذه المزاعم وتتجنب الاخطار وتتهرب من المواجهة. 

وميس من الواضح لى ‏ أنا على الأقل . أن يكون كل شىء فى 
الأزهر ووزارة الأوقاف على ما يرام والإرهابيون يعربدون هذه 
العريدة. 

والوزير يشير دهشتىء كما اثرت دهشته حين يقول إنه كان بود 
أن أشير إلى بعض الامثلة من الخطياء الذين قصدتهم فى مقالي: 
فكيف يتسنى لى هذا؟. هل أوقف الخطيب عن الاسترسال فى 
خطيته لاساله عن اسمه وصنعته وعنوائه؟ وهل أسجل فقرات مما 
قاله الخطيب على شريط, أم أقيده كتابة على ورقة؟ وهل أنشس ما 
سجلته فى الصسحقء, أم آرسله إلى الوزسر؟ وهل يرى الوزير أن هذا 
عملى ١ذا‏ أم أنه عمل مفتشى الوزارة ممن يجب عليهم أن يراقبوا ما 
بقال فى المساجد. ويكتبوا للوزير تقابر وافية أمينة حول جهود 
العاملين فيها من الخطباء وغير الخطباء. 

ولو انها كانت حوادث فردية لاحتملناها, أو اكتفينا بنشسر) 
أخيارها تتبيها للغافل وتحذيراً للطائش , لكدها ظاهرة عامة يحب 
أن تواجه بخطة عامة تحمل وزارة الأوقاف ويحمل الازهر فى | 
ضوئهاء فيثقفان العامئين قيهما ثقافة مستنيرة تحميهم من | 
الوقسوع تحت تاثير الدعاية التى يروج لها المتاحرون بالدين ' 
وتساعدهع على التصدى أزاعم مؤلام الدجار وتقتيدها وإظهار 


فسادها امام الملا اما إبقاف بعض خطباء المساجد أى فصلهم من '* 


ظلاكفهم فهذا دواء للسطح يضس أكثر مما ينقع. 
و الوزير يعلم أن الذين يحقرون المرآة ويثيرون الكراهية ا 
دين المسلمين وغير المسلمين يستندون إلى نصوص واخبار ثبرر 
نهم ما يقونون وما يفعلون, ومن الرسائل التى تطقيتها من القراء ! 
تعليقا على مقالى الذى يرد عليه السيد الوزير رسالة يرى قيها . 
صاحيها أن «المغضوب عليهم والضالين: فى سورة الفاتحة هم ! 
اليهود والمسيحيونه وهو يشير إلى (يات (خرى تؤكد فى نظره ! 
صحة هذا التفسير. وإذن فنحن جميعا فى اشد الحاجة إلى ثقافة, 
جديدة تزيل التناقض» ثقافة دينية وطنبة تفند الدعوة إلى الحكومة: 
الدبنية من حيث هى دعوة سياسية لا علاقة لها بالدين وتزيل”' 
التناقضش النى اصطنعته جماعات الإسلامح السياسى بين مجادىء| 
الإسلام السمحة ومبادىم الاحضاع الحديث. ١‏ 


0 


- بكون هذا الإتمام فى نتباج الفكر 


اي 0 لج 
0 يفن . : ملاع تزه سج هه 1 


سمه #لسهة نقلي 5 صا 
الصسعددانة سوزاء إضى الكوانا 

اكات 0 ضم صالم 0ضدار 
الإسلام يرا فض الصراع 
ويرفضص أيضأ النيبعية 
الحضارية وتقليد الآخرين 


الصراع الحضارى فى منظور الغرب معناه آن تتغلب حضارة واحدة 

. على الحضارات الأخرى وتصبح هى ا مهدمتة وا مسيطرة على زمام الأمؤر 
فى العالح.. والغرب لا يهمه ان بجوع الآخرون أو يموتوا.. انما ا مهم ان 
يبقى هو قوياً بسير دفة الأمور إلى الوجهة التى يريدها والتى تحقق 

' مصالحه.. إن ا مصلحة والأنانية وحب الذات والاثرة قيم تسيطر على 

: حضارة الغرب التى غزت العالم بما فيه الدول الاسلامية ونجح هذا الغزو 
' واثمر استنكار بعض ال مسلمين لحضارتهم, واقبالهم على حضارة الخرب 
يروجون مبادثها وقدمهاء وحن تسو لك قار اراد ار يي 

:. حماستهم لحضارتهم وثقافتهم الإسلامية. 
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0 


مو اتسرها 
فهنء الحضارات كن لها تخ ) 
5 السيق والتفوق لكنها تحولت إلى ! 
1 تحفيق أكداس من الحدجارة والمشغولات, ,: 
احمد عطية ١‏ لانها لم تعتصم بدين فالجائب ' 
وإذا كان الامر كئلك من وجهة ل م يه وزو لحار وق الدب 
الغربية فكدف يكون من وجهة هم حتى لا تبدأ من حيث 5 
النظر الدكتور عبد إلد 
النظر الإسلامية. 0 بداوا و وإنمأ تيدا من حيث انتهى إليه الصعيدى ان كمة الصراع فيهاً 
الصراع بين الحضارات بهذ ردن" 58 أعنقم, لانقسر الصممسرا 
ام 0-6 إلى التسعاون والتكامل؟ لالم كم الجخارة عا ب ا ا 2 
وكيف يتحقق ذلك مع حضارات تقه0 | إرورؤام 0 : ا ' وقد اباح الله لثا هذاء والغرب قامت ! 
بالمادة ولا تؤمن بغدرها؟ يابل 0 ا حضارته على اسس من الحضارة ٠‏ 
+ يؤكد الدكتور عبد الخكم ودابل واشور والفر اقة ' الإسلامية. . فالأيام دول والحضارات : ' 
الصعتيدى - - الاستاك بحام ا 7" 1 يه الع 4 ١‏ دول فحضارة تزدهر وآخرى تترهل, ' 
ان الاسلام جاء مكملاً ومتممالا | 1 :سمي برد سن | وهذه الحضارات تتكامل والذين ' 
أسبق من الديانات, فمن باب أولى أن فغل ونك تغاد إذم ان 0 | يطلقون شعارات الصراع اثمنا أ , 
0 يريدون ان نوقعوا العداوة بين : 
الاوتاد الذين طغوا في البلاد». ا كاد حر واي 


0 3 


االسسييت 


البشرى وهو الحضارة. 
ومن الضرورى ان يتحقق التكامل | 


بهدى السماء - وبين سائر آهل 
الارض. 1 

إرث يبشرى 
أما الدكتور حامد بن أحمد 


للبحوث و التدزيب و المعلومات 


الرفاعى - الاستاذ يجامعة الملك عبد . 


العزيز بجدة - فيرى ان المسلمين 
ليس لديهم مسشكلة فى الاعتراف 
بالآخسرء وانما الآخرون هم الذين لا 
بعترفون بالإسلام ويتهموته 
بالتطرف والإرهاب, ويطرحسون 
الصراع بدلا من الحوار. فالغرب يرى 
ان الشيطان الاخضر - بقصدون 


الاسلام - قد حل محل الشيطان ٠‏ 


الاحمر- الشيوعية. 

ويبؤكد الدكتور الرفاعى ان 
المسلمين مكلفون تكليقا رنائيا 
بمتابعة الآخر, لأآن الامة الإسلامية 
أمه وسط وشاهدة على الامم, وهذا 
الشسهود بتطلب الحضور - 
والحضور إنما يكون بالاتصال 
والحوار وترشسيد الآخسر. والله 
سبحانه وتعالى - دقرر ذلك ششرعاً 
فى قاعدة التدافع بين الناس: «ولولا 
دقع الله الناس بعضهم يبعض 
لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل 
على العالمدن». 

وبشسير الدكتور الرفاعى إلى أن 
وحدة الخطاب الإسلامى والخطاب 
البشرى إنما تكون بالإن تقال من 
الصراع والتتصادم إلى الحسوار 
والالتقاء ان الحضارة فى جوائيها 
المادية والابداعية إرث وبناء يشرى 
وكل جيل بضع لبنة فقد وجد الإسلام 
حضارات سيقته فاخذ منها وأصل 
ما اخذه تاصيلاً إسلاميا وجعله فى 
خدمة البشرية, ونحن نتعامل مع هذا 
الارث البشرى تعامل المؤتمن على 
إرث ابيه ونحافظ على هذا الإرث من 

الانتكاس ونتميه. 

والمسلمون ساعهم سقوط 
الحضارة المادية الشيوعية, وحن 


هنا نفرق بين المنظومة القدمية التى ' 


كانت تحكم الإنسان فى روسيا وبين 
جهد الانسان. فنحن نحترم جهد 
الانسان ونتحفط فقط على المذتهج 
القيمى. والاسلام بدعونًا الى ذلك فى 
قوله تعالى: «ولا تبخسوا الناس 
اشسياء هم ولااتعثشوا فى الارض 


مفسدسن». 

وفى الاسسلام «والحكمة فسالة 
المؤمن» فإذا وحدها فى أية حضارة 
حتى لو كانت قيمها تتعارض مع قيمٍ 
الاسلام, اخنها وجعلها فى خدمة 
الددن, وجعلها نافعة للبشرية 
فالاسلام يرفض ان دبخس المسلمون 
الناس حقوقهم لأنهم يعتنقون دينا 
مغايراً. 0 

اوإذا كان الغرب ظلمنا وحارينا 
قلا ند خى ان بخرحذا هذا عن مدهج 

الاسلام «ولا بجر منكم شنئان قوم 


ظ 


١ 1 1 8‏ ب 
5 التأريسخ : _ ااا ةا السلا للا الا 
على الاتعيلوا اعدلوا هو اقرب | وانثى وجعلناكم سعويا وقبائل !7 
للتقوى» لذلك علينا الاعتراف بتقدم | لتعارفواء ولو كان الاخكلاف 0 0 
الحضارة الغربية وتفوقه] علينا, ٠‏ أبدا بين الناس ماتعا من التعارف' 
والاستفادة والاقتباس منها.  -‏ 7 والتعاون ما دعا الاسسلام إلى| 
والاسلام لايقر الصراع وإنما يقر التعارفء لان دعوته حيتئذ تكون 


التكامل, لان اللة وعدنا بآن المسلمين 
سوف بيركثون الأرض «أن الارض 
يرثها عبادى الصالحونء لذلك يجب , 
على المسلمين الحفاظ على الحضارة ! 
القائمة و الحضارات التى سبقتهاء,ء 
مع المبادرة إلى الترشيد والتصحيح 
فالامة الاسلامية تحمل رسالة . 
الترشيد للبشرية, والمسلمون ليسوا 
مكلفين بالهدم واثما بالبناء. 

والاسلام عقيدة ونظام. العقيدة 
تؤكد الخصوصية الدينية, والنظام 
نؤكد الشمولية المالمية, ونظام 
الاسلام ملك للبشرية كلها وليس 
حكرا على المسلمين فقط دياأيها 
الرسول بلغ ما انزل إليك فإن لم تفع 
فما يلغت رسالته: ونحن مكلفون 0 
بتبليغ قيم الإسلام ونظامه للعالم كله , 
مع عرض ذلك عرضا حسنا ليتقيله 


الآخسرون ونحن لا نفرض على 
, الآخرين أن يؤمنوا بالإسلام كعقيدة. ” 


«تعارف المتخالفين». 
أما الدكتور عبد المعطى ييومى - 
الاستاذ بكلية اصول الدين بجامعة 


الازهر - فيرى ان الاسلام يقر التدافع 
الذى ذكره القرآن الكريم «ولولا دفع 
الله الناس..: وهذا التدافع لون من 
الوان الصراع.. والاسلام يؤكد 

جود عوامل للصراع وعوامل آخرى . 
ا اون بين الحضارات. ولعلنا 
نلحظ هذا الصراع فى الدعوات 
المتكررة الى الحوان من اجل الوصؤول 
الى قاسم شد ك. سواء كان هذا 
الحوار قيل الصراع أو بعده فقد 
يكون صراعا بين حضارتين وعن 
طريق الحوار يمكن الوصسول الى 
مبادئ مشتركة وقدم متفق عليها, 
وقد بفشل هذا الحوار فيؤدى الى 
الصراع. 

وياسف الدكتور عبد المعطى 
بدومى من هؤلاء الذين لا يثقون فى . 
(نفسهم وفيما لديهم من تراث عندما | 
بتحاورون مع الغرببء ويطالبهم 
بمزيد من الثقة بالئفس والتمكن من : 
التراث, والتسنلح بالاسلام. والاسلام ' 
دين يقيم الجسور المشتركة مع البشير : 
جميها 2 د - 
العقيدة, لآن اخقلاف العقائد سنة | 
كونية اقرها القرآن ولا تمنع التعارف | 
والتعاون. بقول تغالى: «ولو شام | 
ريك لجعل الناس امة واحدة و , 
دزالون مختئفينه أئ ان الأختلافرفي ١‏ 
العقائد بين الناس سوف يل باقدا , 
ببقاء الزمان, ومع كل ذلك يقول | 
تعالى داعياً إلى التحارف بين آلناس | 
:دياايها الناس إنا خلقناكم من ذكس | 


< .محري مو سيسيفه من و يقد + 


عبثاً وحاشا لله أن بدعو إلى عدث. 
لكن الدكور عبد المخطى بيومى 
يقرر أنه غير راض عن مستوى 
الحوار فيما تم- وهذا لا يعنى أنه 
غير راض عن الحوار كميدا - 
فالمؤتمرات التى عقدت فى هذا المجال 
أحاطت بها سئبيات كثيرة, وهذا 


. جعل الحوار سلبياً مهدرا للطاقات. 


وميددا للا 5 ة 
: موال, وياتى بنتسائج 

عكسسية. لكن لبس م عنى ذلك أن 
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لحوار فى اصله أمر لا قيمة له. بل 

هوأمصر ضرورى شريطة إن يعد له 


إعداد جيد؛ ويكون المشتركون فيه 
على مستوى الفهم الواسع العميق 
بحيث ياتى الحوار بنتائجه. 
ليس بدعة 

الدكتور أحمد عبد الرحمن استاذ 
الفلنس فة الاسلامية يؤكد ان 
الحضارات بينها اختلاف بلا شك. 
والخلاف بين الحضارة الاسلامية 
والحضارة الغربية خلاف جذرى 
ومصدر الخلاف يكمن فى اصل 


الوجود, والنظر الى الوجود, وهل : 


هو مادى أم مادى روحى؛ وهل لهذه 
المادة خالق هو النه الذى ارسل 
الرسل لتنظيم المحتمع ستوريا 


. وقانونياً واخلاقياً؛ 


والاسلام دؤمن بالله خالق الكون» 
واليوم الآخرين وبالقضاء والقدرء في 
حين ان بعض الغرميين يرون ان الله 
مجرد خرافة - تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا - ويرون ان 
الحياة تطور 
والانسان ينظم حضارته بالمقل 


وليس بالرسل او الوحى. وعلى ذلك : 
الخلاف بين حضارتين إحداهما ١‏ 


تومن يالله ورسوله وتلتزم بكتايه, 
وآخرى اصحابها احرار ينظمون 
حياتهم بانفسهم ويغيرون ويبدولون 
حسب أهوائهم. 


والتنافس بين الحضارات امر , 


.. قعندما انتشرت الحضارة 


الاسلامية واختلطت بالفرس والهتود ! 


والقوط بدا الحوان بين هؤلاء منذ 
عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - واستمر هذا الحولر, وعلى 
صدور الاسلام وحتى الان تقارن بين 
الإسلام والفلسقفات الحديثة. 

ويشير الدكتور احمد عبد الرحمن 
إلى ان الصراع يحدث عندما تفرض 
سلطة ما الحضارة التى تؤمن بها 
على المجحتمع, كما حدث فى عبهد 
حضارته على المجتمعات الاسلامية, 


م 


نشا عن المادة, ش 
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للبحوث و التدزيب و المعلومات 


ايضا قد يحدث الصراع بين المذاهب 


'' دآخل الحضسارة الواحدة - 


الوجودية والعقلائية والراسمالية 
والشيوعية والاشتراكية والمسيحية 
فى الحضارة الغربية - كذلك نشات 
فى العالم الاسلامى فرق كان بيذ ها 


صراع وعداء رهيب. 
ويضيف: ان الذهن البشرى يفرز 
الخلافات كما يفرز الجسم العرق. ولا 


بمكننا القضاء على الخلاف, وهذه 
الخلافات تستمر بين الحضارات 
وبين المذاهب المنتلفة.. وهذه 
الخلافات قد تقف عند حد الحوان 
والنقاش, وقسد تتطور الى حسرب, 
واحياناً ياحذ الصراع شكل الفاغ 
الصليبية. 


. الدكتور احمد عيد 
الرحمن حديثه بان الصراع طبيه 
وقديم وليس بدعة, ولن ينتهى, وإنما 
قد يضعف فى فترة ما أو دقوى فى 
فترة اخرىء لكنه لن ينتهى ابداً. 

التعددية . 
المفكر الاسلامى الدكتو 59 
عصارة درى ان الاسلام يرفض مبدا 
وفكرة وفلسفة الصراع, لان الصراع 
يعنى ان طرفاً من الاطراف يصرع 
الطرف الآخر. ومن ثم فإن قلس قة 
الصراعات تنفى التعددية. والاسلام 
يرى ان التعددية - فيعا عدا الذات 
لانهية بالطيع - سنة من سان الله 9 
تبديل لها ولا تحويل فهناك تعددية 


فى الشووب والقيائل القومية ٠‏ 


واللغات, وهناك تعددية فى الشرائع 
والملل وفى المناهج والحضارات” 
وفلسفة الخلق قائمة على التعددية 
سواء فى الكون المادى أو الإنسسانى 
اوالحيوانى او فى عالم الافكار. 
والصراع - - كما قئنا - سواء كان 
فى الفكر 0 بين الحصسفبارات 
أوالطيقات إنما يعتى ان طرفاً بيصرع 
الآخر فينهى وجوده ويتفرد 
ع أى انه يلفى التعددية. 
يشير الدكتوري عمارة ع إلى ان 
الاسسلام كما برفض الصبراع فإنه 
يرفض التبعية الحضاريا ئة وتقلبد 
حضارة الأخرى لان التبعية والتقليد 
تؤديان الى وحصدة النموذج - إلى 
الغاء التحددية - وموقف الاسلام فى 
الصراع الحقضارى ووى د 
الحضارات. انه موقف التدافع 
الحضارى فالتداقع حراك وتنائض 
. السكون وبين الصراع. فالتدافع فيه 
حراك لابصل الى دنرجة الصسراغة 
وفيه حيوية وتسابق يغلو على 
التقليد والتشبه والسكون والقران 
الكريم يشير الى الصراع الذى فيه 
إنهاء للخصه: «صرعى كانهم أعجاز 
لخل خاود شيل بر لهم كن ودر 


“التاري ضع 


ا 

ويشسيسر الى ان التداقع هنو سَيْيل 
التسابق على طردق الخير والتنافس 
على درب اللصلاح: : دولولا بفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت 

الارض» دوكولا دفيغ الله الئاس 
بعضهم بيعض لهدمت صوامع وسبع 
ومساجد ذكر فيها اسم اللهء. 


فالتدافع الحضارى هو الصيفة 


الاسلامية للعلاقة بين الحضارات مع 
رفض الصراع والتبيعة والتقليد. 


موحد 


ا 


تأتى الفكرة الى الكاتب وتروق له ولا ينعم قي 
الشظطر ولا يعن فبها الفعر وإثما يسارع الى الم 
ودكتبها وقد بظن انه جاء بما لم يآت به الأوائكل ولا 
امن دق بتهاون ويظن انها مجرد كلمة 
دقرأ 1 ىع ة . دقائة ك 

ددر نفسه فكاته ماقرا شيك ا ا 
ويل للكاتب ان كان هذا دأبه فإن القارىء برصد 
على كاتبه كل كلمة دقولها. وقد دطالع القارىء 
كاتبه بكلمة قالها منذ سنوات وسنوات. 

والكاتب لا يستطيع ان يذكر كل ما كتبه وخاصة 
إذا كان كاتبا منتظما فى جريدة أو مجلة لا عاصم 
للكاتب يحميه ان يناقض نفسه إلا أن يكون صادقا 
مع نفسه هذه فالئفس لا تتناقض. قد يختلف بها 
الحال من الرضا الى السسخط ومن الاقبال الى 
الثفور ومن انشراحها وضيقها تظل كما هى. لا 
تنماع مقوماتها ولا تتغدر دعائمها ولا تختلف القيم 


الاساسية التى تتوطد على أطنابها معالمها 


إن لم يكن له قراء 
وقد كان بين الكتاب فى مصر قوم 
ستعينون على إقامة مكانتهم فى المجتمع 


بوظائف أخرى فمنهم من كان يعمل رئيس | 


ءّ 
13 
ع 
خُ 
: 
/ 


أنه كات أى شاعر واذكر معى محمثا 
سامى البارودى باشا الذى كان رئيسا 


إذكر من بعده يعهد عهدد اللرر يد .ى | 
٠ 0‏ شيكل ناشا الذى كان وزبرا 


حسس 9 1 1 
إسمه لقب دكتور ولو مضيت فى الاحصاء 
إلا إنتهيت فإذا ذكرنا استاذنا توفدق 
الحكيم نذكر أنّْ اعظم منصب حكومى ثاله 
هو مدير دار الكتب ولا يذكرها عنه أحن 
وإنما يذكر الجميع توفيق الحكيم وريه لا 
يدرى القراء انه نال رتبة البكوية من 
الدرجة الاولى' . 


عمسي سي وس ريه ور سو م بي ب ا ند 


٠. 7 


ا 


3 


عد 
شروت اباظة 
فكما أنشا توفدق الحكيم المسرح العريي 


المصرى. أنشا فى نفس الوقت القيمة 
السامقة للكاتب دما هو كاتب فقط لا بما 


. هو باشا ولابك ولا بما هو وزير أو نائب 


وزير أو وكيل وزارة. 
نسقه العقاد الذى كان عضوا 
بمجلس الذواب ولم بيق منه الا العقسار 
ود سده فى تمجيد نفسه بيته الذى قاله 
فى تكريم شيكل باشا بمناسبة نيله رتبة | 
الباشوية. 
أغنى اليرية عن حلى لقب 
من كان يشرف باسمه فردا 
وعلى نفس الستن مشى أستاذنا نجيب 
الوظيفة منصب ركيس مجلس ادارة شركة , 
سدنما حكومية فى ذلك الحين. ويشهد الله 
انثى كنت معه حين عرف يامر تعيينه فى 


© . هذا المنصب وكنا على مقهى بالاسكندرية 


١‏ ولم يكن معنا أحد آخر, يشهد الله اننى لم 


. ان الدموع فى عينى تجدب محفوظ إلا فى 


هذا البوم حزنا على ان الوزير اختاره 
لهذا المنصب وربما ينيفى لى أن اشير هذا 
الى أن هذا المّصب يعنى فى السلم 
الوظيفى درجة نائب وزير. ومشت الأجبال 
اللاحقة تستمد القيمة العليا لنفسها فى 
المجتمع بلقن كاتب فقط مدركين انهم 
يحملون هذا اللقب بمرسوم صادر من فوق 
سبع سماوات لا دلفيه إنسان ولا بعوقه 
عن آن يكون حقيقة دامغة لا تقبل الجدل» 
إنسان مهما يكن شانه ولا جماعة مهما 
تكن كافرة عادية على الحق ولا قوة قى| 
الارض بالفة مأ بلفت هذه القوة من 


جبروت. 
وقد مررنا بازمان عمسسرة ووقف| 
الكاتب الشريف لذكون الضياء الوحيد في. 
حالك الظلمات ولتكون كلمته نور الحق 
. فى جانح الظلم وفى دياجير الليا 


م يي سن شيو اله ووس ب ا د ةلت 


العسونةة مده 


1 الل ا 


للبحوث و التدريب و المعلومات. 


الداكنة السوداء. وبهؤلاء الكتاب ظل وجه 
مصر مشرقا قى طول البلاد العربية 
وعرضها بل على اتساع العالم والمعمورة 
اجمع تعلن أن مصصر الخالدة الباقية فيها 
الكلمة الشريفة وقيها من يستطيع دائما: 
أن بقول الله اكير على كل من طفى 
وتجبرء فأنا لا أعرف وظيفة فى العالم 
تعدل ان بكون الانسان كاتبا لان كل 
وظيفة بصدر الأآمر بها إنسان أو جماعة 

: ولكن الكاتب تصدر الامر يكبنونته كساتيا 
السمساء وهبسهات للأرض أن تطاول 
السماء. 

إنسان واحد هو الذى يستطيع أن يعزل ' 
الكاتب من وظيفته هو الكاتب نقسه لان 
الله خين منحه موهية الكتابة أخذ عليه 
عهدا غير مكتوب أن يكون شريفا لا 
يخادع الناس ولا يقول إلا ما يؤمن به ولا 
بفشى إلا الخيسر ولا بدعو إلالما هو 
الاسمى والأرفع من قيم الحداة. لقد وهب 
الله للكاتب قبسا من نوره وما كان لقبسة 
من نور الله ان تكون جداعا أو مينا أو 
غشا أو كذبا أو عودة للسفول أو اعتداء 
على حق أو اعتسافا لكرامة الانسانء فاذا 
خان الكاتب العهد سقط عنه اللقب 
اصيح حفنة من تراب الحسياة تراب 
الموت بالنسبة اليها امل وأى امل ومهما 
دبلغ الكاتب من وظائف قهو إنما يتولىن | 0 
هذه الوظائف ليؤدى واجبه نحو وطنه 1 
ولا ينكص عن ندب بلاده له أن يقف فى 
خدمتها فى المسدان الذى تريده ان يكون 
فيه. ولكن مهما تكن هذه الوظيقة رفيعة 
ومهما تكسبه من سلطان وهيبة. يفال 
لقب الكاتب أعظم رفعة وهدية فكلمة كاتب 
لا تلحق بهيبتها اى هيبة أخرى. 


المم در : 0100000 ووق.. الي وسمقياه 
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إحدى الصور التى ضبطتها المباحث . 
ش وهى للإما على كيايتصورهالشيعة 


م نه قضية الاسبوع .اول لسبوع ‏ رقم انهاتحدة من رفبحة. 
عالي فذرنا : ا 
قضية يتصور فيها كل شخْص , ٠‏ وتؤمن فيها كل جماغة , 
الإسلام .. بينما الآخرون لآ يعرفون شنيكا' :. وتحت الشدقط الع 
للرغبة الجامحة ق إعلان أن هذا هو القول الفضل : تحاول كل قزل 
تحرف الدين وتزؤر الإسلام على هواها . ا 
أن ذا لف يدام الضورة التي قر و هذه الفحة 
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٠ -000000-‏ ومن هنا 
معالجتها' وعن مطالبة اجهزة الدعوة بأن تنتبة 
بعض الأحيان الظروفٍ التى تساعد :التزود 

1 'العوام ق تفاصيل معقدة من الدين , المفروض انها يجب الأ تعالج'|؛ 
:أ حلقات خاصة جدا: ' ؛ وحين تخوض المنابر ى موضوعات شد 1 
الخصوصية ٠‏ ينما من القروض أن تبقى قاصرة عل الموخلة 
8 الحسئة , : 
2 إن حالات التزوير مستمرة كل يوم. :الكل يعتقد ضاحب 
الصحيح ونحن نرصد هذا ؛ ونرفض تزوير الإمسلا 
1 مواد اي لاهن خلال صورة وق جر 
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التاريح يست 


السدالند 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


فى نيابة امن الدولة الآن قضية إرهاب خطيرة . المتهمون فيها ضبطت معهم وثائق 
هامة .. أبرزها موسوعة إرهابية من ١١‏ مجلدا تضم كافة تعليمات وبرامج التدريب 
والتجنيد والتخريب .. وتحتوى على تفاصيل خاصة جدا بداية من تمرين الإرهابى على 


السدر مسافات طويلة , وحتى قيام الثورة المسلحة المزعومة . 


المجلدات الاحد عشى تحمل اسم ٠‏ موسوعة الجهاد الإسلامى . .. واعدها « مكتب 
الخدمات .. قبادة المعسكرات والجبهات , فى اففانستان . وقد اهداها إلى راعى الإرهاب 
الأول اسامة بن لادن , وإلى دولة باكستان « حكومة وشعبا لأنها سمحت للإخوة العرب 
بالتواجد على ارضها رغم كثرة الضغوط عليها » 


والموسوعة مكونة هن عدة. 


ابواب ٠‏ أحدها عن التكتيك » وآخر 
عن الامن والمخابرات : والتنظيم ب 
وغيرها . وهى بالإجمل تعليمات 
لا علاقة لها بالإسلام وإثما يعمل 
عصابات إرهابية هدفها التخريب 


جريمة زنا .. طالما أن الهدف سوف 
بد قق . 

وقد اخترنا من هذه الموسوعة 
بعض الأجزاء , وليس كلها , لتعير 
عن طريقة التفكير التى يؤمن يها 


هؤلاء . خاصة انها ضبطت مع' 


إرهابيين مصريين . 


هذا يكون جيدأ .. محاميا أو طبيبا 
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او خياطا للطبقة الفاسدة او 
صاحب محل تجارى كبير للملايس 


النسائية والرجالية والأولاد أو 


سوير ماركت يبيع كل شىء أو 
صاحب صيدلية كبيرة أو كوافير 


بحيث يوثق صلته باهل تلك الطبقة 

من رجال الحكم والجيش © 

والمخايرات ورجال الفكر. , : 
لابد ان يكون الباعة عثّده 


حتى لو وصل الأمر إلى حد التعاون 
مع اجهزة المخابرات , او السكوت 
عن علاقلت مشبوهة. او عن 


: مواصفات القائد العام‎ )١( 


فى حالة الإعداد لابد ان يجعل 
من نفسه شخصية عامة مشهورة ٠.‏ 


والعاملون من الشباب والفتيات 
الذين تسيل لرؤيتهم قلوب النساء 
والرجال , ويكوئون من سن ١7‏ إلى 
717 سنة . 
بتميزون بالذكاء والرحولة مع 
ابتسامة تفيض عذوبة و إثارة وازآ 
يكون شعر صدرهم بارزا وإذا كان 
المشترون من الرجال يكون الباعة 
من النسوة بحيث يمكن الإبقاع 
بالزبائن جنسيا وبالتائى صيدا 
ثمينا للمعلومات . : 

وحتى لو وصل الآمر إلى تنكوين 
علاقات أثمة نحن لا شان لنا مهذا 
ولا ندقع إليه . بل هو سوف يسير, 
طبيعيا وعند ذلك علينا ان نستقل 
تلك العلاقة اسوا استفلال 
وايتزان . 

والمعلومات التى نريدها امنية 
وعن رجال الامن وغيرهم هن . 
المطلوب تصفيتهم فق كل الفروع 
مثل أماكن اعمالهم بيوتهم ارقام 7 
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هواتفهم عناوين اهلهم من الدرحة 
الاولى والثانية . اماكن أولادهم 
واعمالهم واماكن نزهتهم وانديتهم 
واصدقائهم وعلاقات هؤلاء 
الرجحال مع النساء غير الشرعيات 


لهم واماكن سهراتهم وعتاصر 
حراستهم ونظمها ومشكلهم ‏ 
العائلية والمادية والنفسية ' 
وهواباتهم المفضلة وكيفية | 


ممارستها ورغباتهم التى يلحون لق 
الحصول عليها . 

ونشاطهم خارج العمل ؛ نظام 
سيرهم من بيوتهم إلى عملهم .. هذه 
المحلات التى ننشئها فى الاحياء 


الراقية تبيع كل شىء وأى شىء حتى 
المنشطات الجنسية ماعد!ا المواد 
الممنوعة والمحرمة كالحشيش 
'والخمر , . والعاملون يتلك المحلات 
لا يشترط أن يكونوا من عناصر 
التنظيم يكفى زرع احدهم وإمكائه 
السيطرة , والضغط على العاملين 
معهم بحيث يمكنهم الحصول على 
تلك المعلومات . 


0) صفات أفراد التنظيم 
العسكرى : 


إولا.. الطاعة ... إما طواعية 


وإما قسرية بحيث ينهذ الفرد / 


مايؤمر به دون تردد ودون توضيح | 
للعلة والدوافع وراء هذا الأمر.- 
ولو كان فى تنفين الامر ضياع نفسه 
00 واهله . 

: الانضياط . . طواعية او 
00 


حيث إن المصائب التى حدثت : 
والمشاكل التى وقعت والنتائج الى , 
ظهرت والاحداث التى تبلورت على , 
مستوى كافة تنظيماتنا فى تلك | 
البلدان كلها بسبب عدم الطاعة ؛ , 


وعدم الانضياط . 
ثالثا: التربية الإبمانية .. 
لان فقدان هذه التربية بالشكل ١‏ 


الصحفية والمعلومات 


العملى هى ام المشاكل والمصائب . 
رابعا : التعزير والعقوية .. 
هذه نقطة أساسية فى الطاعة 

والانضياط القسرى .. فلا مجال 

لدينا للراى والرأى الآخر ... غلا بد 


للجماعة وقيادتها العسكرية ان | 


تضع فق صلب نظامها قانوناً 
للتعزير والعقوبة التى تردع بشدة 
كل من تسول له نفسه بالمخالفة او 
التشهير أو الانقسام . 

وان توقع تلك العقوبة .. عند 
ماتقع من الفرد المخالف دون تحايل 
على قانون العقوبات من اجل فلان 
أو علان عن طريق جهاز يتبع 


مباشرة القائد العسكرى إن كان 


المخالف يتبعه .. ولامير الجماعة 
مباشرة إذا كان العضو من الجهان 
المدنى للجماعة . 
وعقوبات التعزير منها معنوية 
ومادية . والمادية منها السلبى 
ومنها الإيجابى .. والسلبى عبارة 
عن تاخر العضو ق دفع الاشتراك 
هنا يعاقب بمضاعفة قيمة الاشتراك 
وبدلا من ان يكون /٠‏ يكون 7٠١‏ 
أما الإيجابى اى رفض تنفيذ أمر .. 
هنا يكون العقاب بالسجن او 
والعقوبتين ينفذهما المسئول 
ولا تحتاج إلى جهاز خخاص لتنفيذ 
هذه العقويات . والمسئول التاجح 
هو الذى يعرف من ابن تؤكل الكتف 
بحيث تكون العقوبة علاجاً 
أما التى تحتاج إلى جهاز لتنفيذ 

العقويات فتكون الحالات الآتية : 
اخ تكلم على قيادته بالسوء 
وصدرت العقوية يحقه ورفض 
تنفيذها .. هنا تكون مهمة الجهاز 
تنفيذ العقوبة الصلدرة عن 
القيادة . 
اخ ثبتت عليه السرقة او 
الاختلاس من أموال الجماعة لايد 
ان تعطل اصابع بده عن العمل 
مدى الحياة بحيث تقطع كل أصابع 
فده .. ماعذا اصيقا واحد . 
قمادى اصير على الانشقاق .. لابد 


المصدر : 


ان ترسل له الجماعة افراد الجهان 
كى يقبض عليه وسجنه مدى 
الحباة ... فإن رفض تغطل .جوارحه 
عن العمل وإن هرب يبقى الجهان 
بلاحقه حتى التمكن من تنفيذ 
العقوبة . 

اخ سلم اسماء إخوانه إلى نظام 
دولته .. الجهاز عليه ان يوقع به 
هن الإصابات والعقوبات مايجعله 

يتمنى الموت طوال غمره . 

وإن قتل احد الاعضاء بسيب 
أ فعل القيادة أو مخالفته فإن الجهاز 
دقتله , ليكون عبرة للآخرين . 

(0) كيفية اختيار الجهاز 
العسكرى وتكوينه .. 

يحب ان تعلم أن الأصل او 
القيادة السياسية المنبئقة عن 
مجلس شورى. والجماعة في , 
التنظيم عندما تقرر الجهاد ضس ' 
النظام .. هنا (يقصد القبادة 
السياسية ) ان تقرر قيادة عسكرية 
من بين ضفوفها من عنده الخيرة 
العسكرية الكافية .. فإن لم تجد 
تختار من بين صفوفها من يمتاز 
بالطاعة والانضباط والإخلاص , 
للجماعة ويمتان بالذكاء وقوة 
الشخصية .. ثم تدفع بهم إلى 
الدخول في الكليلت العسكرية 
بفروعها المختلفة إن كلن الوضع 
طبيعيا .. 

- فإن لم تستطع .. قترسل عدو] ا 
قليلا منهم إلى مناطق الجهاد 


مساو جا واي ع عع و ع ووس ا ع يو 


يود و هه 6 
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العسكري كى يتدربو! على اساليب 
القتال واستخدام الاسلحة 
والذخيرة وتكنيك ‏ حرب 
العصابات . وحتى تتم عملية 
تدريبهم بشكل جيد ترسلهم إلى 
افغانستان . الفليين . إريتريا » أو 
ترسلهم إلى بلاد يجرى فيها مثل هذا 
التدريب مثل السودان . إبران ٠»‏ 
باكستان ثم تختار القيادة اصلحهم 
وتسلمهم ليتم فرزهم ... ويمكن أن 
يكون ضسمن القيادة السياسية 
ويتلقى اوامره من المسئول الآول 
للجماعة . وإما ان يتحول لمسئول 
تموين ومشتريات او مسئول 
المناهج او مالى أو أمنى أو غير ذلك 
إلى قائد عسكرى . 

ثم يبدا القائد العسكرى الجديد 
فى مجموعته فى تشكيل الجهاز 
العسكرى للجماعة فى نطاق من 
السرية ولايعلم به إلا امير 
الجماعة . 

ويمكن ان نعد القائد العسكرى 
اولا ثم هو يعد القيادة العسكرية 
على حدة . وينرك للقائد العسكرى 
مطلق الحرية فى تشكيل جهازه 
وامته العسكرى لحل قضية 
الازدواجية فق اتخاذن القرار بين 
الامير والقائد الحسكرى . 
(4) كيف يتم اختيار وترشيح 
عناصر التنظيم الجدد لمضمهم : 
البحث والمراقبة بين مختلف 
القطاعات لتعيين الاأشخاص 


المطلوب ترشيحهم للتنظيم . 

جمع معلومات اولية عن هؤلاء 
الأشخاص بطريقة غير مياشرة . 
عملية الفرز لهؤلاء واختيار 
شخصين ببدا قائد المنطقة الاتصال 
بهما. كل على حدة وان يكون 
عمرهما بين ١! , 1١6‏ سنة كحد 
اقصى ومعنى ذلك ان عمر قائد 
المنطقة لا يزيد على ؟1 . 78 سنة 
حتى يتم إعدادهم وتربيتهم 
ولسهولة دفعه إلى بعض المؤسسات 
كى يخترقها .. ولسهولة توجيهه 
لبيعض الدراسات العلمية كى يتمها 
مثل الطب والكيمياء والهندسة 
ولان الشخص فى هذه السن قابل 
لترسيخ القيم والمفاهيم .. كما ان 
عنده الاستعداد للتضحية . 

عملية التحرى وجمع المعلومات 
عن الشخص .. عن طريق معرفة 
ماضيه بكل مافيه وطفولته ٠‏ آين 
نشا ومعارفه واهله واصدقاؤه 
وتصنيفه بين أقرائه فى المدرسة , 
وحالة اهله المادية والعلمية 
والاجتماعية والتأكد من عدم 
انتمائه الحزبى او الأمنى . 

- إقامة العلاقة مع الشخص الهدف 
عن طريق السواتر .. مثل استخدام 
العلاقات الأسرية والقرابة . وتبادل 
الاخن والعطاء من خلال النشاطات 
العامة وكانها بالصدفة . 
مرحلة إعداده لقبول عرض 
الانضمام للتنظيم من خلال إقامة 
النقاشات السياسية التى تبدو , 
وكانها حصلت بالصدفة . والتى قد 
تؤدى إلى دفع الشخص الهدف 


لتطوير نفسه بطريقة مباشرة دون 


أن بشع . 

ون هذه المرحلة يقوم المنظم 
بمناقشة ماتم مع قائده الاعلى 
ومسئول امنه تجاه الشخص 
الهدف. وتقرير عرض التنظيم 
عليه ام لا.. فإذا كان بالنفى , 


يتخفف من العلاقة تدريجيا, 


وتصبح علاقة عادية . 
وإذا كان الأمر بالإيجاب لا يتم 


عرض التنظيم عليه إلا بعد ان 


| 


1 


| 
ا 
| 
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تكون نسبة احتمال قبوله التنظيم ٠‏ 
مرتفعة بنسبة /8١‏ , وقد تنتهى أن 
يطلب ينفسه العمل التنظيمى او 
التنظيم .. ولكن هذه الحالة نادرا 
ما تحدث ولو حدثت يحب التاكد 
منها . 
- عرض التنظيم على الشخص 
الهدف . وهى اخطر مراحل التنظدم 
ونسبة الخطورة متمثلة فى رفض 
الشخص الانضمام للتنظيم . 
- مرحلة التربية والتثقيف . وتتم 
على شكل نوزيع نشرات تقرا ثم يتم 
حرقها وتكون روحية . سياسية , 
اقتصادية , اجتماعية . 
- مرحلة الإعداد والاختيار .. وق 
هذه المرحلة تعرف العضو الجدين ' 
حجم المخاطر التى سيتعرض لها ؛ | 
واهمية الذى سيقوم به . وتتمية ! 
قدراته الذاتية من خلال التدريب 
والمهام التالية2. وبالترتيب ! 
التصاعدى . 1 
المراقية. المماينة. تقل 
الرسائل. ٠‏ نقل.. السلاح . بطريقة | 
سرية مرورا بحواجز التفتيش , 
القيام بعمليات محدودة2.. 
كالتخريب بالوسائل المتاحة ضمن ' 
برامج التدريب ٠‏ وليس تخريما ' 
حقيقيا , تخزين السلاح والذخيرة 


والمتفجرات . ومواد التموين, 

ادوات الكتابة السرية , التدريب | 
العسكرى. قوة التحمل 3 
والتعزيب . 


(0). الأجهزة اللازمة | 
للتنظيم الجهادى : ا 
- جهاز النسف والتخريب . ! 
ويتكون إل كل منطقة من خلية من 4؛ 
اشخاص بدربهم قائد المنطقة . كلا 
على حدة, ويثتار منهم رئيس . 
الخلية . ومهمة هذا الجهان ان ' 
بدرس المنطقة جيد! , ومافيها من ! 
أهداف بحاجة إلى النسف أو | 


التاريخ : ا مد م 
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التخريب او التدمير. ويضع لها 
الخطط , ٠‏ ومعدش مع هذه الاهداف ' 
حتي تصبح جزءا من حياته . ا 
جهاز العمليات الانتحارية : 
يتشكل من خلايا التنظيم المسلح , 
وعمله فقط القيام بالعمليات . 
الانتحارية التى نسبة النجاة فيها 
قليلة , ولا يقوم باى عمل . فى كل 
منطقة تتشكل خلية من © اشخاص | 
يدربهم قائد المنطقة بنفسه . وليس 
نائبه , ويدرس هو الاهداف التى 
تحتاج لمثل هذا النوع من | 
العمليات . ورئيس الخلية دضع لها | 
الخطة , ويعايش هذه الاهداف ا 
كانها تجرى فى دمه . ا 
- قسم الحماية من الجهاز الأمنى : 
عمله يقوم على حماية افراد التنظيم 
الامنقى والعسكرى المسلح 0 
الاختراق » او أن دقع احد اعضائه 
تحت نقطة سبطرة او ضغط او ان 
يتصل باناس مشبوهين. وهو' 
لا بدري ا 
وافضل عن تقوم هذا العمل هو 
مسئول الخلية. ويعطى دورة 
إامنية محدودة , بحيث يستطيع ان 
يمارس إجراءات الآمن على خليته ١‏ 
من الاختراق . 

قسم جمع المعلومات : مهمته 
اختراق كل مؤسسة حكومية وغير 
حكومية وعسكرية وامنية 
وصناعية واجتماعية وثقافية وكل 
الاهداف التى يمكن ان تضرب او 
احتمال ان تدخل ضمن العمل, 
الجهادى ولو بنسبة 2٠١‏ » لابد أن ' 
تخترق باخ وذلك من خلال الأفراد ' 
العاملين بالاتصالات أو صرف , 
المرتبات او الارشيف , وكل من له : 


علاقات الريط داخل تلك المؤسسات . 
الهدف . 

- جهان التهريب وتامين السلاح 
والذخيرة : هذا الجهاز يعمل على 
شراء السلاح الضرورى لفترة 
الإعدان عن طريق شرائه . ممن 
يعملون في تهريب السنلاح ولابد من 
الانتباه إلى ان معظم من يعملون في ' 
تهريب السلاح لهم صلة 
بالمخايرات , والأولى ‏ شراؤه من | 
افراد واسر إعادية , وعن طريق 
لايكشف” امرنا أحر , وان يعرف ٍْ 
المصدر الذى تشترى منه ( انك ٠‏ 
قوى وقادر على ضربه بشدة بل , 
وقتله إذا حدثت منه خيانة ) لذلك : 
من الأفضل عمل تحريات عن ' 
موردى السلاح .ها 
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التاريخ : 


000000 


المصدر - 


ووواليبوس سفت 


لماذا الحوار مع هذا الشيخ ؟! 
اولاً : لان اتباعه كثيرون , ويكفى ان 
ترى عدد المصلين وراءه بوم الجمعة ق 
المسجد الذى يخطب فيه أمام السفارة 
الإسرائيلية لتعرف مدى شعديته . 


ثانياً : لآن هؤلاء المصلين يسمعون 
خطبه وفتاواه . ويتاثرون بارائه التى 
تقترب كثيرا من آراء الشيعة مثل تحليل 
زواج المتعة وتكفير معاوية بن ابى 
سفيان . 


نحن لا نوافقه على هذه الآراء . ولكن 
ننشرها لتكون موضع نقاش من العلماء 
واهل الاختصاص حتى بهتدى من خلالها 
الناس إلى الحق والحقيقة . 

ثالث : لان الشيخ تعرض لهجوم شرس 
من جريدة اللواء الإسلامى وصل إلى حد 


اتهامه بالكقر ( وهو ما نرفضه ) دون ان 
وهو آمر آثار انزعاج الشيخ حتى ان 
إحدى مريداته جاءعت إلى درو زاليوسف» 
تطالب أن نوضح من خلالها حقيقة آراء 
الشيخ , والتى جاعت من وجهة نظر 
اللواء الإسلامى سبا فى الصحابة وقذفا 
لامهات المؤمنين .. والتى يؤكد الشيخ فى 
المقايل انه لم يقلها . وان الحوار الذى 
أدلى به للجريدة لم ينشر منه حرف . 

ولأننا نؤمن ان الإسلام قوى لا تهزه 
سبباً لتكفير صاحبها , ولاهمية الشيخ 
وكثرة اتباعه , فإننا ننشر هذا الحوار 
ونضع أزاعه أمام المختصين ليقولوا 
كلمتهم فيها دون تكفير لأحد . 


تحنين أسامة سلامة وعصام عبد الجواد 


8ه 


اسمه الشيخ حسن شحاتة . إمام 
مسجد كوبرى الجامعة , وهو غير تابع 
لوزارة الأوقاف ( المسجد والإمام ) , 
وهو ايضاً احد ابرز نجوم برنامج 
أسماءم الله الحسنى الذى يذاع 
اسبوعياً على شاشة التليفزيون . 

وهو يقول عن نفسه إنه خريج معهد 
القراءات . وحاصل على ماجستير ان 
علوم القرآن . وانه القى اول خطبة 
جمعة وهو إل الثالثة عشرة من عمره ل 
مسجد قريته التابعة لمركز ابو كبير 
شرقية , كما أنه واصل الخطابة فل 
القوات المسلحة . حيث كان مسئولا عن 
التوجيه المغنوى بسلاح المهندسين عام 
19777 .. ثم تم تعبينه إل وزارة الشئون 
الاجتماعية , ولكنه استقال بعد عام 
واحد ليكون حرا فى خدمة الدعوة .. 
وهو يعتمن كما بقول فل دخله على 
برنامج اسماء الله الحسئى . ومكافاته 
عن المحاضرات التى يلقيها لل كلية 
الشرطة . وكذلك مكافاة خطبة الجمعة . 
وجميعها تبلغ 16١‏ جنيها شهرياً . 

اشتهر الشبخ حسن بهجومه 
الضارى على إسرائيل . وكلماته النارية 
التى تصل إلى اسماع مسئونى السفارة 
الإسرائيلية , والتى تطل على المسجد من 
الناحية المقابلة له , كما اشتهر بهجومه 
على الجماعات المتطرفة حتى انه وصفها 
إل إحدى خطبه بانها كالإيدز . ومؤخراً 
انتقل بهجومه على الصوفية بعد أن كلن 


أحد اتباعها . 

وعندما سالناه : هل هجومك على 
إسرائيل والجماعات الإرهابية 
والصوفية وراء الهجوم عليك ؟ 


قل : لا ان هجومى على إسرائيل 
السيب ٠‏ وربما كان السبب هو هجومى 
على الجماعلت أو الصوفية , فإن 3 
موقفا متشيدد! هن الوجابية الخبيثة 
وهن الجماعات المتطرفة الذين ينتمون 
لابن تديمية , ٠‏ وكثيراً ما هاجمت التعقيد 
النضسى الذى. شوهوا به الإسلام , 

واضاف الشيخ حسن ان هذه 


' الجماعات ليست إسلامية , والمسمى 


الصحيح لها ١‏ الخوارج ؛ , وهى مرض 
اصاب المجتمع كالإيدز ف أمريكا , وهم 
ينوا فكرهم على باطل. حتى اتهم 
لا يعترفون باحد من الآئمة سوى ابن 
نيمية . وهم يقدسونه أكثر من رسول 
الله 35 من حيث إن العلم والتاريخ 
يقولان إن ابن تيمية مشكوك ف إيمانه , 
محكوم بنفاقه . ذلك لأنه يقول إن الله 
له جسم محدد . له أعضاء . ويجلس 
على العرش . ويسمع له اطيط ولا يخفى 
ان هناك دولة خليجية وراء هذا 20؛ ع 
لانه المذهب الرئسى لها, ٠‏ وهى تنفق 
أموالاً طائلة على انتشار هذا المذهي 
واعنناقه !! وهم يجرون وراء المظاهر 
لا الجوهر , وانهم يقولون ٠١‏ حديثا فى 
اللحية . وكان الرسول 156 كان متفرغاً 


لها فقط . بيئما لم يرد ٠١‏ حديثا فى 
الصلاة . وهى بذلك ليست فرضا 
ولا ستة . 

© وبالنسية للصوفية .. لماذا غيرت 
رايك فيها ؟! 

ريما تكون الصوفية ايضاً وراء 
الهجوم على . فقد فضحتهم, وبعد 
صحبة للصوفية دامت عشرين عاماً 
لاحظت انهم اتقسموا إل هذا العصر إلى 
فرق متعددة , منهم من ادعى سقوط 
التكتيف عنهم فتركوا الصلاة تحت | 
ادعاء أتهم وصلوا إلى الله , وبالتالى 
فليس هناك داع للصلاة , وفرقة آخرى 
تفنئنت فى سرقة الاموال من جيوب 
المريدين ٠‏ وفرقة ثالثة لا تعرف عن 
الصوفية إلا « الطبل والزمر ‏ . وريما 
يكون هذا هو السيب . بدليل ان هنك 
فرقة من ١‏ الطبالين . هاجمونى فق اللواء 
الإسلامى . 

© مثل مِنْ ؟! 

أسملؤهم موجودة فل الصحيفة , 
وهم لا يعرفون حتى مبدا النطق , 
بالحديث ٠‏ وريما لأنى قلت معاوية بن 
أبى سفيان لعنة الله عليه , فهو بفى , 
على الحق وخرج على هلاعة الإمام على , 
وشتت شعل المسلمين . وفرق كلمتهم , 
فاساس فرقة المسلمين الآن هو معلوية 
الذى خرج عن طاعة الإمام على ! 
« والذين يهاجموننى يقولون إن معاوية | 
ربه رحيم وخصمه كريم إيه دخلك بين | 


3 
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الكريم والرحيم . .. وكائهم يقولون 
الصرب ريهم رحيم وخصمهم البوسنة 
ربهم كريم فماذا شائك بينهما . 

© لكن الرسول ويد جعل معاوية من 
كتبة الوحى فكيف باتمنه وهو منافق 
كما تقول ؟! 

هذا غير صحيح وافتراء ؛ ومعاوية 
من الطلقاء الذين اسلموا فل فتح مكة , 
واتحدى علماء الدين ان يأتوا بدليل أو 
نص تاريخى بدل على آن معاوية سكن 
المدينة حتى يكتب لرسول الله 375 , بل 
إن ابا سفيان والد معاوية لم ينطق 
الشهادتين . وهو تافر . ومعاوية كافر 
ابن كافر . وأبو كافر فقد جاء العياس 
عم النبى بايبى سفيان من أجل ان يشفع 
له عند النبى 5 .. وعندما راى 
المسلمين قال هنيئاً لك ياابا العباس » 
فقد اصبح لابن اخيك ملك عظيم » ورد 
العباس إنها النبوة . وليس الملك , 
واضاف قل لا إله إلا الله .. فقائها . ثم 
قال له وان محمداً رسول الله .. فلم 
بنطقها ابو سفيان . وقال إل النفس شىم 
منها .. أما معلوية فقد ولى ابنه يزيد 
الذى حكم ثلاث سنوات فل الأولى 
استباح المدينة وهتك عرض الف اهراة 
مسلمة حملن من الزنا . ول الثانية رجم 
الكعبة وقتل اين الزبير. وال الثائثة 
قتل الحسين . ولهذا فهو كافر ابن كافر 
ابو كاقر . 

© ولكن لاذا لم يبكشف الرسول 335 


كذب ونفاق معلوية ؟! 
الرسول 4 لم يكشف نفلق احد لأنه 
كان على خلق عظيم , ولولا ان القران 


الرسول زور احد متهم .. أما معلوبة فقد 


طوع الدين لخدمة مصالحه . 
© هذا كلام بردده الشيعة ؟! 
نحن غرضنا هو الحق بغض النظر 
عن أى شىء . او من يردد الكلام ثم إن 
الشيعة يقولون لا إله إلا الله . فهل 
نمتنعم عن قولها. وهل نمتئع عن 
الصلاة . ثم إن كلمة شيعة معناها 
خاصة الأحباب , وهناك آية فى القران 
غفلوا عنها تقول « وإن من شيعته 
لإبراهيم » . 
© هل ذهبت إلى إيران من قبل ؟! 
لا.. ولكننى سافرت إلى المانيا 
وامريكا والعراق قبل الغزو للكويت 
باسبوع , وكنت فل مؤتمر شارك فيه 
آلف عالم , وكان معى من مصر الشيخ 
الغزالى والدكتور عبدالصبور شاهين 
والشيخ سيد طنطلوى المقتى لل ذلك 
الوقت . 

كما زْرت الإمارات والسعودية حيث 
أديت فريضة الحج ؛ كما اعتمرت اكثر 
من مرة , ولكننى لم اذهب إلى إيران ٠‏ 
© هل التقبت بعلماء الشيعة خلال 
زياراتك لهذه الدول ؟! 
ناقشت احدهم ال المدينة المنورة ٠‏ 
وقلت له كيف تزيدون فى الاذان اشهد ان 


ادر :: السد ناسوس 
سير 1636 


علياً ولى الله .. ورد عل قائلاً : اليس 
هو ولى الله , فقلت نعم. ولكن هل 
نضيف إلى الاذان كلاما وحاججته 
والحتلفنا . ثم ذهب كل متا لحال| 
© فل احاديثك تتهم الصحابة بانهم 
لبس كلهم عدولا ؟! 5 
س هذا صحيح , وبنص القران ٠‏ فمن | 
الصحابة من اخطا, ومنهم من لم 
يخطىء . وهنا آية فى سورة التوبة أ 
تقول : ج ومنهم عن عاهد الله لئن اتانا 
من .فضطه لنصدقن , ولنكبونن. من 
الصالحين . فلما اتاهم من فضله بُخلوا 
به وتولوا وهم معرضون » . 

© هل هذه الآية تنطيق على الصحابة 
الذين قال عنهم الرسول 386 اصحابى 
كالتجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ؟! 

. هذا الحديث باطل ولا اصل له 
ومنطقياً ان النفس لا تهتدى بالنجوم 
كلها. وإنما بنجم واحد هو النجم 
القطبى الذى نعرف به الطريق ٠‏ 
والقرآن يقول: « وبالتجم هم 
يهتدون » , والقران نفسه حكم إل 


+ إ- > 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الصحابة . وأكد أن هناك من يخلف 
العهد منهم كما أن منهم من يول بالعهد 
<( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 
يد الله فوق ايديهم فمن نكث فإنما بنكث 
على نفسسه » . إذن هناك من ينكث. كما 
قال الله سبحانه وتعالى : « إن جاءكم 
فاسق بنبا فتبينوا » . وهذه الآية 
نزلت فى احد الصحابة . 

© لكن هذه الآيات نزلت ف المنافقين 
ولدس الصحاية الذين ثيتوا مع رسول 
الله يَِْ وامنوا به وبدعوته وقاتلوا 
وقتلوا من اجل الإسلام , وكثير من 
الاحاديث تروى فل فضل الصحاية ؟! 
كل هذه الأحاديث زور وبهتان 
والنص القرانى يعصم اثنين فقط رسول 
الله كه وال البيت .. بيقول اللسه 
سبحانه وتعالى عن الرسول و والله 
يعصمك من الناس #» . وعن ال البيت 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
اهل البيت ويطهركم تطهيرا » .. اما 
الأحاديث التى قيلت فى الصحابة فكانت 
هن أجل عمل معادلة بين الصحابة واهل 
البيت . 

© ومارايك إن ابى بكر وعمر بن 
الخطاب ؟ 

. ابو بكر وعمر لا يحتاجان إلى رأيى » 
هما من الصحابة . ولكنهما ليسا 
معصومين , فابو بكر متّع فاطمة 


الزهراء من ميراثها من رسول الله 85 .٠‏ 


وماتت وهى غاضية عليه , ولم تاذن له 
بالصلاة عليها ولا حضور جنازتها .. 
وكان ابو بكر يقول ١‏ إنما لى شيطان 
يعترينى .٠‏ ويقول ايضا: ١‏ وليت 
عليكم ولست بخيركم .٠‏ أما عمر بن 


المصدر 6 يوز البييوسسفه. 


الخطاب فقد حكم فل اكثر من قضية على 
جهل . وكان يقول : «١‏ حتى النساء اعلم 
منك ياعمرء . ولكنهما من الصحابة 
ولا احد ينكر صحبتهما للرسول , وهما 
يعرفان فضل الإمام على ٠‏ وقال عنه 
أبو بكر ٠:‏ اللهم لا تبقينى ف قوم ليس 
فيهم ادو الحسن , وقال عفر ولا على 
لهلك عمر , . 

© الشيعة يقولون إنهما اغتصبا 
الولاية من على .. فما رايك ؟! 

لقد احنجوا على سيدنا على بصفر 
سنه , وقالها عمر لابن عباس والله أرى 
ابن عمك لولا استصغره قومه لولوه 
الأمر. فقد كانت سنه "١‏ عاما , بيذما 
تجاوز ابوبكر الخمسين , ولكن لا يذكر 
أحد أنه كان افضلهم وأعلمهم ! 

© هل كانا على خطا حيث توليا الخلافة 
دونه ؟! د 
سيدنا على كان مشغولاً بغسل 
النبى . والأمر تم فى سقيفة بنى 
ساعدة ؛ والإمام لا بهمه الآمر لأنه طلق 
الدنيا , كما انه بايع أبا بكر بعد وفاة 
السيدة فاطمة . كما مابع عمر . 

© هل ترى أن الأحاديث فل حاجة إلى 
تنقية ؟! 

نعم .. وهناك ميران لذلك ؛ ما وافق 
القران والعقل ثقبله. وماخائفه 
نرفضه ؛ ذلك لان القران هو الكتاب 
المعصيوم من الخطا. وكذلك لأن 
النبى 37 هو نبى العقل والمنطق , 
واللذين كان ينطق بهما . 

© ومارايك في زواج المتعة ؟! 

الزواج له اركان ستة : زوج وزوجة 


الماريع 1084 ه144 


اكتملت هذه الاركلن كان زواجاً شرعياً . 
© حتى ولو كان محدد المدة مثل رواج 
المقتعة ؟! 


من قال إن زواج المتعة حرام ؟. 
الذى حرمه هو عمر . وليس النبى 485 , 
وهذا ثابت إل البخارى . عبر قال 
متعتان كانتا على عهد رسول الله 6 . 
وانا انهى عنهما متعة الحاج . ومتعة 
الزواج . وكما قال انس بن مالك : 
ه استمتعنا على عهد رسول الله يك 
وعهد ابى بكر وشطر من خلافة عمر ثم 
نهى عنها عمر , وعلى هذا فزواج المتعة 
حلال بنص القران والستة . 

© هذه آراء وافكار الشيعة ؟! 

أتكلم يها بالنصوص وليس فى 
علاقة بثىء آخر . 

© ومارايك فيما تقوله الشيعة عن 
المهدى المنتظر والإمام الغائب ؟! 
الدكتور أبوالعزايم الطبيب التفنى 
يقول إن لديه مائة وعشرة يقولون إنهم 
المهدى المنتظر , وكما تم ضبط شخص 
ل شبرا يقول إن جبريل ياتيه ويكلمه . 


انتهى كلام الشيخ ونحن نضعه بين 
ابدى العلتمام ورجال الدين ليناقشوم . 
فهذه الآراء تقال على المثير ويسمعها 
المصلون , ويتائرون بها. ومن خلال 
النقاش تتضح حقائق الدين السمح 
وتظهر حقيقة الرجل هل على حق ام أنه 
أخطا فز اراشه أو بعضها, 
وما الصواب .. إنذا لا ندين الشيخ كما 
اننا لا نؤيده . فقط تريد الحوار 


ومهر وشهود وولى وصبغة .. فإذا! | والنقاش دون تكفير لاحد .« 
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للبجوث و التدزيب و المعلومات. 


1 الأطب سوام 


الصدر: 000 


19465 يعم‎ ١! 


0 


الادعياء وحدهم... يتعالون. يثرثرون. 
يكذيون.. قد يملاون الدنيا ضمجيجا.. ولكن 
سرعان مايتلاشى اثرهم بعد حين.. 

أما من يسجلون اسماهم فى سجل 
الخالدين ‏ وما اندرهم ‏ قلابد أن يتشابهوا 
مع الطيب صالح فى الكثير... 

تنفس الصمدق منذ اللحظة الأولى... فمنحه 
الابداع حق التميز والتفرد. 

ولم لا... اليس هو صاحب«موسم الهجرة 
إلي الشمالء ودعرس الزين» ودمريود» 
و«بندرشأهموغيرها من الروائع. 
الثمرات الطييسات فكان لابد أن يرمى 
بالاحجار.. شأن الشجرة الثمرة أوشأن 


٠٠:‏ السابقين من الكبار اسا كيف كان ذلك... 


فلنتركه لهذا الحوار. 

© ذكرت: عندما يقول إنسان أن «موسم 
الهجرة إلى الشمال» عمل غير صالح 
للتدريس فان فى هذا افتنتاتا كبيرأ كيف ترى 
أسباب منع هذه الروأية فى السودان اخيرا» 

- هذه قضمية لاأريد الخوض فيها. ولكن 
باختص زجنا رار ذرى وول علي اتطيدا. 
لان هذا اتعمل - أن حقا وان باطلا -مضى 
عليه ثلاثون عاما فى ايدى القارى: والدارس 
م 0 
إذا كان قرآر الع ساريا على الجميع. قكان 
الجامات ل قض لابن ود نشي 
الأسياب كلها أسباب واهية. و! 53 أن 
أخوض اكثر من هذا.. 

© هل يؤلك هذا الاجرا؛؟ 

- انا غير متكم ولامستغرب, لأن العمل 
الأدبى عندما يخرج للناس يعيش حياة 
مستقلة عن صاحبه ولهم أن يمنموه 
أويحرقوه؛ وتاريخ الأدب ملىء بكتب يل وكتاب 
تم إحراقهم. يضحك قائلا: الحمد لله آنه لم 
يحدث لى مثل ذلك. ..حيث لم يهدروا دمي , 
أعمال صفرة مفكرينا وأدبائنا منذ فترة 
حلويلة.. رفاعة الطهطاوى الويلحي .. توفيق 
الحكيم ... يحيى حقى.. وك ذلك روايتك 
(موسم الهمرة إلى الشمال).. ووتسال قيم 
إختلافك عن هؤلاء؟ 

- ألن وارجو الالكون مغاليا أو مدعيا أن 
الفرق بيني ويين هؤلاء الكتاب الكبار هوانهم 
كتبوا فى فترة الانبهار بالغرب, للفترة إلتى لم 
يكن قد حدث فيها الصراع بيئنا وبين القرب 
بالحدة التى كانت فى فترة كتابتى لروايتى. 

آنا كتيتها فى أوائل الستينات ونشرت فى 
أواسط الستيناتيفى فترة اصعطدام العالم 
العريى باورويا وعلى وجه التحديد بريطانيا 
وفرنسا فلم يكن ممكنا أو جائزا لأى كاتب ان 
يكتب رواية وكأن العلاقة بيننا ويين أورويا 


للبحوث و التدريب و المعلومات التاريخ , 


هى علاقة رومانسية, وللحقيقة انها علاقة 


صدام أو مواجهة بين نظرات وطمسوحات 
مختلفة, قد لاتستمر إلى الأبد إذا انتتهت 
الظروف الؤبية اليه, ولذا أرى ان هذه النظرة 
الرومانسية الوجودة عند اساتذتنا نحو الغرب 
لم تعد صالحة. 

© ماذا عن أوجه الشبه والاختلاف بين كل 
من «قلب الظلام»لكونراد. ودرحلة إلى الهنده 
لفورستر هوالقرمزى 


أتحنث عن كل عمل على 
حلة. .. ولكننى أعرف أن 
الناس يقارنون بين «قلب 
الظلام» وروايتى, بل أن 
إدوارد سعيد أصدر كتابه. 
٠‏ اميريالية الثقافة».وقارن 
فيه بين فاتين الروايتين, 
وأنا أحترم كونرك فهو 
أستاذ فى فن للرواية. وفى 
روايته نجد البطل ينهب إلى افريقيا وينظر 
إليها كمستعمرء وأتسالى هل أنا عكست الآية 
؟ أظلن أن هناك فروقا كثيرة بين ما (ود إن أقوله 
وبين ما قأله كونراد. اما ستندال فتعتقد أن 
للتشابه بين روايتنا قمد يكون فى المعاناة 
النفسية التى تعرض إليها الطل فى العمل. 

© فيل أن كتابات الطيب صائح لا تمثل 
الأدئب العريىء بل تعتل الأدب الأفريقى:؛ فل 
تؤيد هذا للقول آم تناهضه وكاذا؟ 

-هذا القول قائم على سيء فهم كا هى 
أفريقيا. لآن هذا الكلام يوحى أن أفريعٌيا في 
أفريقيا السوداء. وهذا الاي فل 
العرب يعيشون فى أفريقياء بل أن هذا القول 
يعزز رأى يعض الأفارقة السود الذين يرددين 
أن العرب هم هؤلاء الدخلاء على القارة. انا 
إنسان عربى أفريقى من شمال السودان. كما 


أن نجيبٍ محفوظ عريى أفريقى من مصر. 
© ذكرت ان الأدب فى أمريكا اللاتينية له 
سمات الآدب العربى: وأن رواية ماركيز «مائة 
عام من العزلة» كان يمكن أن يكتبها رواثى 
عربي.. ما هى مقدمات هذا الراى؟ 
هن الثايت أن الكتاب الذين يكتبون باللفة 
الأسبائية أو بائلفة البرتغالية قد تأثروا 
بالتراث العربى فى الأتدلس وأعتقد أن 
ماركيز نفسه قال هذا صراحة. قنحن منذ 
الأزل ننظر إلى الكون نظرة ميتافيزيقية بها 
عنصر الارتفاع عن الواقع المادى وتتضمن 
القدرة على تهويل الواقع حتى يصيح 
فيثولوميثولوجيا. واؤكد 
أن الرواية العربيةهى 
أعظم مما يكتبفى 
أمريكا وأورويا ولكثها ما 
وجدت هذا التقدير لآن 
لديهم القدرة للاحت قا 
بيضاعتنا. 
© من أهم تقنيات 
الكاتبء زاوية الرؤية أو 
منها الحدث.. هل تخطط 
عقليا ‏ لكتابتك أم تطلق 
العنان للش حنات 
الشعورية المكثقة؟ 
بالنسبة لى. القضية هى خليط من 
الشينينء شىء من التخطيط وتحديد مسمار 
القصة عامة: والشخصيات الرئيسية؛ لكن 
امتعة تجىء من الأشياء للتى لم يضمع الكاتب 
حساباتها مثل شخصيات تظهر وتهابير 
ومواقف جديدة. 
© قلت: (الرواية إكتشساف لذاتى؛ وريما 
إكتشاف لاجزاء مما يسسميه ناس الحفيق).. 
هل لك أن تخبرتا كيف تستسلم لنداء الكتاية؟ 
أنا أقاوم تداء لأكتابة, فالأكثر إمتاعا لى 
أن أقرا . آنا لا اكتب إلا إذا بلغ المديل للزيي: 
وحتى إذا بلغ الزبى فإثنى آبحث عن طريقة 
للهرب. كما أن هذا العالم الوهوم الذى 
ينصرف إليه ألكاتب يلتهم الحياة؛ لذا أنا 
أراوغ هذه اللعنة فأنا أحب أن أحيا الحياة 
دون أن أتوهمها ولعلك تتجدين فى هذه النظرة 


)0ج 
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غدم جدية. . 
٠‏ © بل صصدق مع التفس ومع الإبداع. 
© الكتابة هى شكل للتحرر من أسر ماهو 
انى ولحظلى إلى افق أرحب.. هل كان السعى 
لأتحرر وراء كتابتك أحيانا باللهجة الدارجة؟ 
ها القولقد يشير إلى أنما هوانى 
ولحظى بعثابة سجن وأتأ أرى آن الآنى 
يتضممن تحقيقا للشىء العابر والشىء ااستديم 
مقابل الإستمرار إلى جانب أشياء كثيرة. اما 
التعبير بالدارجة فليس من قبيل التحرر لأن 
الفصدى ليست قيدا بالثسبة لى. لكننى الجا 
إليها سعيا وراء حيوية قد لا اجدها أحيانا في 


الفصحى. ولأن العمل نفسه يشمل شسخصيات 
لا تتناقش ب بالفصحى مثل البطل فى رواية 
«عرس الزينءكماً أننئى اتعمد أحبانا طرح 
الدارجة السودانية. 

© تعمل مستشارا انظمة اليونسكى.. هل 
توافق على تفرغٌ الآديب لأديه. وأن تدنعمه 
الدولة وكيف نتصور ذلك؟ 

إذا حدث التفرغ فهذا شيء جيد ومهم, أن 
تقوم الدولة بالهمة التى كان يقوم بها املوك 
والأمراء في المصور القابرة حيث كانوا 
ياتزمون بالانفاق على البدع ويكلفونه مؤونة 
العيش مل المتنبى الذى وجد سيف الدولة. 

© وماذا عن استقلالية البدع؟ 

قديما كان لدى لللوك والأمراء من يعد 
النظلر ما جعلهم لا يطلبون الكثير من المبدع, 
مثلا سيف الدولة كان يكفبه القليل. وعن 
الختلف مع المتنبى قبحث عن غيره. 

© أعلنت: أن جائزة نويل فقدت مصداقيتها 
وعلى العرب أن يؤبسسوا جائزتهم هللا 
يراوبك الحلم بنويل؟ 


لا (حد يذكر أن جائزة نويل هى اكبر جائزة .كانت رولية (الأرض) عملا مهما فى زمنها؟ 
إدبية اما عسل ركيف فيه قضية أخري وقد كتيها الشرقاوى من منطلق سياسى 
أنا لاايراودنى الحلم بها ولن أناله) وودانا واضح وأنا لا اتشغل بهذا فالقرية عندي 
يهمنى. ليست فقيرة أو مذلوية على امرها بل هى غنية 

اليا .. تأذا؟ ليس بمقابيس الدخل وإكن بمق ابس الشراء 


,لأتنى أعرف ظروف للعاقم كما اننى ككاتب المضارى. وطموحي هو ان أقدم شخصيات 
لم إنتج إتناجا غزيرا مع الإقرار بآن غزانة قروية مثل التى قدمها (هومير) فى (الألياذة). 


© كانت قصةسومة. ود.حامدأولى 


محفوظ الذى يستحق الجائزة فعلاء أما يوسف رحلة طويلة مع الإبداع.. هل تغيرت نظرنك إلى 
إرريس فقد كان عبقربا ولكن بدون غزارة فى لأنب والحياة؟ وهل أختافت امد وت يي 
ا ١‏ أزا أشدكرك على هذا السؤال. فقد كتبت 

© يرى بعض الثقاد أن نجيب محفوظ هذه الرواية عن (أهلى) فى السود أن يني يي 


ويوسف إدرس من الدرسة للواقعية وأنك من يان ١‏ 

نان ما بعد للواقمية لرصدك أشياء مثل فكرة إممبوعاء أذلك كانت فيها هذه الشفافية. وعندم) 

الولى والعجزة فهل نتقق امتخالفهم؟ © و عدت 3 ومنا بعا قلنه : 
“يما أن تجيب م حقو ويوسف إدريس فبها وهوان أشياء كثيرة تبدو متناقضة بأكن 

من المرسة الواقعية! أعتقد أن نجيب محفوظ يمكن أن تع ايئن. وأنا ل أعنوف اهدذى من 

(ميراسار) لع [لكنابة. قد تكون الرغية فى إقامة جسور مع 


إمرلاء الك أكون حرا تعاما. فى سوق الأقكار اللوجودة فى بلاده وفى للدذياء 
© الإمتفاء بالقرية وجعلها موضوعا وإكتنى لا ازعم لنقسي دوراء فنا لا اقول أنني 
للأعسال الأنبية ظهر عند الكشيرين ماذا تختلف كاتب اريد إمبلاح العالم أو تغيير أشياء اما 
قرية الطيب مالع عن قرية عبد الرحمن إذا حدث شىء من هذا فإنه يكون فضلا من الله 
الشرقاوى؟ 


الصدر 0 2-2 الأ فس المسسساي....--. ش 
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المتأسلمين ومحاولى إرغامنا على 
قبول «التأسلمء كجزء من الخارطة, 
السياسية لتحركنا. نستعرض هنا دراسة ممتعة عنأ 


ى إلى الاستسلام له للمفكر السورى عزيز العظمة. 
ونقرأ ة 0 الذي تدهم بمواقفها 0 
الحركات الإسلامية 0 ٠‏ وإلى «مهاورتهاء والقبول المبدئي 3 كج 
مكون من مكونات الجسم السياسى العربى». ويواصل: «فلئن كان الخطاب 
السياسى خطابا سياسيا. يشد ويرخى. ويقترب ويبتعدء ويتقدم؛ ويراوج 
ويتراجع؛ ويضغط ويصصمت. ويؤكد ويجزم ويراوغ؛ إلا أئنا ترى دعاة ٠‏ الحوار» 
والتطبيع؛ بل وأرباب فكرة التحالف التاريخى مع الأصوليين يؤسسون دعوتهم 
هَنَده تللق 


0 عن أإبوار مع أإمتاطيدر 


وسو - 
السياسة. 
وبأن البازار 
الديمقراطى 
١‏ يجب أن يتسع لكل من يملك الساهمة والحضصور فيهء وأن التطرف والإرهاب 
الإسلاميين شأنان يمكن تهذيبهما بالديمقراطية, وصفائهاء ويالقدوة الحسنة 
والحجة الرشيدةء (ص .)1١‏ 
ويناقش عزيز العظمة فى بحثه القيم مدلولات الحدث الجزائرى وإصرار اليعض 
د الو 1 ف السسلتة 0 أنه 
0 «لعل وعسي.. ولم يلتفت أولئك إلى أن التصريح القاثونى للجبهة: 
بالتنظيم والتحرك وخوض الانتخابات كان عملا مخالفا للدستور الجزائرى الذى 
نص بحق على استيعاد التنظيمات السياسية القائمة على أسس ديئية وإئنية 
ولغوية. 
وإن خرق الدستور على هذه الصورة كان هرويا إلى الأمام من الأزمة السياسية 
والاجتماعية بتشجيع فرنسى أكيد. ثم إن الأخذ بمرجعية الديمقراطية الشكلية, 
والصصورية هذه شأن لا ينطوى على سذاجة فى النظر إلى السياسة اليومية' 
فحسب, بل يتجاهل كون الديمقراطية - أية ديمقراطية . لا تنفصل عن توازن قوى| 
وأن مجيء الإسلاميين إلى السلطة «كان من شأنه قسر العملية الاجتماعية 
الجزائرية على التوققء وعلىيٍ امنا ا و إسلامية 
الخيلة الأيديولوجية للإسلاميين» (ص .)١15‏ 
ويمضى عزيز العظمة مؤنيا «ولثلك فنحن نرى أن ن أصحاب دعوات الجوار 
والتحالف يتجاهلون الخطاب الإسلامى النكوصى والمتشدد, بل والذى يشجع على ' 
العنف والإرهاب. والذى نسمعه من الإسلاميين المشهود لهم بالاعتدال». 
وهى إن يرقض التحجج بالديمقراطية كسبيل لإطلاق الحرية لهؤلاء المتاد-امه: يؤكد, 
0 آن: «الديعقراطية نصماب سياسى يقوم على الواطنية والوانية لا قبل اانتقاص. 
يمئع من | إمكانية الاحتكار من قبل فئة للكلام ياسم الدينة (ضن 0 


مد مدر جح 0 


ياك 3 


وهو بعد ذلك يشير إلى ما كان من الحماس الغربى الأوربى والفرنسى والأمريكي. 
للحوار مع التيارا ات الإرهابية التاسلمة؛ ويشير إلى أن «بعض الأوساط الامريكية 
والفرنسية ويعض البارزين فى مجلس السوق الأوروبية المشتركة فى بروكسل 
كانوا على إن تعداء للترحيب باستيلاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ على السلطة فى 
الجزائر. وكانوا ومازالوا يضقطون على الحكومة اللصرية للتفاهم مع الإسلاميين» 
ومن الواضح أن ثمة لويى من الصحفيين والأكاديميين الفرنجة يتصرف بقدر كبير 
من النشاط ويروج لديمقراطية الإسلاميين» (ص .)1١8‏ 

وإذا كان عزيز العظمة يتخذ من مسائدة فونسا وأمريكا ودوائر غربية عديدة 
إلى ما يدعو إليه أعداء الوطن وأعداء الديمقراطية.. قإننا نسال ويبساطة كيف 
يمكن ان نثق فى هؤلاء المتأسلمين؟ 

إن أوردنا تاريخهم الإرهابى الأسود.. قالوا كان ذلك فى الماضى: 
وإن أوردنا إنقلاب الخمينيين على حلفاء الأمس وتقطيعهم إريا قالوا إن ذلك فى 
ابران 

إيران. 

ولكن هاهم اللتأسلمون ينقلبون على من دافعوا عنهم فى فرئسا ويشئون ” 
ضدهم حملة إرهاب ضارية: ثم ينقلبون على مموليهم ومسأنديهم وحماتهم 
فى أمريكا. ١:‏ 

فلماذا تنتظرون انتم مصيرا أفضل؟ والأمر ببساطة أن هؤلاء 
التأسلمين يحتقدون بأن من حقهم «إيهام القول» (أى خداع) 
العدى الكافر حتى تتمكن منه فتقتله. 

أكررها خداع الكافر حتى تتمكن منه فتقتله.. وهم 
ويا ختصار يعتبرون أن كل من عداهم كافر. 


اقلم اي 


م١‏ سق 545 
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مالكم كيف تحكمون؟! 


20 
بقلم :دكتور أحمد محمود كريمة! 

كلدة الدراسات الاسلامية والعربية 

جامعة الازهر- القاهرة 


لبس من المعقول ولا المقسول ان يعهد لمدرس بتشييد عصارة» او 
الى موندس لإودراء عاجرا او الى فقيه آدارة معركة 
حرنية!! 

أن «التخصصء مطلوب لاسيما فى عظائم ودقائق الاشياء, بل 
التخصص الدقيق مطلوب فى فروع الشئ الواحدء إلا اننا «نئقركء ود 
نسمعء ودتشاهد» بعضس السادة راللواءات» ودالمستشارين» 
ودالكشاب» المتقاعدين او المتقاعسين, يصنفون «المقالات» فى 
الاسلام, ويقتحمون «حرم الافتاء» دون ضابط ولا رابطاا وقد تركوا 
ما خلقهم الله- تعالى- من اجله, فى تخصصاتهم الدنيوية التى لو 
احسنوها لافادوا واستفادواط! الا أن امتطاء «الموجةء ودمسايرة 
الهوجة؛ فى الغمز واللمز والطعن بالدين لتكون الباب الملكى لعبور 
«محطات» الفمى والقهر الى حدث الاضمواء الباهرة على صدعى 
ومحترفى مايسمى بالتنوير اى محاولة توير العقل المسلم والحق 


السواء «برياون لبطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولق 


الجمهورية- حفظه الله تعالى- التدخل فى السلطة القضائية فى 


الصحف الحمراء فقط على حداته الزوجية وتريد من السيد رئيس 


استعداء غريب مريب عجيبء ومقالات تال من هدبة ذات السلطةز 
فى دولة المؤسسات وعدم تداخل السلطات! ويتباكون كاليهود علئ 
حائط مبكى حرية الكفر لا الفكرا!! 
كنتب مشاغب عن ان «الشريسة: غير «الفقه» لمحاولة دتفى اثان 
الردة» ومن قيل حاول وقدوته منكر السنة الندوية المنجيحة نفى!/ 
دحد الردق!! 
ولو جلف الكاتب المجت.ريء خاطره وجلس الى طالب بكب | 
الشريعة او الحقوق لدتعلم منه معنى «الشريعة» ود الفقه» و«الدين» +" 
الح نفسى كغيرى من اهل العلم أعتذر لقلمى عن تواصل تنفين 
. إدعاءات جماعات الخروج والمروق للالتفات قليلا الى نوبات صرع | 
وهذيان «وا فرقة العلمنة.والتنويرية» للمنافحة- كذلك عن الدين | 


معنى الدين اصطلاها : 1 
يران به . عند الاطلاق . ما شرعه الله تعالي لعباده من احكام : 
سواء مايتصل متها بالعقيدة أو الأخلاق, ا الأحكام, 
العمليةالفقه» 


معنى الفقه اصطلاها: 

1 - مجموعة الاحكام والمسائل الشرعدة العملية. 

وهذا الاطلاق من قبيل اطلاق المصدر وارادة الحاصل به كقوله- 
تعالى «هذا خلق الله»- من الابة ١‏ من سورة لقمان- اى مخلوق. 

ب - حفظ طائفة من الاحكام الشرعية العملية الؤاردة فى القران 
الكريم او السنة النبوية الصحيحة او وقع الاجماع عليها او 
استتيطت بطريق القياس المعتبر شرعاً او باى دليل لاخر يرجع 
الى هذه الادلة سواء احفظت هذه الاحكام بادلتها ام بدونها. 

معنى الشترع اصطلاحا: 

ماسنه الله تعالى- لعباده من احكام عقائدية او عملية او خلقية 

معنى شريعة : 

ماشرعه الله تعالى- من !دكام عملية. 
وعلى هيذا: جه ب سف 


ا ا 


بالنظر فى هذه الاصطلاحات يتضح لكل ذى بصر وبصيرة ان | 
معنى الدين يتفق مع مدلول لفظ «الفقه» لا سيما فى المعنى الثائى؛ | 
فيكوئان بهذا الاعتبار لفظين مترادفين» ولفظ «شرع» مرادف للفظى | 


الددن والفقه بالاعتبار السابق ولفظ «شريعة» مرادفة للفظ «فقه» 

بالاعتبار المذكور, ٍُ 
فاذا كان القائون الوضعى له فقهاء يقننون ويوضحون, افلا 

تكون الشريعة لها رجال بوضحون ويستنبطون؟! 1 
مالكم كيف تحكمون؟ 
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بالتجاوزات 0200 وحدضم فى 
ولمصادرات ال 


للبحوث و التدريب و المعلوهات . 

والقضية قديمة وماائير حول! . 
كتاب «فى الشعر الجاهلى» للدكتور 
طه حسين ودالاسلام وامسول 
الحكم» للشيخ على عبد الرازق , 
اشسهر من ان تحاول التذكيس به, 
وليس هدفنا اجتراء التاريخ يل 
الإستفادة من دروسهة , فالذى يشير 
هذه القضية من جديد, والذى ١‏ 
يعض المشق فين الى تشكيل هزه 
الجبهة, هو دعاوى الحسهية التى 
نظرها القضاءء, واشهرها قَضْدِدِ 3 
الدكتؤر تصر حامد أبو زيد ومشع 
بعض الكتب من التداول بناء على 
مسثسورة الازهر عندما طلب رأبه 
فيهاء والهجوم الذى تعرضت له : 
بعضىن مساسلات التليفزيون عتدما 
قدمت مفهوما دينيا راى العلماء انه 
خاطىء وفى مسيرتنا الثكقاقية 
الخكرية والثقافية سوف تتكرر مثل 
هذه الاصدارات وسوف تواجه بنفس 
الاعتراضات والنقطة التى نريد 
الوصسول البها من خلال هذا 
التحقيق- المواجهة - هى تنظيم 

العلاقة بين حرية الراى والتعيد 
من ناحية وقدسية العمقيدة وقيم 
المجتمع من ناحية اخرى تنظيما 
موضوعيا وفقا لمعايير لا تتّرك 
فرصة لتيادل 0 بالارهاب 

اق التكفير 

يقول الكاتب الاسلامى الاستاذ 
فهمى شؤيدى: 'الحرية غير واضحة 
فى اذهان 00 الذين يطلقون على . 
لدي جبهة المأقفين» : فهى تعنى 
يبعضهم التطاول 
على الاسلام وهنك مقدساته واثارة 


المشاركة السياسية.واصدار الصحف 
وتشكيل الاحراب فهذا لايعنى 
اضافة المفهوم الخاطىء للحرية 
الذى لا دقصد مناه النعض سوى 
الاساءة للاسلام. 
ويتساعل هويدئ: هل الحرية معناها 
تشخيص الانبياء فى السينما وفتح 
باب التعامل مع اسرائيل؟! ش 
وهل الحرية محثاها مسفازلة | 
الغرب بيعض المقالات الرديئة التى ٠‏ 
تشوه صورة الاسلام؟! 
ويستطرد اعتقد ان الحرية فى هذا 
السياق -كلمة حق يراد دها ياطل. 


معتى أولو العلم ا 

2-6 الآخر يطرح الناقد د. 
صلاح فضل” أخد” المؤ سين لجبهة| 
المشقفين واسستان النقسد الاددى' 
اجذامعة عين شنمس- ارؤبته بين 
[للتدعين والتيار الأسلامى فيقول :| 
من الاستعصار هدقا يشفى البة 
الجفتع ولم تحدث صدامات مباشرة| 
بين الطرفين سوى فى الثلائينات, 
عندما تفجرت قضية كتابه فى 
و«الاسلام وأصول الحكم لعلى عيد؛ 


' تيار اساسى للشقافة العربية فى 


الرازق واتتهت القضيتان يما يحفظ ا 


مقدساته ويعطى هامشا 

اكبر للمفكرين وبدا الصدام يظير 
بشكل مباشر في الفترة الاخيرة مع 
صعود التيارات الاسلامية خاصة 
في المشرق العربي كتعويض عن 
انكسار الحلم القومي وتبشير 
بمستقبل اكثر اتساقا عن الماضى 

ومن هنا كماتؤكد د. ا 5 فضل 
بدات المبادرات الفردية لت 
الاوضاع الخاطئلة فى اذهان 
القائمين على بعض المإسخسات 
الاجتماعية والدينية الذين 
لانفسهم بفرض نوع 0 
على الثقافة والنتاج الادبى والفنى 
واتخذوا الاجراءات نا التى تحقق هزد 
الوصاية فبدات ممارسات بعضصر 
الدوائر الرقابية على مجه وعة مس 
الكنب واتحهت الدوائر الاخرى الى 
رفع الدعاوى القضائية لتخويف 
المخرجين السينمائيين والشسعراء 
والكتاب وتحصذيرهم من اللعسواقب 
الوخيمة كما يعتقدونه مساسا 
بالمقدسات فدخل الازهر والقضاء 
أطرافا لمصمادرة مجموعة من الكتب 
الابداعية يظلنون انها تعرض 
بالاسلام ودمكن ذلك فى 
امرين : أولهما ان الحكم على الابداع 
«الشدحر بر والقصضه والرواية» لايتم إلا 
بيمعرفة نقدية متمكنة, وهؤلاء 
لبسوا اهل اختصاص فى هذا الشان 
وبالتالى فاحكامهم غيرصائية ,اما 
الامر الثانى في تعلق بتلك الحرية 
شبه المطلقة التى سمح بها الاسلام 
في اوج ازدهاره حيث نييحت 
الثقافة الاسلامية فى الوصول الى 
آفاق عليا من التسامح وتشجيع 
الفكر واطلاق الحري بات للميدعين 
والشعراء والكتاب بشكل لم تشهد 
له القسرون الوسطي مثيلا واقل 
وعى بالتاريخ يؤكد ان حسقوو 


الانسان التى تنادى بها المنظمسات 


الدولية دوليا كمظهر حضارى قد 
تحقق جزء كبير مثها فى المجتمعم 
العربى الاسلامى. 

وأهم منطلقات حبهة المثقفين 
كما يذكرها صلاح فضل هى خلق 


مصر,؛ يعتمد على استراتيجية 
متكاملة تنادى بالديمقراطية غير 
المشروطة والحصريات الفكرية 
والعلمية والاقتصادية والسداسدة 
ولبس معنى ذلك ان هؤلاء ادلم | 
بريدون الاصطدام بالشقور العام[ 
لانهم اكثر التامساً حرصا على القيم 
الدينية والروحية وتضامنهم فى 
محاولة لإزالة معوقات التقدم 
واخيرا - كما يؤكد د. صلاح 
فضل - فان التعارض بين الفكر 
والدين زائف ومفتعل والمقدسات 
لايمكن حمايتها بالشرطة او: 
القوائين وائما بالوعى 0 
والثقافة الحادة, ١‏ 


ويؤكد الدكتور عصارق 3 انشعو | ' 


د تعر 9 


إفلاس حجماضرى 
اذا كان د. صلاح فصل قد اشار الى 
وحود عوائق تعركل مسيرة الحرية 
الثقافية والإبداعية فان المفكر 
الاسلامى الكبير د. محمد عمارة 

رؤية مناقضة تماما لدلك 
حيت يرى ان التيانر الاستلامى كو 
اقل التيارات الفكرية والسياسية 
تمتعا بمساحة الحرية المتاحة فى , 
ير 


وعلى حد تعبيره فان هذا التيار 
يخضع دون غيره من التسارات 
للاضطهاد والمصسادرة 0 عل 
مستوى التربية والتعليم يتم عزل 
الترستين يستكت 0 


مستوى المناهج يتم حذف كثير من 
المواد الاسلامية فى الفكر والتاريخ 
كما يكم إغلاق كثير من المكتبات 
الاسلامية فى المدارس اما قى دور 
النشر ومؤسسات الثقافة فلاوجود 
للفكر والتبار الاسلامى وكذلك فى 
قطاعات النشر التى تمتلكها الدولة 


الضخمة لهاء وكل هذه القطاعات 
التى تهيمن على الحداة الثقافية 
والفكرية بما فيها المجلس الاعلى 
للثقافة نتسج المجال نهائيا 
للفكر الاسلامى 

ويؤكد الدكتور عمارة ان الصوت , 
الاسلامى محاصر تماما فى اجهزة 
الإغلام والصحف القومية فهو اما 
غائب تماما فى بعضها وإما خافت 
:فى البسعض الآخر ويكفي ان نذكر 
ان الجمهاز الاساسى فى وسائل | 
الإعلام وهو التليفزيون يقوم يعزل 
المدذيعة عن الشراشة اذا ارتدت 
الحجاب!! 

ويندقل د. محمد عمارة الى , 
القخلاع السياسبى مؤكدا ان الع 
لايختلف كثيرا فالتيار الاسلامى 
مصادر بصورة كاملة رغم ما تتمتع | 
به الابديولوج بات الاخرى من 
مساحات للتعبير وبالتالى فنحن 
امام حرية سنيية لكن تصيب 
التيان الاسلامى فيها لابكاد يذكر 
اذا قورر بتصسيب الثتيار رات | 
العلمائية 
واذ! نافلث؟ *ذ اللريطة 


للدكتور غعمارقف- . وآأض عد ن فى 
انهاننا ان بلادنا وامتنًا لست 
فقطاسلامية بل هى الرائدة 
والقائدة فى التاريخ الاسلامى ٠١‏ 
نجد انفسنا امام مفارقة غريبة > 
حيث تت التيارات الوافدة أ 
باكبر نسبة من الحرية بيده 1 
حرمان تدار الاصالة والهودة من ' 
حقه فى هذه الحرية ويتطيق على 
ذلك المثل الشعبى «الدار دار ابونا 
والاغراب بطردوناء ؛؟ 1 


والعلامأ 


للبحوث و التدريب: المعلوهات 


منه بعضص العلمانيين «من مصادرة 
لسعض افكارهم ليس للجهسات 

الاسلامية دور فيه. لانها لا تمتلك 
حقٌ المصادرة واجهزة الدولة هى 


التى تمتلك هذا الحقّ فقد تصادر ١)‏ 
المعتقدل' 
والمقندسسات والمبادىم الاسلامنية | 


كتابا علمانيا 


وهى نفسها الاجهزة التى تصادر 
الشيار الاسسلامى مصادرة كاملة 
ويخطىء من يعتقد ان الازهر جهة 
مصادرة لان اقصى ما يملكه هو 
كتابة تقرير حول بعض الكتب اذا 
طلبت الاجهزة منه ذلك» اما اذا صادر 
الفقهاء فدلما فهو قضياء القانون 

الوضفى وئيبس سلطة التوجة 
الاسلامصى ومن هنا فان لكوى 
بعض العلمائيسر من ضيق مساحة 
حريتهم الفكرية ليست تقبولة 
خاصة انهم بقيضونز على ابهزة 
الدولة ومؤسساتها فهم فى المسلحلة 
يحكمون ويكتبون وبتنشرون 
ويقسمون مبورائنات. الشقافة 
دم ويوزعون على انفسسهم 
حوائر الدولد وهدد انمكؤوي تعبر 
عن تاقلاسنء حماهت . ب ند ادوم 
قتابسون فى اللو 25 
معرلون عن الام.. وهنا الأف م 
بدفسعهم اللى 'موتند الجماك تير 


بالجهل والوقوع فى اسر الفكر 


الاسلامى حتى وصل يهم الامر الى . 


وصفه ١‏ بالفكر الإظلامى» كل ذلك 
لان الجماهيس. رفضت الاستجابة 
لافكارهم الوافدة ولايملك 
الاسلامبون سوى القول المساركء 
حسبنا الله ونعم الوكيل» 

.سلبية المؤوسسات 
يطرح القاصر«سعبد الكفراوى:ه فى 
إطار حديثه عن دوافع تكوين جبهة 
المتقفيز رؤبة مغائرة لا طرحه د. 
محمد عماره حيث ينقى مسائدة 
المؤسساتب بلمثقفين ويؤكد ان 
التجاوزات التى صسدرت عن 
مؤسسات النظام الحاكم كانت من 
اقسوى دوافع دشكيز الكفبهة 
فالاجحهزة الثقامية مازالت تمارس 
دورا سلييا لتاكدد تبارات التخلف 
١‏ ومساعدتها على اختراق المؤسسات 
الشرعية بدائة من المؤسسسات 
الدينية وحتى سلطد الفعانون وامام , 
هذا الحظر يهدد الفكر والابداع فى 
مصر. وفى ظل القفياب الكَامل 
والفاعلية الحقيقية للتائير الحزبى , 
فى الشارع المصرى وجدنا- نحن ! 
المثقفين- ضرورة تشكيل جبهة 
تندافع عن مكتسيات التقافة 
المصرية وبسعى للدفاع عن حرية 
الفكر والاهتفاد وصيابك حرية 
الكادنب وحددابة الفكر فى اطار 


الى مل امد بسرت ومن خلال 


اتديمقراطيك وسدادة القاتون ‏ , 
وتعد يف اركذ وك ولاب المناع | 


لكلا رشه. 


العام بالذات فى الصحافة الرسمية! 


التى لم تلتزم الحياد فى هذه. 
القضية وشاركت فى إحداث 
الترويع للشارع المصرى ومارست 
ضد نصر ابوزيد كل اشكال الاتهام 
ونححت فى الإساءة لسمفعتهة 
باجستزاء من سياقها العام لذلك 
كان لابد من تشكيل جبهة المثقفين 
دون تراجع. ويرى سعيد الكقفراوئى 
أنه منذ يوليو ١121‏ والمتشقفون 
المصريون لايجدون اطارا يجمع 
مواقفهم وقد حانت اللحظة لتضافر 
جهود هؤلاء منخلال الجبهة 
حتى يتسمكنوا -ولو قليلا - من 
ممارسة دورهم للدفاع عما يؤمنون 
به من قيم وأفكار 
إباحية وصهيونية؛! 

الدكتور محمد عيد المتعخ البيرى- 
استاد النراسات العلبا يكلية 
الدعوة الاسلامية ورئيس جبهة 
علماء الازضر يرفض كل التحاوزات 
الادبية التى تصطدم بمشاع در 
الجمافير .ومن هذا المنطلق يرى د. 
البرى ان هذه التجمعات والهتافات 
والجبهات وا السسانات التى تصد, 
كل فسترة مامى إلا ممارسة 
للغوغائية الزائفة فالاسلام 
الياب للفكر والابداع وال اذا 
كان البناء والسمو بالمجتمع هدفه 
الاساسى اما ازا كان المقصود بهذا 
الادب الهدم واشعال نيران الفتئة 
والاصطدام بمشساعر الناس مسن 
خسلال الكتداية العارية وكشف 
العورات فان الاسلام يرقضيهة لانه 
بعد انحطاطا عن القيم بوالناديء , 
,ودستطرد الدكتور البرى فى وجهة ': 
نظرمم الاتهامنياة, ٠‏ الى ان هؤلاء 
المثقفين لم بعد إماسهم سبيل 
لتجقيق حلمصهم الاكير بإنشماء, 
الحكومة العالمية وتحويل التشمر 
الى اغنام لاحرمة لها ولاكرامة إلا 

خ الناس عن دقومات أدبياتهم 
الاولى وهى الاخلاق ولذلك وجدنا 
0 التثسذوذ 'الجتسسىي 

الخستان واعطاء 

الحرية الجنسية للمراهقِينٌ وإباحة 
الاجتهاض لقند فتح هؤلاء بيج | 
واشسعا للهيئسات اليسهسودية ا 
والسهيونية من خلال لجنة الدفاع 
عن حقوق الانسان وغيرها من 
اللجان المشدوهة!! 

التناقض الازهرى 
اما الكاتب يوسق ابو رية فيرى ان 
المحرماث بدات تخاصري الادباء 
خاصة بعد ان حققت القوى الاخرى 
نجاحاء. كبيرا فى هذا ا قدي | 
ابو ريه ان تكون هذه القوى 
في الأزهر بمف بمقرده لانه مؤسسمة أ 
تخضع للسلطة لكنها متمئلة امنا ش 
فى الجماعات الاصولية فى الشارع | 
وكلاهما نجح فى تكوين + حالة تكاد : 


تكون عدائية تجاه الكاتب مما ادى 
إلى وحود تراكمات نفسية تجعلنا 
- نحن الكتاب والمسدعين - تشسصر أ 
اننا غريباء فى هذا الوطن بعد ان 
اجهضت هاتان القوتان فرصسة 
الكتابة والاجداع. 
الازهر فلل منارة تفرز عمائقة الآذن 
والفكر وال لوس يسقى والتضسال, 
الوطنئى طه حسين ؛ احمد أمين , 
الشيخ زكريا أحمفد, الشيخ يوس 
القاضى, صاحب نشقد بلادى بلادى 
والذى قدم بعص الاتحسان المفسرة 
المهدية بالاضماقة الى غلى غيد 
الرازرق والامام لس تك ليلق 
والفرسيسين وصناع الصركسة 
الوطنية التى قاومت القفم نعنمين 
تحول بهباكله الوظدرقفية الجصامدة 
الى تشبىء اخر يحارب الابداع وهذا 
التناقض الشديد خشاصة عندما 
تنرصد الاختراق النفطى له والذى 
اصبح بالغ الوضوح . 

ومن التناقض ادخدا - و فقا 
لرؤية ابسو ريه - ان الارهس الذي 
يمتلك حرية المصادرة والمتع يشكل 
من الاشكال هو نفسه الأى اص 
سلوب الارادة امام الاخست راق 
النفطى وفى ظل وجحود العلمساء 
الذين بداقسون شيخ الازفن نفسيه 
لانه مستسسامح ويؤاقق على مشع 
الختان بل ان هذه الهد “.2 تجمهست 
ركى. استمالته واصيح ٠ ٠‏ حتى 
انه تراجع عن فقواهم السائقة فى 
قضية تصن حافمد ابو زيد ناكمل 


تاكيدم أن المسلم لا بكم تكفيره إلا 
باعترافه ومراجحكته ثلاث مرات. 
ثقافة الاقزام 


الارهاب الفكرى لاتفاريسة سسوى 
هذه الاصوات الفوغائسة التى:ٍ 
تتشدق دكلمة الحرية دون تصددد. 
مفهومها اومعناها فكذا بدأ د . 
سعد ظلام عفيد كلرة اللغة العربية) 
بجامعة الازهر "مشيرا الي الارقباط| 
القوى بدن الصرية والقسواعغسد 
الاجتماعية والاخلاقية فاذا خرج 
الانسسان عن ذلك امصصبح شانذ! عن 


منظومة القدم واميادىء 


ويضيقف سعد ظلام الذى يمصارس 
كتابة الشعر ايضنا انهم دريدون 
حرية خاصة بهم تجعلهم يصولون إ . 
ويجولون يمفردهم فى الساحة .رغم | 
أن مسا يجصمعهم «١‏ أى المذقفبين» هو 
الشللية وتبادل المصالح حستى 
اصبح الإفق مزيحما بالاقسزام 
وللاسف انخدعت بعض الحهات 
الحكومية وغيرهقا وقدعمت الجوائز 
| لهم وعماائثير لدى المشقفين من 
مصادرة لبعض الاغمال بواسطة م 
الدوائر الرقابيية يتسشاعل ذ. سعد 
م اليس من مسمبييمع 


لمواطنين «من خلال الرقابة على 
| الافذية والادوية ومختلف لطع" . . 


3 
1 


الايقتضى ذلك وجود رقداية على ” 


الفكر الذى بجرح احاسيس الانسان 
ويهتك المقدسات؟ ويقرر لام ان 
الحرية ليست ترك الحداة سداها 
مداحا والادب اذالم يكن رسالة 
ترقى بالاخلاق فهو ءقلة ادبء اقرا 
مثلاء ماكتيه لويس عوض فى ديوانه 
دبولوتولائد» عن السعيطة مسريم 
وماكتبه غالى شكرى عن قدسية 
الكنيسسة وغيسرقصسا الالاف من 
اصحاب القلوب المريصة والاء_لام 
المتعفنة . 
الرهفان غلى النفس 

القاص والرواثى ادراخدم أصدءلان 
يرفض القول.يان هناك جهة واحدة 
دمكن اتهامهاً بإشاءءة هذا المشاخ 
الملغوم لان التجاوزات والمصصادرات 
لم تعد مسئولمية دهة بعينها 
فنحن نعيش -كما يقول اصلان- 
فى زمن لايتفق فده خمسة افراد 
على قضية واحدة حتى ان الابداع 
الادبى والقنى اصيع بلا قيمة امام 
اتعدام المعابير وااأقائيس فالجميع 
اصيصوا خدمراء فى كل شدىء 
واصبح حكم المذم والمذح خاض.ها 
لحالة قد تكون مرادسة ان هذا 
التشابك والتداخل ترجمع أسبابه 
-وفقا لراى املان- الى حمالة 
الاضطراب التى يعيشها المصجتمع 
باسره بحيث لم يعد بامكان احد ان 
فالادوار تتسدل وتدنقل من حم 
لاخرى بصورة غمريبة وصعر 
تتزايد المشكلات ولاتملك الكاذ 
سوى الرهان على نفسةه اولا وعذ 
مايمكن ان يقدمه لهذا الوطن من 
اجيال اكثر انساقا مع نفسها 
وافكارها ودرى اصسلان ان رهشان 
الكاتب على نفسه يجعله اكثر قدرة 
على التعامل مع الممارسات الرقابية 
لان جم الملسكوت عنه سؤواء 
بالجبر او الاختيار قادر على تقديم 
دلالات وابعاد فينة متعددة وهذا 
هو الحل لان المشكئة المطروحة 
اكدر من الافراد والفئات 

وبعد. هل استدلعنا تقديم 
الصورة بوضوح: 0 

تتمنى ذلك رغم ادراكنا التام بان 
الذار مازالت مشتعلة: . 


راع 


د. سبد طنطاو ى 


قَ الأسبوع الماضى ؛ وبعد نشى التساؤلات اكتى طرحتها « روز اليوسف . حول 
أراء الشيخ حسن شحاته , كتب فضيلة الإمام الاكير د . محمد سيد طنطاوى .. 
شيخ الجامع الأزهر .. المقال التالى ليضيع النقاط على الحروف حول ماطرحناه .. من 
تساؤلات .. قال الإمام الأكير : 


جلاع 


للنشر والخدمات الصحقية والمعلومات 


قرات الحوار الذى اجراه الاستاذان 
أسامة سلامة ٠.‏ وعصام عين الجواد , 
مع فضيلة الشيخ حسن شحالته, 
بالعدد رقم 7571 , ولى تعليقات محددة 
على هذا الحوار ‏ ارجو نشرها ‏ وهى 
كما يلى : 

١‏ يقول سيادته عند حديثه عن 
الجماعات المتطرفة الذين ينتعون لابن 
تيمية ( وهم بقدسونه أكثر من رسول 
الله كَيْةَ مع ان العلم والتارنخ يقولان 
ان ابن تيمية مشكوك فى إيمانه ؛ محكوم 
بنفاقه . ذلك لأنه يقول ان الله له جسم 
محدد له اعضاء ويجلس عللى 
العرش .. ) وتعلدقى على هذا الكلام أن 
هذه الجماعات التى تحدث عنها إن 
كانت تفعل ذلك كما قال فهى ضالة 
مضللة . 

اما الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
وطيب ثراه ‏ فهو إن ذاته يرىء مما 
نسب إليه من اكاذيب , وهو علم من 
اعلام آئمة الإسلام الذين دافعوا عن 
ديهم ٠.‏ وعن امتهم يصدق وإخلاص 
وشجاعة . ويكفيه فذرا انه كان على 
راس المجاهدين الذين قلدوا المسلمين 
ببلاد الشام ضيد التتآر . 

وإذا شئت أن تعرف الراى الصائب 
عن الإهام تقى الدين بن تيمية فاقرا 
- على سبيل المثال ‏ ماكتبه فضيلة 
المرحوم الشبخ محمد ابو زهرة عنه , 


| فقد كتب كتابا ضخما عن اين تيمية يقع 
إل اكثر من خمسمائة صفحة , وعنوانه 
« ابن تيمية ‏ حياته وعصره . واراؤه 
وفقهه » تحدث فيه عن نشاته , 
وشخصيته , واسرته ٠.‏ وخروجه إلى 
هيدان القتال , وسجنه . وشيوخه , 
وفقهه , وعصيره . واعدائه . وآرائه , 
وفتلواه , واجتهاداته » ومنزلته 
الفقهية . ومؤلفاته . 

ولقد قال عنه فق مقدمة كتابه : « وابن 
تيمية إمام شخل عصره يفكره وريه 
ومسلكه . فدوّى صوته بارائه 3 
مجتمعه , فتقبلتها عقول واستساغتها , 
وضاقت عنها اخرى وردتها . وائيرى 
لمنازلته المخالفون. وشسد أزره 
الموافقون . وهو إل الجمعين يصول 
ويجول ٠‏ ويجادل ويناضل , والعامة 
هن وراء الفريقين قد سيطر عليهم 
الإعجاب بشخصه وبيانه وقوة جنانه 
وحدة لسانه , واعترتهم الدهشة لا 
يجىء به من آراء يجدد يها أمر هذه 
الآمة , ويعيد إليها دينها غضا قشيبا 
كما ايأ . 

ذلكم الإمام الجرىء هو تقى الدين 
بن نيعية , صصاحب المواقف المشهورة , 
والرسائل المنضودة 5 

هذا هو كلام شيخ جليل محقق مدقق 
عن الإمام ابن تيمية . وهو كلام طيب 
صادر عن عقل راجح . وفهم ثاقب . 


( وربما لانى قلت : معلوية بن ابى 
سفيان لعنة الله عليه , فهو بِغى على 
الحق وخرج على طاعة الإملم على , 
وشتت شمل المسلمين , وفسرق 
كلمتهم .. ) . وعندما قيل له : ( لكن 
الرسول 3 جعل معلوية من كتاب 
الوحى . فكيف ياتمنه وهو منافق كما 
تقول ) ؟ 

كلن جوابه : (هذا غير 
وافتراء ٠.‏ ومعلوية من الطنقاء الذين 
اسلمو! ل فتح مكة. واتحدى علماء 
الدين ان ياتوا بدليل او نص تاريخى 
يدل على إن معاوية سكن المدينة حتى 
يكتب لرسول الله #5 , بل إن ابا سفيان 
والد معاوية لم ينطق الشهلدتين . وهو 
كافر. ومعلوية كافر ابن كافر وابو 
كافر...) وهذا الكلام خطير غاية | 
الخطورة , وتبيح غاية القبح , وقذف 
سافر فى حق صحابيين جليئين , اسلما 
حقا فى عام الفتح . وحسن إسلامهما . 
بعد ذلك . 

اما معاوية رضى الله عنه . قله فل . 
صحيح البخارى وحده ثمائية 
احاديث , منها الحديث المشهور : ٠‏ من 
يرد الله به خيرا دحقهه فى الدين . ودعا 


له النبى 5 بقوله : ١‏ اللهم اجعله ) 
هاديا مهديا واهد به ٠‏ كما جاء إل ستن 
الترمذى عن عبد الرحمن بن ابى ' 


عميرة - و إلى جائب ذلك فقد تولى ولاية : 
يلاد الشام مدة طويلة فى عهد عمر بن : 


الخطاب . وعثمان بن عفان 

ولا ننكر انه قد خرج على امير 
المؤمنين على بن أبى طالب رفى الله 
عنه - إلا ان خروجه كان عن اجتهاد 
منه ١‏ ل أنه يريد الخلافة ‏ والمجتهد إذ! 
اصاب فله اجران ٠‏ وإذا اخطا فله اجر 
كما جاء ل الحديث المتحيح ‏ وحب 
الرياسة موجود في كل زملن ومكان , 
ونحن مع هيلنا بانه - رضى الله عنه - 
كان مخطنا إل اجتهاده , إلا اننا نقول 
ماقاله عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله 
عنه ‏ عندما ساله سائل : مارايك فيما 
وقع بين على ومعلوية ؟ اجاب بقوله : 
«قلك دماء طهر الله ايدينا منها فلا ! 
نخوض فيها بالسئتنا ‏ . ئ 


ومسموة فوه ممووه ف ممه مم وه ب وو مه مهم ومو مه مجمه مو موه معفم مم مدقم ممه له مص 0 و 
٠.‏ 


نن 


١‏ لمصدر - ب م مومه مم0 00 0 يوز اليوسكة.. 


7ل س#بدةةن :. 


واما (دبو سفران , فيكفيه شرفا آنه 
حتى فى حال كفره مدح التبى 375 , فقد 
ماله فرك قلق الروة اخ 212 0 
صحيح البخارى - عن الرسول 286 
عشرة إسئلة ؛: فاجاب عنها إجابة 
صادقة , بان وصف الرسول 355 بانه ذو 
قبل النيوة بالصدق لا بالكذب / وانه 
لا يغدر , وأنه بامر بعبادة الله وحده ٠‏ 
وبالصدق وبالعفلف ‏ وبصلة الرحم . 

ومدح ابو سفيان ايضا رسول 
الله 37 عندما تزوج بابنته السيدة ام 
'"حبيبة , بعد أن فارقها زوجها وهى ببلاد 
الحيشة . 


وبعد ان دخل فل الإسلام فى عام 
الفتح . طلب من النبى :33 ان يجعله 
اميرا على جيش من جيوش الإسلام 
ليقاتل اعدام الإسلام, كما قال 
المسلمين فى حال كفره . 

والذى نعتقده أن ماقاله الشيخ. 
حسن شحاته إل حق ابى سفيان وابنه 
معلوية ‏ رقى الله عنهما - هو كلام ال 
نهاية القبح , والسفاهة , والجهل ٠‏ ولا 
2 صحابيين جليلين , مهما كانت 

نص الوا دم 
الققارى -رضى الله عئة ‏ أئة سمع 
النبى 25 يقول : ١‏ لا يرمى رجل رجلا 
بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه ٠‏ إن لم 
يكن صاحبه كذلك ١‏ . 

م ساله الاستالذأن أسامة سلامة ٠‏ 
وعصام عبد الجواد , هذا السؤال : 
:ف احاديثك تتهم الصحابة بانهم 
ليسوا كلهم عدولا , ؟ 

فاجاب : رهذا صحيح وبئص 
القران ٠‏ فمن الصحلية من أخطاء 
بود اماك ارده 
سورة التوبة تقول : ط ومنهم من غاهد 
الله لثن اتنا من فضله لنصدقن 
ولنكونن من الصالدينء فلما اتاهم من 
فضله بخلوا به وتولوا وهم 

فقالا له : ١‏ لكن هذه الآيات نزلت لل 
المنافقين . ولبس إل الصحابة الذين 
و 8 رسول الله 345 وآمنوا به ٠.‏ 
الصحابة ٠‏ . 


فاجلب : ٠‏ كل هذه الإحاديث زور 
وبهتان , والنص القرانى يعصم اثنين ' 
فقط , رسول الله وَي . وال البيت ٠٠‏ , 

والحق ان كلام سبلدته هذا غير 
صحيح , لان مقصودنا بالصحابة | 
اولئك الذين راوا النبى وك , وأمنوا به | 
وعزروه ونصروه , واتبعوا الثور الذى ١‏ 
أنزل معه, والذين مدحهم القران ' 
الكريم فى آبات كثيرة , منها قوله تعالى : 
ذ والسابقون الأولون من المهاجرين 
0 0 اتبعوهم بإحسان , 
رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم ' 
ابدا ذلك الفون العظيم 4 د التوبة : 
.. وليس مقصودنا بالميد 

أولئك الذين راوا النبى 5 ٠‏ ولكنهم 
كفروا به أو أظهروا الاسلام وابطنوا 
الكفر , كاوائك المثافقين الذين نزل فيهم 
قوله تعالى : « ومنهم من عاهد 
الله .. 4 , وقوله سبحانه : « ومنهم 
وجل : « ومنهم الذين يؤذون النبى 
ويقولون هو'قئن .. » ؛ إلى غير ذلك من 
الإيات التى زخرت بها سورة ٠‏ القوبا ' 
وغيرها . والتى فضحت المنافقين ٠.‏ . 


والاحفية الصحيحة التى وردت فى أ 


فضل الصحابة كثيرة ٠‏ منها مارواه 
الزمام الترمذى يسنده عن النبى 86 , 
أنه قال : ١‏ الله الله فى اصحلبى , الله 
الله لى اصحابى .. لا تتخذوهم عرضا ' 
بعدى ‏ أى لا تذكروهم يسوء - فمن 
أحبهم فبحبى أحبهم . ومن ابغضهم 
ببغضى ابفضهم , ومن أذاهم فقد ١‏ 
اذانى ؛ ومن أذانى فقد اذى الله , ومن 
لذي لل فيوشك ان داخذزه اي : 
بالهلاك الشديد -ء . 

والخلاصة ان الصحلبة الذين راوا . 
النبى وَل ؛ واتبعوه وصدقوه وجاهدوا 
معه كلهم عدول . وما استشهد به من 
ابات هى إل المنافقين الذين قال الله ' 
تعالى فى شانهم : ١‏ إذا جاعك المنافقون , 
قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم 
نك لرسوله والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون # . 


وساله الاستاذان : « وما رايك ال 
أبى بكر وعمر بن الخطاب » ؟ 

فأجاب : ١‏ ابو بكر وعمر لا يحتاجان 
إلى رابى , هما من الصحابة . ولكنهنا 
الزهراء من ميراثها من رسول الله :7 . 
الخطابٍ , فقد حكم فل اكثر من قضدية 
عن جهل ؛ وكان يقول : «١‏ حتى النساء 
أعلم منك ياعمر » . 

والحق ان أبا يكر الصيديق - رضي 
ا لم يمنع فاطمة الزهراء 
- رفى الله عنها ‏ من ميرائها من رسول 
الله وك , ولم تمت وهى غاضبة عليه ٠‏ 
وإنما أبو بكنر. ومعه جمع من كبار 
الصحابة . استدلوا على أن الرسول 26 
لم يترك مالا يورث لاقاربه واهل بيته . 
وإنما جميع ما تركه من مال على قلته - 
هو للفقراء والمحتاجين , فقد ثبت ل 
الصحيحين عن ابى هريرة ‏ رضى الله 
ا 0 
العلماء : والحكمة في ذلك ان الله تعالى 
بعث رسله مبلغين رسائته , وامرهم أن 
و بالخزوا عل ازنك لجرا كنا فاقوا 
اجرى إلا على رب العالمين » . فكانت 
الحكمة ان لا يورثوا . لحلا يظطن انهم 
جمهوا المال لورثتهم . 

وإن شئت المزيد لفهم هذا الحديث 
الصحيح , فارجع - مثلا - إلى كتاب 
١‏ زَاد المسلم فيما اتفق عليه اليبخارى . 
ومسلم :. للقنيخ الشتشيطى جب 0 من 
ص *٠5‏ إلى ص 37217" , طبعة موسسة 
لحري 1 وآما عمر - رضى الله عنه .' 
جهل . وكيف وهو الذى أيد القران رايه ! 
فى اسرى غزوة بدر. وفى غير ذلك من | 
القضايا. وهو الذى قال فيه 
الرسول وَيدُ كما جاء ف سنن الترمذى : 
٠‏ إن الله جهل الحق على لسان عمر! 
وقلبه ٠‏ . ظ 


1 


وقوله ‏ رضى ألله عنه . : + حتى 
الئساء اعلم منك ياعمر . هو من يلب 
التواضع والادب الرفيع , وعامة الناس 
فضلا عن علمائهم يعرفون انه قد قال 
ذلك فل مناسبة خاصة. هى محلولته 
تحديد المهور للئساء . وعدم المغالاة ل 
ذلك . وإذا شئت معرفة المزيد من 
فضائل ابى بكر وعمس -رضى الله 
عنهما ‏ فلرجع ‏ على سييل المثال ‏ إلى 
كتلب ١التاج‏ الجامع للاصول فق 


احاديث الرسول 456 ٠‏ لفضيلة المرحوم . 


الشيخ همنصور على ناصف جل" من 


ص ٠١5‏ إلى ص ١8‏ . طبعة عيسى 


للنشر والخدمات الصحقبة والمعلومات 


ه وساله الاستاذان الفاضلان : . 


|. ما رأيك ل زواج المتعة حتى ولو كان‎ ٠ 


محدد المدة . ؟ 

فاجاب : ١‏ من قال ان زواج المتعة 
حرام ؟ الذى حرمه هو عمر وليس 
النبى 355 , وهذا ثابت لل البخارى , 
عمس قال : متعتان كانتا على عهد رسول 
الله 35 . وانا أنهى عنهما2 متعة 
الحاج ومتعة الزواج .. وعلى هذا 


فرواج المتعة حلال ينص القران ' 


' والسئة ٠‏ . 
والحق الذى تعتقده ونلقى * الله 
تعالى عليه ان زواج المتعة الذى هو 
رواج خدة محددة كشهر او سنة ‏ مثلا - 
هو زواج باطل , لأن الزواج الشرعى 


مبناه على التابيد. وليس على ' 
التوقيت . ولان هذا الزواج يجعل المراة ' 


التى كرامتها من كرامة الرجل كالسلعة 


التى تنتقل من يد إلى اخرى . كما أن ' 


هذا الزواج فيه ما فيه من الضرر 
بالاولاد . 


وحاشا لعمر _-رضى الله عنه ‏ ان 
يحلل او يحرم شيئًا من عند نفسه . 


وإنما الذى يملك ذلك هو الرسول 35 ' 


المبلغ عن ربه , وقد ثبت ل الحديث 
الممحيح ان الرسول و كلن قد اباح 
زواج اللتعة إل ظروف معينة , ولفئرة 
معينة , ثم حرم ذلك تحريما مؤبدا إلى 
يوم القيامة , فقد جاء في محبح عسلم 
وق سنن أبى داود والنسائى عن سيرة 
رضى_ألله عنه - قال : رأيت رسول 
الله يَيْدَ قائما بين الركن والباب ‏ وهو 
يقول : ٠‏ بايها الناس إني كنت قد اذئنت 
لكم فى الاستمتاع من النساء , وإن الله 
قد حرم ذلك إلى يوم القيامة , فمن كان 


عنده منهن شىء فليخل سبيله . ولا:, 


تاخذوا مما اتيتموهن شينئا ٠‏ . 

ومن اراد المزيد من معرقة الحكم 
الثرعى فل زواج المتعة2 فليرجع 
مثلا ‏ إلى كتاب + فقه السنة » ج > 
من ص 85 إلى ص 14 . لفضيلة الشيخ 
السيد سايق . 

وبعد : فهذه تعليقات محددة قصدت 
بها توضيح الأمور توفميحا ارجىو ان 


يكون صوابا » ( والله يقول الحق وهو : 


يهدى السبيل » . 


ام 


الوا ال ا ا 


الجممورية 1 . 


نصل حديث أمس فنقول : ا 
التفريق بين الزوجين بالردة حكم ' 
شرعى لايتوقف على ارادة اى من 
الزوجين ٠‏ ومن ثم لايكون لما قرره 
استاذنا الدكتور احمد كمال ابوالمجد 
من انه لابد من اخذ رأى الزوجة عند , 
الحكم بالتفريق . |: 
اقول أنه لايكون لهذا القول معنى ' 
ازاء حكم الشارع وتقريره ؛ إذ هو 
اشبه بالطلاق من جهة ان الشارع. 
.يوقعه على من تلفظ بصريح لفظه ولو 
لم نتجه ارادته الى القاعة ؛ واذا كلن. 
ا «الزوجان قد ارتبطا بالزواج على هدى 
الاسلام دف فل كتاب «الله وسنة 
والاطاحة به من قلب المرتد بناو على 
يعنى ان أساس الارتباط قد سقط ٠‏ 
ومن ثم يسقط الارتباط تبعاء فالذى 
يرفض الاسلام دينا ويخلع يده من 
عهده مع ريه عليه ان يتحمل الحرمان 
من النعم التى حصل عليها فى ظل 
رابطة الاسلام » وهى حل زوجته ٠‏ 
ومن ثم يترتب على الردة تلقائيا اعتبار 
أمر الارتباط بين الزوجين كان لم بالضرورة , ولست بحاجة الى ذكر . 
يكن » ومن ثم تسمى فرقة . ولاتسمى أدلة مشروعيتها » فهى معلومة 
: طلاقا . والفرقة لاتتوقف على لرادة للكافة ٠‏ وليس من المسلمين على 
إى من الزوجين وإنما يمضيه حى | اختلاف ثقافتهم ٠‏ وتباين معرفتهم 
١‏ «الشارع ٠‏ ولذلك فإننسى استسمح | بأمور الاسلام من لا يعرف الايات ' 
استاذنا الدكتور احمد كمال ابوفلمجد القرانية الكريمة والاحاديث النبوية . 
فى ان اختلف معه فى تلك المسألة . | الشريفة ألتى تدعو كل مستطيع إلى ' 
ويقول استائنا فى دعوى الحسبة : . | الامر بالمعروف وألنهى عن المنكر ؟ 
«ان دعوى الحسبة من لارقى ولحسن وما الضصبة الا الامر بالمفروقف” 
'النظم الى توصل ليها العقل | والنهى عن المنكر لمن يقدر عليهما' 
| القانونى» ؛ وتحن لانوافق سيادته فى | ويالشروط التى قررها الفقهاء لوجوب 
ذلك »بل ولايمكن لتسلي ل يمايقول. ذلك » والتى تمتلىء بها كتب التقديو ٠.‏ 
اى باحث منصف ٠‏ فالثابت الذى| 
من الحديث والفقه فى المسذا 
لاشك فيه » والذى لايختلف عليه نان المختلفة ا ا 
ان الل شدع الحسد م03 تون هو التى توعل فليها +1 ... , 


عية الصبة قد ا 
وان مصادر مشرو للحديث غدا ان شاء الله . 
قامت فى كتاب الله تعالى وسنة نبيه قو 2 بكيةه أن 4 


صلى الله عليه وسلم واجماع علماء | ف. قيداللسيه الشجسار 


امته » وهى من المعلوم من الدين 


نصل حديث أمس نقول : 8 
ان الاسلام هو الذى شرع الحسية 
وبين أحكامهاء وهى من البعلوم 
بالضرورة من تلك الاحكام » ولذلك 
نحن لا نوافق استاذنا الكتور أحمد | 
كمال أبو المجد فيما ذكره فى الحوار | 
المنشور بمجلة المصور من : أن أ 
الحسبة من احسن النظم القانونيةً التى 
توصل اليها العقل القانونى .. فليس. 
العقل القانوني, هو الذى توصل اليها ٠١‏ 
وانما الاتنصاف يقضى بان نقول : ان 
الفقه القانونى قد أخد عن الاسلام فقه 
الحسبة ليعالج ها حدث فى حياة الافراد 
هن خلل بين المصلحة الفردية 
والمصلحة العامة . وحين استشعر 
فيهم استهانة بالاخيرة على. حساب 
الاولى وظهرت الانانية » وسيطر حب 
الذات . 5 
والذى ادرك قيمة الحسبة هو الفقه: 
الفرنسى وبالتحديد قضاء مجلس, 
الدولة فى فرنسا » حيث توسع كثيرا| 
فيما يعرف بالدعوى الموضوعية التى, 
تعطى للفرد حق المخاصمة امام 
القضاء لمنع منكر عام أو الدفاع عن 
مصلحة عامة قد تخص حيا أو مدينه 
َع وكانت الدعوى| 


ء 


إ 
0 
0 


القانونى الفرنمى بنظام الحسبة. فى 
الاسلام ٠‏ وعن السقضاء الادارى 
الفرئمى اخذ القضاء الادارى فى مصر ٍ 
وكثير من الدول العربية والاسلامية 
نظام الدعوى الموضوعية ٠‏ وان كان , 
القضاء عندنا لم يستطع ان يتحرر من 
قيد المصلحة التى يجب إن تتوافر فى 
رافع الدعوى والمقررة فى قانون 
المرافعات . واستاذنا الجليل اكثر علما 
منا بذلك . / 


بقيت د-.ألة اخيرة : يقول الدكتور 
احمد كمال أبو المجد : « لو انكر أحد . 
الصلاة هى احد الاركان التى يقوم 
عليها الاسلام الفت نظرةٌ دون أن افعل 
شينا . ولا استطيع ان اسميه مرتدا ٠‏ 
وانما هو همؤمن عاص » ؛ ومع 
احترامنا للاستاذ الفاضل فنحن لا نتفق 
معه فيما يقول , لأ لأن ذلك يتعارض 
فقط مع ما هو مقرر من ان من ينكر 
امرا معلوها من الدين بالضرورة يعد . 
كاقرا . والكفر بعد الاسلام ردة » بل , 
لان ذلك يتعارض مع ما ذكره ضمن ما أ 
قاله فى الحوار المذكور ؛ وال فما 
الفرق مشلا بين من ينكر رسالة 
الرسول . ومن ينكر فريضة الصلاة 
وهى قرع الايمان وركن الاسلام والتى 
قال فيها النبى صلى الله عليه وسلم, 
انها عماد الدين ؟ ولماذا قرر انه مرتد | 
فى الاولى وعاصى فى الثانية ؟ومافو 
الفرق بين المسالتين حتى نكيل فيهما 
بكيلين ؟ 
من قيمة آراء استاذنا فى هذا الحوار 
المهم . ولا يقال من حبنا له واعتزازنا 
به ككمة علمية تعلمنا منها ولا نزالم 
عر 
جميعا لما.يخب ويرضى . 


عبد اللسة التجسارا 


ربما يجهل الكثير من المثقفين أن القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر قد شهدا بالفعل 
الإرهاصات الأولى لطريق التحرير 
والتنوير العقلى »الذنى أتى بثماره المزدهرة 


فى القرن الثامن عشر؛قرن التنوير الكبير.. 


إن الثابت تاريخياءأن حركة النهضة 
والتنوير فى أوربا والتئ بدأت إرهاصاتها 
الأولى منذ القرنين الحادى عشر والثانى 
عشرء قد كانت تيار فكريا (عقلانيا) قام 
بمواجهة سلطة الكئيسة وكذاالسلطة 
السياسية المطلقة فى آن واحد, وذلك على 
شكل حركة فكرية (نقدية) مناهضة 
للوثوقية الكنسية والاستبدان السياسى 
القائم آنذاك. وأعطتهذه الحركة الفكرية 
الأولوية التامة (للعقل) بمايعنى استخدام 
(العقل) بصورة حاسمة وصارمة وشاملة» 
على حساب كل ماهو متوارث. 

وفى عيارة موجزة , كانت حركة النهضة 
والتنوير فى اوربا ذورة فكرية (عقلانية) عارمة 
على التراث والتقاليد والافكار الدينية السلفية 
الكلاسيكية . باسم (العقل) الذى أخضع كل 
شىيء للشخص والتحليل والنقد . بما فى ذلك 
السلطة السياسية المطلقة | تي تحكم باسم 
المقدسسات , ويما فى ذلك (أيضا) النمسوص 
الدينية المقدسة . وهكذا كانت حركة النهضة 
والتنوير فى أوروبا مراجعة (نقدية) شاملة لكل 
الخرات الفكرى والدينى والسياسى الأوروبي» 
استطاعت أن تنجح - بعد حوالى ثمانية قرون 
استغرقتها المعركة التاريخية - فى تحريد 
شروط الحكم المدنى (مع جون لوك) وفى إنشماء 
العقد' الاجتماعى الحجديد (جاك حاك روسو) وفى 
الفصل بين الكنيسة والدولة وإعلان حقوق 


لي ن أن 
منها أن الافكار الدينية السلفية (ولس الدين 
فى ذزاته) والخاصة بكل ديانة من الددانات , 
إنما تمر بالضرورة بلحظة طبيعية تاريخية , 
يتم خلالها عي العندف والتقاتل الضارى 


مع العقل والعقلاد , وذلك على النحو الشائر 


١‏ -ان الأفكار الدينية السلفية تدافع عن 
نفسها وتحمى وجودها وتحاول ان تضمن 
بقاعها وامستمرارها الدائم . ومن ثم فهي 
مستعدة دوماً لخوض الصراعات الدامية 
والمعارك الضارية ضد كل (جديد) ينشا ويحاول 
أن يقترب من ساحاتها وحدودها المغلقة. 

؟ - وبحسب خيرة التاريخ , فلايد أن تاتى 
اللحظة التى ينمو فيها الفقلٍ الإنسائى ويبدا 
طريق نضوجه . فيتعقلن ويتحرر من قيوده 


واساره , وماضيه الخرافي المبد المبتاقفيز: فيزيقي. 
وحالتئذ , يكون من الطبيعى ومن المفهوم ن 
يمثل العقل دور المناقس الخطير (الجديد) 
للأفكار الدينية السلفية الموجودة فى كل دين من 
الاديان. 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


* - ولما كانت الأفكار الدينية السلفية 
الموجودة فى جميع الاديان تحرص منذ البداية 
على أن تتملك وتحوز الدين والدنيا معاً فتعلن 
وبشكل قاطع أنها (دين ودنيا) هكذا كانت 
الديانة اليمهوبية , وكانت ايضاً الديائة 
المسيحية حتى اواخر العصور الوسطى , 
يعلن كل منهما أنه (دين ودنيا) وهو الامر الذى 
يخالف يشدة ما هو شائع بين أوساط المثقفين 
من أن المسيحية هى ديائة اقتصرت فقط على 
العناية بالجوائب الروحية , إن تلك هي 
مسيحية المعصور الحديثة والمعاصرة بعد أن 
مرت بلحظة الاصطدام العنيف والاقتتال 
الضارئ مع العقل والعقلانية ؛ فتخلصت - إلى 
حد كبير - من الأفكار الدينية السلفية الثتى 
كانت تشوبها. 

4 - وفى المقابل , لما كان العقل الإنساني - 
بحكم طبيعته ودوره - يحرص على أن يؤكد أنه 
يمتلك ويحوز (الدنيا) بمعنى أنه يعرف ويفهم 
ويمتلك وحده 
ومعارف ١‏ لعلو التجريبية (كالطب والهندسة 
والزراعة والكيمياء , والفيزداء وغيرها) وكذا 
علوم السياسة والقانون والاقتصاد والفلسفة 
والاجتماع والآداب والفنون ؛ وكافة شئون الفكر 
والثقافة والعلوم المختلفة وتطبيقاتها. 

٠‏ - ومن ثم , تحددت حلبة الصراع وميدان 
المعركة الدينية السلفية من جانب العقل 
والعقلانية من جصانب آخر ؛ تحددت يجسم 
واضح فى (امور الدنيً) وديس فى (امور الدين) 
التى تخرج - بطبيعتها - عن حلية الصراع 

قلس من شك فى أن امور العقيدة الدينية , 
والعبادات والطقوس الدينية والأخلاق الدينية, 

والتصورات الدينية للذات الالهية .. وغيرها من 
الثوابت الدينية (الخالصة والصرف) تناى كلها 
عن حلبة الصراع وميدان المعركة ؛ وذلك فى 
جميع الأددان. 

1 - وبالرغم مما يبدو ظاهراً وواضحاً 
وجلياً أ من أن للدين (أى دين) مساحته المقدسة 
ودوره الضرورى والمقدس فى حياة الناس غلى 
الارض ٠‏ ومن أن للعقل (أيضأ) مساحتته 
الطبيعية فى دنيا البثسر . ودوره اللازم فى 


ودون غيره أسرار ومفاتيح' 


التاريخ: سسب 2 سبابير الا 


تنظيم وترتيب امور الدنيا وشئون البشر على 
الأرض وبالرغم (ايضاً) من حرص كل دين -فى | 


تقديرنا الشخصي - على النص على هذه | 
التفرقة والتحدين والتمييزٌ الحاسم والدقيق بين ' 


ما هو دينى (إلهى) مقدس ومطلق وثابت ؛ وبين 
ما هو دنيوى إبشسرى) خاضع للتجربة وقابل 
للتصحيح دوماء وبالتالى فهو نسبى ومتفير. 
/ - بأشرغم من كل ذلك , إلا ان التايت 
تارديخيا على الأرض أن حماس أو بالأدق 
(تطرف) الافكار الدينية السلفية التى صاحبت 
كل دين منذ بداباتة الأولى واختلطت به 
اختلاطاً شديداً إلى الحد الذى بدا معه الأمر فى 
نظر جمهور العامة بل وربما غالبية الكتاب 
والملتخصصين والمثقفين . وكان هذه الأفكار 
الديئية السلفية هى جزء من (أمور الدين) 
الخالصة وثوابته المقدسسة والمطلقة (!!). 

8 - وبالتالى , كان هذا الحباين أو بالاحرى 
(تطرف) الافكار الدينية السلفية كان هو السبب 
الاصلى والجوهرى والمباشس فى نشوء حألة 
الخلط الشديد بين الدين والدنيا , وذلك بمد 
نطاق ما هى دينى بطبيعته إلى نطاق كل ما هو 
بيشرى بطبيعته وإسباغ الطبيعة الدينية عليه , 
وذلك بقصد الهيمنة على الدذيا وامتلاكها فضّلاً 
عن الدين (11). 

4 - وهكذا نشات فى تاريخ البشرية أزمة 
الخلط بين الدين والدنيا ومن ثم أزمة الخلط 
بين الدين والدولة أو بين الدين والسياسة , 
وذئك بحسيان أن الأزمة الأخيرة هى إفراز 
طبميعى للأزمة الأولى الاكبر والأعم والأكشر 
خطورة ودقة . ؛ أزمة الخلط بين الدين والدنيا. 

٠‏ - وترتيبا على ما تقدم . تؤكد تجارب 
التاريخ أن استجلاء : حدود العلاقة بين الدين 
والدولة أو بين الدين والسياسة فى مجتمعاتنا 
الاسلامية المعاصرة تستلزم (بداية) استقصاء 
نطاق العلاقة بين الدين والدنياء وتنقية هذه 
العلاقة بين الدين والدنيا (اول) لمحاولة إزَالة كل 
ما اعتورها من ركام طويل سميك وغليظ من 
الافكار الدينية السلفية النى تخرج - بالقطع - 


عن نطاق (أمور الدين) الخالصة وثوابته 


المقدسة والمطلقة. 


الال 
٠‏ 


٠ للبحوث‎ 


الأوقاف, 


وكنئت فى احدى مقالاتى قد سالت 
يمثله الإمام محمد عيده) وإلى انتشيار 


كنت (ريد أن أواصل مابداته قى الاسبوع الماضى , فاحدثكم عن الدروس التى القيتها فى الكوليج 
ذو فزانسن حول الشعر الخردى فى القرن العشردن , بعد أن حدثتكم عن الاحتفال الذى أقيم فى مدينة 
اصيلة فى المغرب بمناسية حصولى على 2 : . 

لكنى تلقيت غندا من الرسائل الهامة التى يعلق فيها أصحابها , ومنهم أساتذة كبار , على 
ماكتدته قبل أساديع عن الفكر الدينى , وعن الهيئات الجكومية المهتمة بالشكون الدينية كوزارة 
والأزهر ؛ والمجلس الاعلى للشئون الإسلامية, فرأيت تشر هذه التعليقات اليوم » حتى 
لاتتطاول الأدام بعدا بينها وبين ماتناقشه من موضوعات. 


التأريسخ ؛ 
و و وو 
تعفسات وردود 
جات 
حِائرْةٌ الشعر الافريقى هذا العام. 


عن الاسماب التى ادت إلى تراجع الفكر الدينى المستنير (كما 
الفكر المذللم المتخلف ؟ وحول هذَه المقالة يعلق البكتور فتحى 


التى يعتلى مناد ١‏ 
20 افها خلال السنوات القليلة القادمة. 
أخى الشاعر المقكر الأديب : أحمد عبد المعطى حجازى 
تحية من عند الله مباركة طيبة 
أمابعد 


يذكرنى حديثكم صد 00 
ومضات الفكر التى تحيى موات القلب , وتبعث فى 
وتوقظ هممنا نحو مزيد من المعارف قى ديذنا ودنيانا. 

ومقالكم الأخير : سؤال بلا جواب : 

هو فى حقيقة الامر : سؤال له جوأ 


و اه المادية , فيجىء بناء الأرض وتعميرها 18 
من منطاق هذه النخلرية التى بقوم من خلاله اسه 
على هنين الاساسين المتعانقين المتنا نحمين فى وجود الحضارا 
الانسانيةوخلودها. ا 0 
أ ا “شال فى نقاردة التوازن ؛ يفقد الأرض ثماتها , ويفقد الإنسان 
نه مهب الردح , والحوادث المتلاحقة الذى 
واعتقادى ‏ أيها د 
الحافل بالحوادث الجسام , 
غير إسلامية ظللت تواصل 


الصديق أنك قارىء حيد لاحداث التاريخ , وسجلة 
فانظر : هل قزات عن حضارة ‏ إسلامية أو 

مسيرتها إلا من خلال نظرية التوازن التى 
لخصتها لك فى سطور قلائل؟ 


فإذا ما دعدت , أو إنعزئت عن هذه النظرية , حق عليها الهلاك الشديد 
, او الضعف الأكيد. من هنا كانت صيحتك المد ة باساك : التى تقول : 
أدن فكر محمد عبده ؟ فى فكرثا الإسلامى المعاصر , والذى دفعك إلى 
هذا التساؤل , بل قل الحيرة والأسى!! هو ظهور ائمة جيد؛ ورواد» 
وازيد : بلا إمامة ولاربادة!! 


صسحة الاربعاء بحديث الاربعاء لاستاذنا الدكتور طه حسين يما يثيره من 
ذى موات القلب ؛ وتبعث 3 جوائب عقولنا حركة الدفم, ودفء الحركة , 


اب ٠‏ أنت تعرفه . والناس يعرفوئه : قفكر الإمام «محمد عيدةء 


ولاكن صريحا معك ‏ ياصاحبى - (وإن كنت أشك فى أنك ستنشر 
كلمتى تلك , لأن حماتى حافلة بالتجارب التى زرعت فى احشائى بذور 
الشك وعدم الاطمئنان) فمعذرة . 

إن هؤلاء اختلت فى أعماقهم نظرية التوازن , فتفوقت الغرائز والقوى 
النفسية الدنيا على الغرائز والقوى النفسية العليا , فتملكتهم حوائبي 
المادة ؛ وقادتهم من هذا غمردزة التملك وحمدها , والسيطرة وحدها , 
والائرة وحدها , وتضذحت فيهم الانا.. فانطلقوا دشبعون تلك القوى , 
وأئركوا أن مفاتيح أجهزة الاعلام فى مصر . وفى غيرها من الملاد 
العربية والاسلامية , تكمن فى التركيز على العبادات فى الإسلام منعزلة 
عن شئون الحيأة وحاجاتها. 

قاطندوا فى الحديث عن الصلاة , والزكاة , والصوم ؛ والحج ؛ دون أن 
يوثقوا العلاقات بين العبادات والسلوكيات قي الإسلام. 

والحقيقة ان الصلاة إذا لم تتطهر معها النفس , ويعتدل السلوك 
البشرى ء كانت كلا صلاة ‏ والصوم اذا لم يمنح الصائم عزما وقدرة 
وإرادة يعبر بها عن نفسه , ويدافع عن حقوق أمته لا جدوى من ورائه إلا 
الجوع والعطش. 

والزكاة إذا لم نكن رفعة لشان الفقراء والمرضى والمحتاجين , وتربية 
للغزم والقدرة والإرادة فى نفوس الاغنداء , كانت مظهرا من مظاهر الرياء 
والنقاق وسيطرة القوى النفسية الدنيا. 

والحج اذا لم يكن صوتا قويا مدمدما لحاجات المحرومين والجائعين 
فى الامة المسلمة , وبراسات تناقش فى مؤتمر علمى جسامع , تعالج 
أسباب الضعف الذى حاق بالمسلمين , وساق إلى تفككهم وتخاذلهم 
وتراجعهم : وسخرية الدنيا منهم , كان مشقة ومؤونة. 

فهل سمعت فى أجهزة الاعلام واحدا من هؤلاء الائمة الحدد وثق 
العلاقة بين العبادات فى الإسلام , وبين الحياة؟ 

المهم آن هؤلاء اشتهروا , واغتنوا , ولكنهم فى الحقيقة حكموا على 
انفسهم بالضعف والهزال , لأنهم لم يتوازئوا , فلم تكن لديهم القدرة لان 
يبحثوأً امثال الموضوعات التى تتعلق بفلسلفة الإسلام عن الدولة 
العصرية : والمال ؛ والتعامل مع البنوك . وحقوق المراة , وتعدد الزوجات 
؛ والشورى أو الديمقراطية , وحرية الاعتقاد , وحرية التفكير والتعبير , 
وحق الانسان فى الحياة ؛ والعلاقة الوثيقة بِيِن الحق و الواجب وسيادة 
القائون , والعدل الاجتماعى ؛ ورفض الشفاعة التى تبطل حقا , وتهدم 


لفصمرء ...| الاسام 


5 عم م 
0 ش 0 سير 740 
للبحوث و التدريب و المعلوهات النارقتخ ١:‏ من مج ام نك 3 
١‏ عدلا... > 
أو قل باصديقى إنهم قادرون على أن يبحثوا أمثال هذه الفلسفات , 
وأن يجتهدوا حولها , إلا انهم بذاك يغضبون اجهزة الإعلام , فتعزلهم , 
وتاتى بقوم آخرين , وما أكثرهم , فتتبخر الشهرة , ويضيع المال 
1 فهل يستطبع أصحاب الفكر الإسلامى المستثير , أن بحدوا متنقسا فى 
أجهزة الإعلام » يعلنون من خلاله فكر الاستاذ الأمام» 
دكتور / فتحى احمد عامر 
الوكيل السايق لكندة الآداب ‏ جامعة الزقازيق 
وعضو المجلس الاعلى لاشئون الإسلامية 


الاستاذ الكاتب والشاغر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى 

تحية مليبة وبعد 

قرأت مقالكم المنشور بالأهرام فى 16/8/16 ورد الاستاذ الدكتور وزير 
الاوقاف بشان خطباء المسباجد ومايثيرونه من مشاعر التعصب والكراهرة 
بين المسلمين وغير المسلمين وانهم يكرهون النساء ويحتقرون المراة. 

واسمح لى أن انوه بجراتكم فى مناقشة لك الأمور فى الوقت الذى 
أثر كثير من كتابنا الصمت أو فى أحسن الاحوال إمساك العصا من 
النصف. 

ياسيدى الفاضل ان بعض الخطباء لايثيرون اليغض بين المسلمين 
وغير المسلمين فحسب بل ويكفرون اخوتهم في الاسلام , ففي احدى 
خطب يوم الجمعة فى مسجد اليستان بشارع البستان وهو من أكير 
جوامع مدينة القاهرة ويصلى به اكثر من الف شخص وبعد قرار الاستاذ 
الدكتور وزير الصحة بمنع الختان انيرى خطبب الجامع لمهاجمة الوزير 
بل واتهمه بالخروج عن صحديح القران والسئة وسقه قرار سيالته وأحذ 
يستشهد ببعض الاحاديث المشكوك فيها بالرغم من فتوى فضيلة المفتى, 
وربما تتصور سيادتكم تاثير هذه الخطبة على جموع المصلين وكيف 
أنها تشجعهم على ممارسة عادة الختان وماتزكيه من دوافع الارهاب 
فى نفوس الشياب الطائش, وهذا مايعيد الى الذاكرة نلك الفتوى 
الشهيرة الذى ادلى بها احد الشيوخ اثناء محاكمة قتلة الكاتب الكبير 
فرج فودة واحل فيها قتله , وماتلاها من الآراء التى أعلنها شدخ آخر فى 
موضوع ترقية الدكتور نصر ابوزيد وما اثارته هذه الفتوى من رَوابِع 
مست سمعغة مصر كلها 

لقد اتصلت فورا بمكتب وزير الصحة وتركت اسيادته بالسكرتارية 
الخاصة به ماجاء بالخطية وكان رايي الخاص الاتصال بوزير الاوقاف 
لعمل اللازم ولست أعلم هل قامت السكرتارية بتوصيل الرسانة لسيادته 
وهل اتصل بوزير الاوقاف واحاطه علما بها أم له 

هذا.احد الامثلة التى طلب وزير الاوقاف إحاطته بها ونحن نؤيدكم 
بانها ليست مهمتكم ولكن هي مهمة مفتشى الوزارة واخشى ان يكون 
بعضهم يعتنق نفس المفاهيم ولاتستغرب سيادنكم فقد انتشرت هذه 
المفاهيم فى النقابات وفى بعض رجال الهيئات الثلاث التنفينية 
والتشربعية والقضائية. 

وفقكم الله في تنوير هذه الامة وكشف العقبات التى تقف فى طريق 
تقدمها 


وتقبل وافر احترامى وتقديرى 1 
١‏ دكتور/جمال فهمى لوره 


السيد الاستاذ الكبير/ أحمد عبد المعطى حجازى 
تحية طبية 


فى مقالكم «مطاردة غير ممتعة, بجريدة الأهرام الاربعاء 8/١‏ عبرتم 
ويصدق عما يشعر به كل مثقف على أرض هذا البلد 

ولقد اتيح لى ان اقرا بعض كتابات د١نصر‏ ابوزيد فاختلفت معه فى 
كثير مما جاء ولكنى لم اشعر ولو الحظة أننى أمام انسان مرتد عن دينه, ‏ , 
انما هو رجل مجتهد وهناك مقولة للأمام الطوخي لا اعرف ماذا كان 
يمكن أن دكون مصيره لو قالها فى زماننا هذا 

اذا تعارض النص مع المصلحة اقدم المصلحة على النص , وابن تيمية 
وهو كما تعلمون امام متشدد يقول «حيث تكون مصالح الناس فثمة شرع 
الله» قال الزعيم الهندى المهاتما غاندى بوما 

دان استعمار الهندى تلهنتدى لهو أشد قسوة من استعمار الاتجليزى 


ل يق هذه المقولة على حالئا تحن المصردين هذه الادام ؟ 
والسلام عليكم ورحمة الله 
دكتور/نبيل القاضى 
بنها ‏ قليوبية . 


0 


للبدوث و التدريب و المعلومات 


الإلحساد جاهلب 


' الحضارة . فالمتحضر هو الذى يستطيع أن 
يقارع الحجة بالحجة والبرهان باليرهان 
والدليل بالدليل » وهى إنسان يتكلم عن 
حضارة ويصدر فى رأيه عن عقيدة ويواجه 
النظرة الأخرى بوجهة نظره هى مِنْ لباب 
الحق لا من داخل المتفعة . 
والقرآن الكريم قمة الحضارة الانسانية 
يقول الله فيه لنبيه الكريم صلى الله عليه 
وسلم 2 وجادلهم يالتى هى أحسن » ذلك أن 
حجة القرآن الكريم إلهية لا شك فيها . ومن 
أكثر ثقة بحجته من خالق البشى أجمعين . 
ولكن الكفار حين كانت تقرعهم الحجة ولا 
يستطيعون معها مواجهة يفرون من العقل 
والمنطق والمجادلة بالتى هى احسن إلى 
اللجاجة الحمقاء والهجوم الدنىء والاعتداء 
على النبى الأجل صلوات الله عليه وسلامه 
وعلى صحابته والتابعين بكل وسيلة حقيرة 
: يملكونها ولذلك لم يكن عجيبا أن يندب النبى 
عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت ليرد 
على هجاء الكفار ويحطم بشغره الرصين 
إيذاءهم للنبى صب الله عليه وسلم . 
وقد كان الكفار لا يحكمون ,عقلهم وإنما 
كانوا يحكمون جاهليتهم وصوالحهم المالية , 


المصدرء . ااي تمع 
اسيم #86 سام و 


فمنهم من كان يتاجر فى الحريم وكان هؤلاء 
يسمون بأصحاب الألوية الحمراء . ويبدى أن 
هذه التجارة لم تكن مجلبة لسقوط الكرامة ى 
عصر الجاهلية وكانوا فى جاهليتهم يعتمدون 
إذن ليس له شأن مطلقا بدفاع الكفار عن 
كفرهم وإنما الأموال التى كانت تنهمن عليهم 
من جاهليتهم هى التى كانت تتحكم' فيهم ؟ 
وإذا ذكرنا إلى جانب ذلك سقوط هيبتهم 
وانهيار كبرهم الكاذب مع المساواة التى جاء 
سواء » الأمر الذى محق نعرتهم. الجاهلية 
وبالا عليهم فى كل ما يقدسونه وما كانوا 
يقدسون الأوثان والأصنام وإنما كانوا 
يقدسون, المال وإن كان من الألوية : فما كان 
عجيبا منهم أن يرفضوا الاعتراف بأنه لا اله 
إلا الله وأآن محمد!ا رسول الله . فقد كان كل 
فرد منهم يظن أنه لا اله إلا هو ذاته وأنه لا 


يحتاج إلى رسول بشرا كان ذلك الرسول أم 
كان ملاكا . 
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الخلافات الفقهية ينبغى الا 
تكون سبباً فى الاعتقال والبهدلة ! 


فى هذا الوقت بالتحديد 
ومنذ تسع سنوات تم تلفيق 
قضدة لى دخلت بسببها السجن 
لمدة شهرين متهماً بإنكار 
السنة . و. تطلولت على اقلام 
كثيرة فى جرائد ديئية وجرائد 
قومية , بينما دافع عنى من لم 
يكن يعرفنى وقتها , وهم : 
د . حرج فودة في , الأهالى , , 
والأستاد جلال الحمامصى فى 
٠‏ الاخبار » , والاستاذ صلاح 
حافظ فى ١‏ اخبار الدوم » .. 
ولحق بى منذ ذلك الوقت ذلك 
اللقب الظائم : ( مذكر السنة ) 
بسيب تفنن الشيوخ واتباعهم 
تشويه سمعتى بكل طريق ٠‏ 

وكانت تلك حلقة من حلقات 
الخظلم جعلتنى اكثر إحساساً 
بالمللوم ٠‏ خصوصاً حين يواجه 
الهجوم من خصوم لا يرحمون ' 
ويكون هو اسير الحيس 
لا يستطيع الدفاع عن نفسه , 
ومن هنا هإن قلبى مع الشيخ 
كوبرى الجامعة الذى تم القبض 
عليه يسبب ارائه فى مسائل يطول 
فيها الخلاف. ولا ينيفى على 
الاطلاق ان يكون إعلانه لرايه 
سبباً فى إلحلق أى اذى به, 
واتمنى ان أعيش لارى مصر وقد 
تخلصت من كل القيود التى تعوق 
حرية الراى والفكر لتتمشى مع 
المنهج الحقيقى للإسلام 
وللدستور . 

وقد كنت وماازال على خلاف مع 
المنهج العلماتى . ومع ذلك فقد 


دافعت عن الدكتور فرج فودة , 


بكتاب : الذى 
اوضحت فيه أنه لا وجود لهذا 
الحد ف الإسلام . ودافعت عن 
د . نصر أبوزيد بكتاب : «٠‏ قضية 
الحسبة . , واثبت فيه ايضاً أنه 
لا وجود مطلقاً لهذه القضية فى 
الإسلام .. ومن نفس المنطلق فانا 
أدافع عن حق الشيخ حسن 
شحاتة في إعلان رايه . مع خلال 
المعلن مع عقائد الشيعة2. ومع 
بعض آرائه التى ذكرتها 
٠‏ روزاليوسف , . 

ومن خلال رؤبة قرانية وترائية 
اتناول اهم مااثير فى قضية الشيخ 
حسن شحاتة ومااخذه عليه شيخ 
الأزهر الدكتور محمد سيد 
طنطالوى الذى وصف افكاره 
بالقبح , ولم يصفه بالكقر أو 
الضلال . 

اول : القضية الاساسية هى 
أن الشيخ حسن شحاتة بنفى ان 
بكون الصحابة كلهم عدولا , وانه 
يسب معلوية واباسفيان ٠‏ وهو 
يستشهد بما ورد فى القران الكريم 
عن المنافقين , ويرى أن المنافقين 
من الصحابة. ويرى 
كالشيعة ان العصمة 
للنبى يو ولآل البيت فقط , وقد 
رد عليه شيخ الازهر بان المذافقين 
ليسوا من الصحابة2 وان 
الصحابة هم الذين راوا التبى 376 
وآمنوا به وعزروه ونصروه , 
وانهم من مدحهم الله تعالى 
بقوله : ١‏ والسابقون الأولون من 


دحد الردة ٠‏ , 


المهاجرين والانصار والذين. 
اتيعوهم بإحسان رضى الله عنهم. 
ورضوا عنه # .. 
التوية 1١‏ 2. 

وتوضيح هذه القضية 
كالآتى : 

١-ان‏ كلمة صحابى مصطلح 
ترائى لم يرد فى القرآن ٠‏ وإن كان 
يستمد اصله من كلمة صاحب 
“ةرانية , والتى تعنى الصحبة 
الزمان والمكان بغض النظر عن | 
الإيمان او الكفر . فالله تعالى يقول 
عن النبى :5 وصاحيه فى الغار : 
( إن يقول لصاحبه لاتحزن إن 
الله معنا »4 «التوبة 1١‏ 2, 
والصلحب هنا هو ابو بكر 
الصديق , اى لاته مبحيه فل نفس , 
الزمان والمكلن, وايضياً فإن 
النبى 355 قبل البعثة قد صحب 
أهل مكة وصحبوه فوجدوه نعم 
الصادق الامين. واطلقوا عليه 
هذا اللقب , ولكن حين جاءه وحى 
القران تناسوا ذلك . ووصفوه 
بالجنون , وقد احتج عليهم رب 
العزة, فقال عن النبى 255 
يخاطب المشركين قى مكة ط وما 
صاحبكم بمجنون ولقد رآه يالافق 
المبين » ١‏ التكوير 1لا : 37 2 .. 
(ها ضل صاحبكم وما غغوى 
وماينطق عن الهوى» 
٠‏ التجم ؟ , " . . ط ما يصاحبكم 
من جنة»م وسبااةةء٠,‏ 
فقنبى 35 صاحب المشركين مع 
اختلاف الدين ؛ إذن فالصحبة فى 
مفهوم القرآن لاتعنى الإدمان أو 
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عدمه . وإنما تعنى الوجود في 


نفس الزمان والمكان . وهذا هو 


المعنى الأقرب للصواب . وهو , 


ملينبغى ان نتعامل به . 

؟١-‏ إلا ان التراث اخترع 
مصطلح الصحالية لكى يدل على 
كل من لقى النبى يَكدْ وامن به , 
سواء كان صحيح الإيمان أو 
منافقا . ومع كثرة الآراء التى 
تناولت مفهوم الصحابى إلا انها 
لم تتعرض لنفى المنافقين عن 
الاتصاف ١‏ بالصحابة ٠.٠‏ وقد 
رووا ان النبى ‏ غيرهم - رفض 
قنل كبير المنافقين حتى لا يقول 
النهس : ٠إن‏ محمداً يقتل 
اأصحايه.. هكذا يروون 
ويعترفون ان المنافقين ضمن 
الصحابة ‏ بل إن الإمام ابن حذيل 
يقول عن الصحابى : ٠‏ هو كل من 
صحب النبى سنة او شهراً او 
ساعة , , ويقول البخارى : ٠١‏ هن 
صحب النبى أو راد من المسلمين 
فهو من أصحابه ء , وذلك مالذكره 
الإمام ابن الجوزى لل كتابه : 
٠‏ تلقبح فهوم اهل الأثر فى عيون 
التارنخ والسيرء ص ٠ ٠١١‏ وان 
أكبر علماء الحديث فل عصرنا 
الراهن وهو الدكتور محمد محمد 
السماحى يقول ل كتابه : . المنهج 
الحديث فق علوم الحديث ,2 
ص 19 : ١‏ إن الصحابة با معنى 
العام تعنى كل من لقى النبى :2 
و أمن به , وهى شاملة كل من لاقاه 
من الأعراب , ومن اسلم يعد 
الفتح والأطفال » .. وهو يعرف 


١‏ لصدر :- 0 ونيو السيسو سساه... 


كيف وصف القران الاعراب باتهم 
« أشد كفراً ونقاقاً . ٠‏ والمنافقين 
وقد اسلموا ظاهراً وآامنوا 
بالمفهوم الترائى . 

' - إن قضية تعديل الصحابة 
أو ذكفير بعضهم وتقديس البعض 
الآخر من القضايا الخلافية بين 
الطوائف والفرق الإسلامية , وقد 
بدا ذلك الخلاف مئن الفتنة 
الكبرى. واشتعل ومايزال 
مشتعلاً حتى الآن بين اهل السنة 
والشيعة ‏ ومنذ البداية حلول كل 
فريق ان يعزن مذهبه باختراع 
الاحلديث . وتلك حقيقة اكدها 
الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود 
فى كتلبه-: ١‏ القرآن والنبى » ٠‏ 
حين جعل من عوامل الوضع فل 
الاحاديث النزعات المذهبية التى 
تجعل احدهم يكذب على الرسول 
تابيداً لمذهبه ( القران والنبى : 
ص 2)14. وقد سبقه لذلك 
العلامة احمد أمين فى كتابه ٠‏ فجر 


الإسلام » ص 7١4‏ . الذى قال : ٠‏ 


.إن الشيعة بدعوا بتفضيل 
على ء فواجههم اهل السنة 
باحاديث صنعوها فق فضل 
[بى بكر وعمر , واخترع بعضهم 
احاديث فى فضل الصحابة جميعا 
لبكيدوا للشيعة » . 

إذن فقد تقاتلوا فيما بيتهم 
بالاحاديث التى اخترعوها ‏ وهذا 


يجعلنا نحتكم للقرآن » ومن رؤية 9 | 


قرانية بعيدة عن التعصب 


المذهبى , فإن الصحلبة تفوس ' 


بشرية لا يمكن أن تكون معصومة 
من الخطا , وسورة التوبة ذكرت 
ان من الصحابة من كان سابقا ان 


إيمانه وعمله . ومنهم من خلط : 


أى صاروا صحابة , 
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عملا صالحاً وآخر سيئاً ٠‏ ومنهم 
من مرد وادمن النفاق وكتمه فى 
نفسه حتى لم يكن النبى يعرفه , 
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا 
وكفرا وتفريقا بين المؤمتين 4 
, التوبة ٠١‏ . .. إذن لا يصح 
تعديلهم جميعاً . أى تزكيتهم على 
الإطلاق . كما لا يصصح ابد اتهام 
أحدهم بالكفر , فالقرآن لم يذكر 
اسم محدداً لمنافق واحد , وإنما 
الاسلم ان تقول ماقاله رب العزة : 
ه تلك امة قد خلت لها ما كسبت 
ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما 
كانوا يعملون » ١‏ اليقرة ١74‏ . 
لكل 

لكن تقديس بعض الشخصيات 
التاريكسة من الصحلية 
( كابى بكر وعمر لدى آهل 
السئة ) . ( وتقديس على بن أبى 
طالب , وابنائه لدى الشيعة ) , 
هو الذى اوقعنا فق هذا المازق ٠‏ إن 
على بن أبى طالب شخصية 
إسلامية تستحق التوقير . ولكن 
لاينيغى ان يكون جزءا فق 
العقيدة الدينية الإسلامية, 
ولا ينبغى ان يكون هناك شخص 
ها إن عقيدتك الدينية بعد خاتم 
النبيين 38 . خصوصاً مع تاكيد 
القرآن على بشرية النبى #85 ٠‏ اى 
انه لا إله إلا الله ولا إله مع الله 
جل وعلا . 

ثانياً : القضية الثانية هى 
زواج المتعة الذى دبيحه الشيعة 
ويرفضه اهل السنة . وهى قضية 
خلافية مفتوحة2 ولكل فريق 
أحاديثه المعتمدة ف جوازها او'ل 
تحريمها بعد تحليل . والأحاديث 
المذكورة فى كتب اهل السنة 
متضاربة ومتعارضة . ويكفى ان 
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واخرى سنة ٠١‏ ه . أى كانت 
تباح ثم تُحرم اكثر من مرة ل 
العام الواحد , وذلك اضطراب 
غير مستساغ فى كتب اهل السنة 
أنفسهم , مما يؤكد على ان معركة 
فقهية دارت بين الفريقين حول 
' زواج المتعة تبادلا قبها الطعن 
بالاحاديث ؛ وف الاحاديث . وذلك 
بذكرنا بما قاله العلامة احمد امين 
فى كتلبه فجر الإسلام ان 
« الخلافات الفقهدة كانت من أهم 
استاب اختراغ: الاحارية ++ 
والواقع التاريخى يؤكد على ان 
أقضية زواج المتعة لم يعرفها 
عصر النبى 5 وإلا كان القران 
قد تعرض لها , ولكنها حدئت بعد 
. الفتوحات واختلفت بشانها 
الآراء . وتسلح كل فريق 
بالأحاديث التى جعلها معتمدة 
لديه .. والأمر الآن يستوجب 
اجتهاداً يسلير العصى بدلا من 
| الاعتماد على الروايات التراثية 


عليه المتعارضة ٠.‏ والاجتهاد يعنى 
1 للرد عله | تامين المجتهدين على حياتهم 
نقرا إلى صحيح البخارى عتوه- 2 | ومستقيلهم حتى لو اخطاوا . 
« باب نهى رسول الله 3 عن ثاثا : وندخل على النقطة 
نكاح المتعة آخراً ٠‏ . إى انه كان الآخيرة .. وهى استغلال المتيير | 
حلالاً . ثم اصبح حراماً . والدليل : 
الاكبر فى صحيح مسلم فل العنوان 
الذى يقول : ١‏ باب نكاح المتعة , 
وبيان انه أبيح , لم نسخ ٠‏ لم , 
أبيح ثم نسخ , واستقر تحريمه ' 
إلى يوم القيامة ٠‏ , وحين نراجع | 
التواريخ التى ذكرت لتحريم | 
النبى للمتعة نجد انه حرمها| 
| مرتين سنة /اهء وثلاث مرات ؛ 
سنة م ها. ومرة سنة ؤها,! 
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للاختلاف الفكرى . وتدخل الدولة 
بالاعتقال والاضطهد لإرضاء 
التيار المتطرف السلفى . الرسمى 
والشعبى . 

فالواضح أن التيار السلفى هو 
الذى يسيطر على المساجد واجهزة 
الإعلام والثقافة والتعليم . وهو 
الذى أوجد ذلك المتاخ المتشدل 
الذى تطور إلى إرهلب وسفك 
للدماء » وهو لا دنشر الدين : 
وإنما ينشر الفكر الحنيلى الوهابى 
الذى يخالف الاءتدال المصرى فى 
التدين . ول مقليل الفكر السلفى 
السائد هناك افكار شيعية. 
واخرى غيرها تواجه الاضطهاد 
التمعى من الامن حين يعجز 
شيوخ الفكر السلفى عن 
المواجهة . واعتقد إن الدولة 
إمامها ان تختار بين المذع التام أو 
التصريح التام . بمعنى أن تمنع 
كل الائمة فى المساجد من التعرض 
لنفكر الدينى على أى مستوى 
حتى لا يقع النفس فى الخلافات 
المذهبية . وان يتفرغ الواعظ 
للحث على مكارم الأخلاق فقط , 
وياحبذا لو سرى هذا المنهج ال 
التعلدم . بحيث يظل للفكر الدينى 
ومذاهبه قاعالت الندوات 
والجامعات . والحل الآخر هو ان 
تصرح الدولة للوعاظ بطرح الفكر 
الدينى ومذاهيه . وهو السائد 
الآن . ولكن من العدل ان تتاح 
نفس الفرصة تلتيارات الاخرى , 
وهنا ميزة استعمال العقل ؛ 
ويكون الناس احراراً ف الذهاب 
إلى اى مسجد وسماع أى خطيب ٠‏ 
وذلك طبعاً مع تقرير الحرية 
الفكرية للجميعم وبلا 
استثناء ...ا 
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للبحوث و التدريب.و المعلوهات التاريسيخ, 


الطبعة الجديدة -التى صدرت عن دار «نهضة مصرء»-لكتاب شيخنا 
المرحوم الشيخ «محمد الغزالى». 

من هنا نعلم: تأتى فى ذروة المعركة التى دارت وتدور حول علاقة الإسلام 
بالدولة والسياسة وتديير المجتمع والعمران. . وهى معركة لم تبدا سنة 
٠56ا‏ عندما نشر المرحوم الأسناذ خالد محمد خالد كتابه (من هذا ثبدة) فرد 
عليه شيخنا الغزالى بهذا الكتاب (من هنا نعلم). . وإنعا بدأت سنة 1576م 
عندما كتب المرحوم الشيخ عبد الرازق كتابه «الإسلام وأصول الحكم». 
فادعى لأول مرة ق تاربخ خ الفكر -الإسلامى منه والاستشراقى أن الإسلام 
دين و دولة؛ ورسالة لاحكم, وسلطان روحى لاعلاقة له بالسياسة وتدبير 
المجتمعات. . وصور الخلافة الإسلامية 3 صورة الدولة الكنسية الكينوتية 
التى عرفتها أوربا قي عصورها الوسطي والمظلمة. 

وإذا كان كتاب الشيخ الخزالى (من هنا تعلم) قد مثل أبرز الأعمال العلمدة 
. التى فندت دعاوى كتاب (من هنا نبدأ), فلقد د تم ذلك ف أسلوب عفء ومنطق 
دتفيا البحث عن الحق, الأمر النزى د ذعرضا يككان الكو الشخ محهة 
الخضر حسين (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم).؛ والذى كان من أيرز 
الردود على الشيخ على عبد الرازق سنة 1516م؛ بل إن بين المعركتين وجوه 
شيه تدعو إلى التامل والتفكير.. 

فالشيخ على عبد الرازق: قد راجع أفكاره. . واخذ يؤكد أنه رافض لتجريد 
الإسلام من الشريعة والسياسة والحكم. . حتى لقد كتب في مجلة.. «رسالة 
الإسلام» -عدد م ا اه عبارة «الإسلام مجرد رسالة 
روحية» هى كلمة القاها الشيطان على لساذ 

ومثل هذه المراجعة للفكر حدئنت هن المرحوغ الأستاذ خالد محمد خشالد, 
لذن ارتقى فى الشجاعة الفكرية إلى حدث أصدر كتابا عن (الدولة فق الإسلام) 

نتقد فبه أفكاره القديمة في كتابه القديم!. 

لكن المعركة لم تحسمها هذه المراجعات.. فالامة الإسلامية. التى تمثل الأن 
«أثمن فريسة» و «أكير لقمة» فى فم «الاسد الفربى» عندما تبحث عن صدفة 
استقلالها الحضارى؛ اللذى يجسد ويحوى استقلالها السياسى والثقاق 
امس مين عجره احج وص سر د ا .ومع 

اشتداد المعركة بين دعاة الاستقلال الحضارى لامتناو تحديات الهيمنة 

القربسة عل إبم وحشارات الحذوب, و3 المقدمة بنهاامة الإسلام وحضارهم 
تتزايد حدة الصراع حول علاقة الإسلام بالسياسة والدولة وتنظيم المجتمع 
وتدبير العمران.. انها المى كة بم الاستقلال و التيعية.. وى ضوتها نقرآ 
مجددا كتاب شيخنا الغزالى (من هنا نعلم) الذى مثل واحدة من معاركذا 
الفكرية فى مشروعه الفكرى الكبير. 


د. محمد عمارة, 
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للبحوث و التدريب و المعلومات د 


سر القتل بالجملة والنهب 
٠‏ للمال العام, 


عدة خلفاء بنى أمية فى دمشقء كانت ستة عشر خليفة: معاوية 
الأول بن أبى سفيان؛ ويزيد الأول بن معاوية: ومعاوية الثانى بن 
يزيد. وسروان بن الحكمء وعبد الملك بن مروان. والوليد بن عبد 8د 
الملك؛ وسليمان ابن عبد الملك؛ وعمر ين عبد العزيز ويزيد الثانى ‏ 1023 
أبن عبد الملك؛ وهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد الثانى بن عبد 
الملك؛ ويزيد الثالث بن الوليد. وإبراهيم بن الوليد وآخرهم كان : 
مروان بن محمد وكانوا جميعا بين أبناء خلفاء. أى إخوة خلقاء. أى ٠‏ 
أحفاد خلقاء. : _- 

وخليفتان منهم كان أمرهما عجبا؛ بين خلفاء بنى أمية: أولهمآ ٠‏ لحرمائهم من إقطاعياتهم وإنقاصهم لمعاشاتهم حتى جعلها مثل 
معاوية الثانى بن يزيد الذى بويع خليفة, وهى صبى مريضء فأبى , عامة الناس. ولكن عهد عمر كان قصيرًا؛ فلم يزد على سنتين ولا 
على نفسه وعلى الئاس أن يكون خليفة وكان صادقا مع نقسهء أشهر ويقال إن بنى أمية تخلصوا منه بالسم. ولكن الناس من 
وحاول قرشيح رجل للخلافة بدلا م' .. مثلما فعل أب بكر, وحاول بعده توجوه مكانة كبرى؛ فجعله بعضهم ثالث الخلفاء الراشدين 
ترشيح ستة يختارون من بينهم واحذا ليكون خليفة؛ مثظما فعل بعد أبى بكر وعمر, وجعله بعضمهم خامس الخلقاء الراشدين. 
عمر بن الخطاب, لكن اسرته ابت عليه ذلك؛ فصعد المنبر يوم حتى العياسيون الذين جاعوا بعد بنى أمية. أجلوا ذكر عمر ين 
جمعة باكياء وأدان حده معاوية, وأباه بزيداء قائلا: ديا أيها الناسٍ عبد العزين. فلم ينبشوا قيره. متّما فعلوا بقبور كل الخلقاء 
إن جدى معاوية نازع الأمر اهله ومن هو أحق به منه لقرابته الأمويين. ولقد ظل الناس بعدة قرون. يزورون قبر عمر بن عبد 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وه على بن أبى طالب» وركب” العزيزء ويقرأون له الفاتحة. وكان عمر ثانى أثنين تجيا عند الناس 
بكم ما تطمون حتى أتته مذيته, فصار فى قبره رهيئًا بذتوبهء 'قئ محكمة التاريخ؛ وعند الله فى شرع الله. 
وأسيرًا بخطاياه؛ ثم قلد أبى الأمر فكان غير أهل لذلكء وركبي2 ووثلاثة من خلفاء بنى امية؛ لقوا مصارعهم قتلى؛ أولهم مروان 
هواة؛ وأخلفه الأمل, وقصر عنه الأجل؛ وصار فى قبره رهدنا ا بن الحكم: فقد قتلته زونجته خنفا بوسادة كتمت بها أنقاسه لأنه ١‏ 
بذنويه. وأسيرًا بجرسهء. وظل معاوية الثانى يبكى حتى جرت ؛ نقضن بيثكة الناس له علئ أن يكون: ابنها خالد بن يزيد الأول بن 
دموعه على خديه ثم قال: «وقد قتل أبى عترة رسول ألله صلى الله فففاوية خليقة من بعده ولكنه أخذ البيعة من الناس لابنه عبد الملك, 
عليه وسلم (يقصد الحسين) وأباح الحرم؛ وخرب الكعبة: وما أنا ولم:يجروّ ابنه عبد الملك:من بعده. على قتلها حتى لا يقول الناس 
بالمتقلد ولا بالمتحمل تبعاتكم فشأئكم وأمركم, والله لئن كانت إِنْ امرأة قتلت أباد. فيلدق به العار. وثانيهم الوليد بن يزيد بن عبد . 
الدنيا خيرًا فلقد نلنا منها حظاء ولئن كانت شرا فكفى ذرية أبى الملك لإغضابه أكابر أهل بيته والإساءة إليهم؛ فاجتمعوا عليه ذأت 
سفيان ما أصابوا منها. ألا فليصل بالناس حسان بن مالك. : ليلة بالسيوف..وأخس بهم, فلحق بغرفته وفتح المصحف, وقال: 
وشاوروا فى خلافتكم يرحمكم الله». ودخل يزيد الثائى منزله» نيهم:كيوم عثمان بن عفانء وتقدم إلبه اينه يزيد بن الوليد هذا وقتله, , 
وتغيب .حتى مات فى سنته. بعد أيام. ولم تدم خلافته سوى أريعين 5 خلافة يزيد لم:تزبدعلنى خمسة أشهر, وثالثهم إيراهيم بن 


يوماء وعندئذ نقلت الأسرة الأموية الخلافة من فرع أبى سفيانء [الوليب ولم يجترمه ينو أمية؛ ولا الناس, فكانوا يسلمون عليه مرة 
إلى فرع آخر من بنى أمية: هو فرع أبى العاصء فكانت الخلافة / بالإمارة. ومرة بالخلافة؛ وخلحه مروان بن محمد. قهرب إبرافيم 
من نصيبي مروان بن الحكم. ١‏ من دمشقء ولكن مروان طارده وقتله وصلبه ولم تزد خلافته على 
-والخليفة الأموى الثانى العجيب الشأن والأمرء كان هى عمر بن “شهزينء وتولى مروان بن محمد الخلاقة من بعده, لكن الفتن كانت , 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم, الذى اشيه فى خلافته 7 الناس : تتجنمع من العرب والمؤالى من اليمنيين والشيعة والخوارج . 
. خلافة جده لامه عمر بن الخطاب فى عدله وزهده. فقد أوّقف عمر. ' ٠‏ ن ضعك ده آأمدة'ة 15- مماءررد وقتل, واستؤّصلت من 
هذ' سب حلي وآل بيته فى خطب الجمع على كل الناير الإسلامية. . ,وى هيوه ين (مية القائئين والتقولين: وإريما كان رابع الخلقاء | 
ورقع الجزية عمن أسلع من أعل النح قووان سيب وروي حي | للقتولين. لعدله: هو عمر بن عبد العزيزء شهيد جنى آمية. ْ 
عنهم بعد إستئلامهم::طلبًا لغنى بيت المال» وخفف الضرائب عن وفى خلافة ينى أمية التى دامت تسعا وثمانين سنة؛ صار,. 
. ععامة المببلمين» ويخاصة عن الموالى من الفرس» وإ ني الخوارج حزيًا سياسيًا وحزبًا يسارياً يمثل جمهوريين ذوى مبادئ | 
الإقطاهيات المنوجة من خلناء لذن تمد تجا 000 ادمقرلاية متارفة. فى مؤاجهة حزب خلافي علكى يعينى ! 
وعمالهم» وردها إلى بيت المالء فسارع النات ب و ل بك استيدادى, يقوم على قوة الدولة بالتوسع الحربى» ويعزيد من | . 
الدخول فى الإسلام؛ فى سائر الامصار القريية أى النائية. وأوقف الضرائي, ويالقهر للخصوم بالحيلة والدهاء حيئًاء ويحد السيف 
الحروب والفتوحات, ليستقر الإسلام فى البلاد التى دخ » ولي ١‏ .ينا آخر. ولأن الخوارج كانوا يعدون مرتكب المعاضئ كبيزة 
الولاة الظالين بولاة صالحين درا يشو مي 5 وم ديإ كانت أى صغيرة كافراء تجب استتابته. ويجب أن يذكر معاصيه. 
المصالع.الخاصة. وكان شتعار»: وإن إلله زعت محية. مير لتصصح استتابته, فقد كانوا شماة فى التعامل مع الخصوم. حكامًا 
بغليه وسلم هادياء ولم يبعثه جابيّاء وزاح بنى أمية يسِبّون عمرًا هذا . 0 0 
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« 2 .- 
للبحوث و التدريب و ا معلوهات 
كانوا أو رعاياء عريًا كاتوا أ موالى, لا يعرفون معهم شفقة ولا , 
رحمة, مع شيخ أو امرأة أي طفل رضيغء أى نفس ألهمت التقوى, ' 
كما ألهمت الفجورء ومُنحت العقل: كما متحت الشهوة للجنس. 
وللمال: وللسلطة. ولقد بلغ عدد فرق المعتزلة عشرين فرقة, 
أخطرها واكبرها خمس فرق: الازارقة أتباع نافع بن الأزرق» 
والنجدية أتباع ناجد ين عامر الحنفى: والبيهسية اتباع أبى 
البيهس جابرء والأباضية أتباع عبد الله بن أياض التميمى؛ 
والصفرية أتباع زياد بن الأصفرء وكانوا جميعًاء فى مواجهة 
الغنى والترف الفاجرينء» زاهدين قى خطام البنياء وقساة مع اهل 
الدنياء وأعداء للأمويين وللشيعة العلويين والزييريين. ويستحلون 
1 دماء هؤلاء وهؤلاء. ودماء من ليسوا:معهم, ولا مع خصومهم من 
عامة الناس, ولذلك راحوا يحاريون الشيعة والأمويين معاء طوال 
عهد بنى أمية. وكان الأمويون أيغض إلى الخوارج من الشيعة, 
ومعاوية أبقض إلى الخوارج من على؛ فقد اتخذ الخلقاء الأمويون 
لأنفسهم القصور والحراس والحجاب. ولم ينالوا الخلافة عن 
إجماع من المسلمين ورضا منهم؛ والعلويون الشيعيون يريدون : 
الخلافة بدورهم حكمًا ملكيّاء ورائيّاء يقوم على العصبية القبلية . 
القرشية: ومثلهم, عندهمء هؤلاء العباسيون الذين يعملون تحت 
الأرضء ويحفرون القبور لبنى أمية؛ وعهد بنى أمية. ولقد استقحل 
خطر الخوارج فى عهد عبد الملك بن مروان. بالعراقء إلى أن 
يهم الحجاج بن يوسف الثقفى. والى عبد الملك على , 
العراق. ثم عادوا إلى الظهور والقوة فى عهد مروان بن محمد, 


ٍْ 


والعباسيين والموالى. 
وطوال عهد خلفاء بنى أمية. نشبت الحروب الأهلية بين الأمويين 


والخوارجء والشيعة والزييريين. وبين الخوارج والشيعة؛ ويين قبائل 
الشمال المضريين: وقبائل الجنوب اليمنيين, ويين العرب والموالى» 
إلى أن انفجرت العاصفة الكيرى,. واحتشد فيها الشيعيون 
والفرسء يقودهم العباسيونء فكائت تهاية دولة بنى أمية؛ ولم 
تتوقف هذه الحروب الأهلية. يسبب السياسة أو المخالقة فى 
المعتقد, أو المطالبة بالخلافة, سوى سنوات قليلة متنائرة. 
الخوارج قاتلوا معاوية وابنه يزيداء وقاتلوا عبد الللك بن مروان/ 
ثم هدأوا أمثين إلى عدل عمر بن عبد العزيزء ثم عادوا للصراع مع ! 
الأمويينء فى أواخر الدولة الأموية, وكانت الحرب سجالا بين ١‏ 
الخوارج والأمويين يهزمون مرة: وينتصرون مرةء ليهزموا مرة 
أخرى. ولقد تحالفوا آحيانًا مع الزبيريين ضد الشيعيين والأمويين 
معًا. والشيعيون قاتلوا يزيد بن معاوية لقتله الحسين بن على فى- 
كارثة كريلاء. الثائر على معاوية لنقضه العهد مع أخيه الحسنء 
وضاغف من ثورتهم تدمير يزيد للحرمين المدنى والمكى بالأحجار 
والنيران. وكرات النفط الملتهبة تقذفها المجانيق» وإباحة المدينتين ' 
للجنود الشاميين. ثم قاتلوا عبد الملك بن مروان بقيادة المختار بن 
عبيد الثقفى, للأخذ بكار الحسين, متحالفين مع الزييريين وهزموا 
جيش عبد اللك بالعراق: وأرسلوا برأس قائده إلى ابن الزييرء 
وحين استفدل أمر المختار انفسخ الحلف بين الزييريين 
والشيعيين» وهزم جيش مصعب بن الزيير جيش المختار وقتله مع 
سبعة آلاف من المطالبين يدم الحسين: وقاتل الشيعيون الأمؤيين . 
بقيادة زيد بن على بن زين العابدين؛ فى عهد هشام بن عبد الملك:.. 
وكانوا من جند الكوفة؛ وحين القتال؛ لم يبق معه من جنده سوي 
القليل. فقتل ريد معهم, وكان قاتله هي القاك الأموى يوسف بن 
عمر. والزبيريون؛ اتباع عبد الله بن الزييرء ظهروا لأول مرة بمجة؛ 
فى خلافة يزيد الأول بن معاوية سنة (11 هجرية) وكان عبد الله 


هذا يرى نفسه أحق بالخلافة فى عهد على 


بن أبى طالبء واحق ! 


القبائل المضرية والقبائل اليمنيه, اى بين الشعال والجنوب. طوال ما 
يقرب من ثلاثين سنة إلى عهد الخليفة عمر بن عيد العزيز. فقد ‏ 
سكتت فى عهده إلفتن. مدة سنتين وسبعة أشهرء هى فترة خلافته. 
ثم عادت لتستعر من جديد بين عرب الشمال والجنوبء إلى نهاية 
دولة بنى أميةء وكانت من غوامل نهايتها الدامية. 

والموالى الذين خضعوا للإسلام بالإسلام. أى بالطاعة والجزية. 
حدى وإن اسلمواء أزعجهم تعصب الأمويين للعرب والعربية, 
ونظرتهم إليهم نظرة احتكار وازدراء. لاعتكادهم أنهم أفضل الأمم,. 
وأن لغتهم أفضل اللقاتء فثارت فى الموالى روح الشعويية. 
وانتهزوا القرص لتأييد كل معارض للأمويين من الزييريين 
والخوارج والشيعيين. ولم يهدأوا إلا فترة وجيزة فى عهد عمر بن 


. عبد العزيزء عادوا يعدها لثوراتهم ضد الأمويينء وتأبيدهم * 


لمعارضيهم؛ وأحسن العياسيون الاستعانة بهم فى خاتمة المطاف. 
أريعة: تولية العهد لاثتين أولاً. فقد ألقت هذه الطريقة بذور الشقاق 
بين أفراد البيت الأموي. وأورثت قلوبهم الحقد والبقضماء. فالسابق 
من وليى العهد يعمد إلى إقصاء الثانى من يعده. ليجعل ولاية 
المهد لابنه, ولقد قلرهم فى ذلك القواد, والعمال, فشاعت نفح 
الصراع بين القواد. والعمال, والولاة» فى حواضر الدولة الأموية, 
وأول من سن هذه السنة هو الخليفة الأموى مروان بن الحكم؛ + 
وظهور روح العصبية ثانيّاء بين القبائل العربية» إثر وفاة يزيد بن ' 
معاوية, الخليفة الأموى الثانى, فقد ظهر الصراع السياسى 
والحريى بين اليمنيين من أهل اليمنء والمضريين من أهل الحجاز 
والشام؛ ولأول مرةء أى بين عرب الشمالء وعرب الجنوب. وامتد 
هذا الصراع إلى أرض الأتدلس؛ وكان هذا الصراع. فيعا بعد, 
السبب الأول فى القضاء على الوجود العربى بالأتدلس؛ وانقعاس 
يعض الخلفاء الأمويين قى الترف ثالئا, مثل يزيد بن معاوية؛ ويزيد 
بن 0 والوليد بن يزيد بن عبد الملك. 

رابعًا : .. حين ولى معاوية بن أبى سقيان خلافة المسلميئ' 
الأموية. قال برضا وزهو: أنا أول الملوك. وفى ظننا أنه كان يدرك 
أن خلافته لم تكن شورى؛ وإنما كانت خلافة ضرورة بالكيد ا 
والحيلة: والسياشة والسيقء والقهر والغلية. وأنه لن يجعلها من | 
بعده شورى؛ فسوف يجعلها ملكية تورث, وتتقنع بقناع الخلاقة, | 

ولسوف تكون من بعده خلافة قهر وراثية» ترث ما وراء بلاد الفرس / 
إلى حدود الصين:. ومنا يقد بلاد مصر إلى شمالى الأندلس»: : 
وتسعى لأن ترث عرش بيزئطة. وترثها بجيوش تتحرك تحت راية | 
الجهاد. لنشر الإسلام على حين تحيى قصور الخلافة أفياء 
وغنائم الحروب. وخراجات البلاد المفتوحة. وزكواتها؛ وعشدرها 
وضرائبها من حدود الصين إلى جبال البرانس: تجبيها إلى بيت 
المال فى دمشقء ولم يكن ثمة فرق يذكر في هذا البيت بين مال بيت 
المالء ومأل الخليفة» فالخليفة هو الآمر الوحيدء والمراقب الوحيدء 
لبيت المال: ويتداوله من بعده الخلفاء خليفة إثر خليفة, فهى الملك ١‏ 
الإمام؛ أى هى الخليفة السلطان للدنيا والدين. ولم يكن معارضو 
الخلاقات الأموية بخير منها. فهم أيضمًا يطلبونهاء لتكون لهم؛ هى 
وييت ال مال: ويريدونها متثلهم خلافات وراتية إمامية, يستوى فى , 
ذلك الشيعيونء والزيدريون؛ تاركين للخوارج الحلم بخلافة شورى 
وإمامية للدنيا وللدين» إن وجدت رجلها مرة مثل عمر بن عبد | ٠‏ 
العزيزء فلن تجده مرات مثل سائر خلفاء بنى أمية» وفى هذه المرات, 
سيرتكب الخليفة ومعارضون ممًاء ويذات الروح الخلافنة. عشرات! 
المذايح: بالحروب الأفلية: فلم تكن الشورى قد وجدت طريقها: 


بالخلافة ف عهد معاوية, فأمه أسماء بنت أبى بكرء وخالته عأئشة ١‏ إر.. 1 : 5 
ا 
0 الحسن. وأخذ البيعة بالخلافة من بعده لابنه يزيد» إلى ني 5 اه للعدل: لشعب أقراده مواطنون|. 
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قتل يزيد الحسين فى كارثة كريلاء. عندئذ دس ورت وى .> :.. وويل لآمة يعتقد حاكمهاء بعد الخلفاء الراشدين؛ ومحنة عثمان|” 
الزييريون بالحروب صمفى النضل. ور وت وقتل 0 إلى الإمامةء فيحمل أوزارها حيًا وميدّاء كما قالها ذلك العاقل| . 
وا عاد اا إلى عهد عبد الملك بن مروان» وق قت للريضن معاود. كاي بن فزن دو فيد مكاوية بن اب نيار .: 1 
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للبحوث و التدريب و المعلوهات 


فانا لن اذهب الى الجنة بدلا 
من أحد, كما انه لن يذهب الى 
'الثار أحد بدلا من الآخر. وأقول 
لهذا الذى يحاول فرض وصايتة 
علئ: لست أعلم منى بأمور 
دينى. ناتى الى القائون وكيفية 
معالجة هذه القضية. فعندمًا 
برفع شخص ما قضيةعلى قصة 
أقى رواية أو قصصديدة برى انها 
تخل بالآداب المامة, ف 
القاضى ان يقوم بتشكيل لجنة 
من النقاد تضم اتجاهات مختلفة 
«يسار ويمين ووسطهء لكتابة 
تقرير حول هذا العمل؛ وعلى 


اسع ان إكين995 ا 7 


ضوء التقارير يحكم القاضى اذا 
كانت القصة تخل بالآداب اح لا. 

واخسيرا... ان قضسية العيب 
والحرام والممنوع تتفاوت من 
عصر الى آخر؛ ففى وقت مضى 
كانت المرأة ترجم اذا خرجت غدر 
منقبية وكان هذا هو الوضمع 
الطبيسعى, اما الآن فقد تفيمر 
الوضع تماصاً بشكل لايحتاج 
الى تفصدل. 


ويظل الحسوار والنقاش * 


الادباء والفنانين بدلا من الوشاية 
والشكاية. 


ع م 2 - 


0 


د كتوخوول ‏ 


التارييخ: ا ا 2 


اتساعل فى البداية عن معنى الإرهاب القكرى الذى ورد فى بيان جبهة 
المثقفين؟ 

فنحن نعرف ان الارهاب الفكرى مقصود منه إرغام الناس كرهاً واجبارا 
على الخضوع والاستسلام لرؤى وافكار تتناقض مع موائيق المجتمع 
والأسس الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التى تمثل بنية 
ومقومات هذا المجتمع. 

وعندما يتم إكراه الناس على غير هذه المواثيق يكون هناك ارهاب فكري 
اما عندما تكون هناك دعوة لتذكير وتنبيه الناس بتلك الموائيق الاساسية 
فهذا ليس ارهاباً بل حراسة ومحافظة على المجتمع , فهل اذا قام البعض 
بوقف محاولات الخروج على القيم سمى هذ! ارهايا 


اعتقد ان الارهاب الفكرى 
الحقيقى هر تخويف القائمين على 
الاسس العامة للمجتمع حذى 
بتركوا كل من يريد هدم وتخريب 
المجتمع يفعل ما يشاء. 

فهل يمكن ان نسمى هذه الحالة 
الشاذة بالحرية» 

لقد شيه الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- المجتمع بالسقينة التى 
تسذر وسط عباب البحر ولها 
طابقان يسكن البعض اعلاها 
والبعض اسفلها وقال الذين فى 
اسفلها لو اننا خرقنا فى نصيينا 
خرقأ لناخذ الماء من قريب , ولو ان 
اصحاب الطايق الأعلى تركوهم 


لغرقوا جميعاً ولو أنهم اخذوا على ايديهم ومنعوهم لنجوا جميعاً. 


.ومن هنا فان بعض من يسمون انفسهم بالمثقفي يحلو لهم الخروج على 
القيم الأاساسية للمجتمع ويقوم العقلاء بالتثبيه والتحزير ثد 0 بالطرق 


الشرعية فهل يكون ذلك ارهاباً ايضأ"؛ 

ولا شك ان التدار الاسلامى وكل فئات المأقفين يتفقون على ضرورة 
الديمقراطية والحرية وضرورة الحفاظ على الدين والوطن والمسلمات التى 
تحرص عليها الدولة ولا خلاف بين الاتجاهين فى ذلك ولكن الخلاف فى 
مفهوم الحرية التى يعتبرها المثققون تصريحاً لهدم القيم وهتك المقدسات 
فخرجت بعض الكتب التى تمثل تطرفا علمانياً تحاول هدم /سس 


ومقومات المجتمع وبكل اسف اعتقد بعض العلمانيين ان الازهر هو الذى ' 


قام بمصادرتها رغم ان دور الازهر لا يتعدى كتابة التقارير عندما تطلب 
اجهزة الدولة منه ذلك. 
والأمر الذى يثدر العجب هو كدف ندين التطرف الديني ونمارس نوعاً 
من التطرف العلمى وإلابداعى والقكرى الذى ينال من قيم المجتمع 
الاساسية؟ , اليس هذا هو التطرف الحقيقى؟! 

إن مساحة الحرية فى الاسلام واسعة للغاية والخطوط الحمراء بعيدة 
المدى وتسمح لآى مفكر ان يذهب يفكره الى أبعد الحدود ولكن ان يصل 
هذا الأمر الى حد الاستهانة بالقرآن الكريم وتاويله بشكل يخرجه عن 
مضمونه فهذا مرفوض تماما حتى من رجل الشارع العادى كما اننى 
بصفتى استاذا! بجامعة الازهر وعميداً سابقاً لكلية اصول الدين ارفض ان 
يحاول البعض الثيل من الانجيل ايضًا. 


ْ - كتير ”143 


الذى لمسناه مؤخرا ان الارهاب الفكرى يصدر عن هؤلاء الذين وصفوا 
أنفسهم بالعلمانيين او التنويربين» ودليل ذلك وقفتهم المنكورة من محكمة 


النقض وقبنها محكمة الاستئناف واستعداوٌهم السلطات بعضها 
بعض» ومطالباتهم بالاعتداء على الحكم والمحكمة لان الحكم كان قد حاء 
على غير ما يرغيون ويشتهون. 

انهم بتحدثون عن المصادرة, ولايتوقفون عن المطالبة يما بيسمونه 
دحرية» ولكن الذي لابعرفه هؤلاء ان العديد من الكتايات «المنجطة, اخلاقنا 
والهزيلة فنيا أيضا لايمكن السكوت عنها, بل معظم هذه الكتايات. 
المقصودة هذا قد تجعل القارئ يضرب اضرابا كاملا عن مجمل الاعمال 


فاذا اجتمع الانحطاط مع الفن الهزيل فلايد أن يتدخل العقلاء ليس فقط 


لوقف هذه المهزلة بل أدهيا للحفاظ 
على معنى الادب والابداع القكرى 
وحتى لايكون الكلام نظريا اقرأ 
معى كتابا يضم مجموعة قصص 
صدر مؤخرا بعنوان «الطرف 
الازرق من الطيفء يقدم فيه الكاتب. 
فى الصفحة الثانية والثلآئين 
مشهدا لممارسة الجنس مع الام 
والحقيقة ان هذا الكتاب لايقدم 
'رؤية ابداعية او فكرية بقدر 
مايغترف من بحور الشذوذ 
| والانحطاط الاخلاقى. 
والامثلة كثيرة والحقيقة اننى 
اكنت اود النجاة بالقارئ الكريم عن 
“كر مثل تلك العبارات ولكن له ان 
يسامحني ويغفر لى لانثى فقط - يُحيى اسماغيل 
احاول توضيح هذا الامر بامثلة قليلة جدا. . 
. ولاشك ان الازهر لوسكت عن مثل هذه المهازل لاصيح مجرما فى حقٍ 
نفسه والجميع وحتى لايفهم من كلامى ان الازهر جهة مصادرة اكد أنه 
يقوم فقط بكتادة التقارير عندما تطلب الاجهزة منه ذلك. 
ومرة اخرى أعتذر للقارىء الكريم عن تلك الامثلة التى ذكرتها. 


- لصوا 0 مس ع 
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للبحوث و التدريب و المعلومات اسع ل سقات كقاد 1145 _ 


اوف و تقام ملتتروم فى كف عبر سادق يتن او 7 لإلامى خاضة كش للثاين ميم هذه الحريات 

وشتهى فى وطن 5ل هو افلذون لا رايا كفا قال سلفنا : والدستور نفسه يكفل للمواطتين جميع هذه الحريات 

الوك ا ا 35 والعيب الأول هق فى تصبور علصاء من علماء 
البحوث الإسلافية إنهم أوصياء على الدين وهو فى 
تصور سياسيين فى الدولة ان هذه الجحريات ضد 
قوانين اصديرتها :الدولة:مع.انها تتعبارض مع روح ' 
الدستور ومواد النشتور وهؤلاء واوئثك تتصورون ان 
المثقفين اعدإم الدولة 0 الدين ا وافتراء 
عثليمان فلولا الشقفون فى عنصور 


ما افهمه جددا, وبغض النظر عما يحدث بالفعلء انه ليس من حق 
أحد على الاطلاق مصادرة احتهاد مفكر أو رؤبة كاتب أو ابداع فنان أو 
شاعر تحت أى مسصى: دين او مجتمع أو قيم او اعراف او لياقة أو 
ذوق 1 

ا أن قهز فو فلات . شيشا ع الى الك وض لدان 
النفوس المريضة ومتصيدى الكلمات ومحترفى لى أعناق المعانى ‏ اننى 
ادعو إلى انحلال من أى نوع او انسلاخ من كل معيار وابتعاد عن كل 
قيمة حاشاى لم اقصد لهذا على الاطلاق بالطبع: وانما قصدت إلى ان 
المتعار والقيمة عند مناقشة الادب والقن والابداع يجب ان يتبع من الفن 
والادب والابداع وليس من قيم خارجية مهما بدا من وجاهتها 
الأخلا 


لاندا ال كقين هذه القيم الخارجية أو لو فعل احدادنا «من زمان» 
مثلما يفعل بعض ضيقى الافق الآن لما وصلتنا خمريات ابى نواس مثلا 
أو صباحات أبى المعلاء فى شعره أو مساءلات التوحيدى فى مقابساته 
او ائجذابات الصوفية فى حالاتهم المختلفة وكتبهم الغريبة والجميلة 
أو مجادلات المعتزلة العقلية أو حتى كتابات ابن الروتدى الملحد 
والكتابات الأكمل لابن الرازى والأمثلة اكثر من ان تعد أو تحصى 
وذكرها د. عبد الرحمن بدوى فى كتايه دمن تاريخ الالحاد فى الإسلام؟ 
انظر عنوان الكتاب 


ومعنى وصول هذه الكتابات إلينا عبر العصور ان صدر الاقدمين قد ا 


دسم لها وفيا على عر ال 0 عن الرد 
ارقت فرنية ا ل عمير عصرنا الحديث ققد كتب د. اسماعيل | 


العالم المصرئ الكبير كتابا أو مقالا فيما أذكر تحت عنوان «لماذا انا | 
ملحدء هكذا ورد عليه العالم الازهرى الكبير محمد فريد وجدى «لماذا أنا 


مسلم او مؤمن:» اذا لم تخنى الذاكرة ولم يتصور كلاهما للحظة واحدة 
ان هذه المساحلة الفكرية مكاتها المحاكم مثلا أو أن اسلوب حسمها هو 
المدافع الرشاششة وهذا الأسلوب الراقى فى الحقيقة هو ما تعلمناه من 


الإسلام الحق: : «المجادلة بالتى هى أحسن» ودالموعظة الحسنة ودولو 5 


كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؛ ودلكم دينكم ولى دين: و«لست 


عليهم بمسيطر» و«هل شققت عن صدره» ودانه لا يعلم طلوايا القلوب 0 


الله». 
ويس لبششر ان يتدخل فى هذه المنطقة ومن اجتهد فاخطا لله أجر ومن : 


اجتهد فاصاب فله اجران». ولكن الإسلام لم دقل لنا من اجتهد فاخطا 
قتل مثلا او حيل بينه وبين زوجته هذه مستحدثات وبدع لا شان 
للاسلام بها وهى مسيئة للإسلام على عكس ما يعتقد أصحايها وهذا 
التصور القاصر والمسيىء للإسلام يعبر عن نفسه بهذه الطريقة فى 
عهود الانحطاط والتدنى كتلك التى نحياها الآن. 

ولو ان تفسيرا واحدا لمسائل الدين المختلفة سارى الصلاحية إلى 
الأبد لما اشار التبى صلئ الله عليه وسلم إلى انه يبعث على رأس كل 
مائة عام من بجدد للأمة دينها ولا كان هناك «فقه على مذاهب اربعة, 
مثلا وائما كل هذه الاشارات السريعة جدا تشى بان الإسلام اكثر سعة 
ورحابة وعقلانية من هؤلاء الحمقى الذين يضدقون على الناس باسمه 
وهو من كل ذلك براء بل انه بلَغْ التفتح باحد أئمة الإسلام الكبار انه 
قال ما معناه داذا تعارضت مصالح الناس المرسلة مع النص وجب 
تقديم مصلحة الناس على النص» وآظن ان الخليفة عمر بن الخطاب 


كان رائدا فى هذا الاتجاه اقصد الاخذ بالمصلحة وان تعارضت 
النص وحتى لا ابتعد كثيرا عن الموضوع أقول اننى لا أفهم هذا التدخل 
السافر والفادح وضيق الافق والدائم الآن لمصادرة الأعمال الابداعية من 
قبل جهات دينية مختلفة وهذا شئ فى منتهى الغرابة بشى بازدواجية 
وبنفاق... ودعنى أضرب لك مثلا يؤكد ذلك: تمتلىء صفحات الحوادث 
يوميا بحوادث قتل ونهب واغتصاب ولا يتكلم احد ولا يمتعض احد 
ولكن اذا ضمنت ادخلت أنا ككاتب قصة أو حكاية عن واقعة اغتصاب 
مذاا مصورا تصويرا فنيا لتفكير القائمين به وما تعرضوا له من 
مغريات دفعتهم إلى ذلك «شكل المغتصبة ومواطنْ قتنتها وما ترتديه من 
ملابس مثيرة بالاضافة إلى ما يعانيه هؤلاء من بطالة وعجز عن الزواج 
وكبر السسن الخ: يخرج لى من دشجب قصتى ويقول انها اثارة ووصف 
مثير وانها منافية للآدإب رغم ابْى اقصد بالتاكيد إلى ادانة هذا السلوك 
ولكن بوسيلة فنية واسلوب ابداعى فانا لا أكتب مواعظ اخلاقية فلكل 
مقام مقال ولكن شكل مقتضياته وتقاليده فرجال الدين يعلون من شان 
الوعظ بحكم تكوينهم ودورهم غير المنكور أما الفنان او الشاعر او 
الكاتب فمبتغفاه الاساسى هو الوعظ والارشاد والتعليم فكيف يحكم 
على اذن رجل دين وكيف يجعل من نفسه وهو لا يمتلك الأدوات الواجية 
قاضيا على عملى مقتطعا اجزاء من سياقها الكلى يرى فيها خروجا عن 
القيم ولكن هل جرب هؤلاء ان يقراوا الأجزاء التى يرونها قبيحة في 
سياقها وفى رؤية شاملة؟! هل جربوا ان دقراوا بعيون وعقول مفتوحة , 
قراءة صحيحة غير مغرضة وليست على طريقة .ولا تقربوا الصلاة». 

بالطبع احب أن يكون واضحا انه من المفروغ منه اننى لا اتحدث ولا 
اقصد اساسا الكتّابات المنحطة او الادب الرخيص او الكتب الجنسية 
الصفراء التى تفتسرش الارض فى كل مكان حجنيا إلى جنب الكتب 
الصفراء عن استخراج الحن والعفاريت من الأجساد الملبوسة 
والاوصاف الغريدة لعذابات قبور لم بعد منها أحد ليخبرنا بكل هذه 
التفاصديل.. إلى آخر هذه السموم وائما قصدت كتيا وادباع لاا خلاف 
على قيمتهم ومكانتهم التى حققوها منذ سنوات طويلة وبرغم ذلك لم 
بشفع لهم كل هذا حتى بعد موت بعضهم . وكما لم يحدث وهم أحياء . 
من خروج فتاوى لمصادرة كتبهم القديمة بائر رجعى!! 

أى مناخ هذا واية عقول تلك وإلى ادن نمضى؟ كل هذه أسكلة لا 
اجابة لها عندى, هى ومئات الاسئلة الاخرى التى أضيقها إلى رصيدى 
من الأسئلة كل ديوم. 


كوير 19 


عدت 0 اليب والعلويات 


الحسبة..... غلط؟!! 


أ الاستان الذى اقام دعوى الحسبة 
ضد د. تنصير ابو زيد بيدو ائه 
حسيها غلط. ومن يتصور ان 
الحكم بالتفريق بين د. ابو زيد 
وشريكته د. ابتهال يونس هو حكم 
صدر ضدهما وليس «لصالحهماء 
هو ايضبا .حسبها غلطء. نعم نحن 
دولة ينص دبستورها فى مادته 
الاولى على ان الشريعة الاسلامية 
هى المصدر الاساسى للتشبريع.. 
اهدار دمه.. والتفريق بينه وبين 
زوجته. القضاء المصرى وجد 
الاسباب المؤيدة للتفريق. بالثلاثة., 
شرعاً ودستوراً وقائوناً. . فاأصدر 
حكمه وايده.. ومع ذلك لاطلق تمر 
ابستهالا ولا افترقت ايتهال عن 
ذمس. . واكتشفنا ان ل. ابتهال تسير 
على نفس المنوال. . وتتغتى بنفس 
المنوال.. وتعلن انها تؤيد زوجها 
معتقدة وتوافق معتئقة وتدافع عن 
عذقه حتى اخر العمر.. بعتى 
حدر لكت يلجل طلا لدعتو 
اوجدت الفرصة لقيام الهوجة 
وركوب الموجة.. وهات باتشئيع 
ضد التشريع.. من الرفاق المناضلين 
ضد الدين ممن هم على شاكلة ابو 
زيد او اشد منه «دشاكلةء وان كانوا 
00 . اهم لم بحجدوا من 
ضدهم دعوى حسية حتى 
ةن الوه الازلى فينطلقوا 
الى عالم «الفول» مع وعد بعدم 
الاستئناف.. بل ويعدم الحضور 
اصلاً. انصار ابو زيد وابتهال على 
دقين ان الحكم بالتفريق قد صدر 
«لصالحهماء ولس ضدها وانا 


التارييخ : 


بقلم : 
جلال غريب 


معهم.. فالرجل كما رأيناه فى 
المسور المنشورة «ملو هدومه. 
ومواصفاته الجثمانية لاتغرى اقبح 
امرآة فى الدنيا بالعدش معه فى 
بلد واحد لاتحت سقف واحد.. كذلك 
شريكقه د. ابتهال وان كانت غير 
معصومة هن الجمال الا انها قد 
تجاوزت سن الجاذبية والفتنة 
وملامحها فى الصورة تؤكد ذلك.. 
كذلك فانه لايربطهما ابناء تجبر 
الشريك على احتمال شريكه من 
اجله.. ولو كان المدعى يريد الانتقام 
حقاً من ابو زيد وشمريكته لتنازل 
عن دعواه او تركها للشطب. بالله 
عليبك هاذ) استقاد الاسلام من هذه 


القضية غير الشوشرة واعظاء 1 


الفرصة للمارقين لمهاجمة الدين ثم 
من سينفذ هذا الحكم طبع الدولة.. 
لا.. واذا كان غيرها فهل هو يحتاج 
او ينتظر حكم محكمة؟ا. لدتذا تعمل 
بقول الله تعالى ديا ايها الذين 
امئوا عليكم انفسكم لايضنركم من 
ضل اذا اهتديتم, صدق الله 
العظيم. اما السادة دركاب قطار 
التنودر» الذين انخرطوا جميعاً فى 
بكاء وعويل ولطم وتهويل.. ان 
القطار قد عاد الى الخلف حيث نفق 
الاصولية المظلم وائه قد عاد ليسير 
ثانية على خط القيم والاخلاق 
والادب مع الله ومع الرسل ومع 
المسلمين الغيورين على دينهم 


--0ه كتج 1495 


وعلى قيمهم المضادة لقيم التنوير 
والذين اعتيروا هذا الحكم «ردةء 
ضد الحرية والتقدم والحداثة.. 
فاقاموا السرادقات الحمراء لتقبل 
العزاء فى تلك الحرية «الرقطاع 
حرية سب الدين وائكار الانبياء 
والاستهزاء بشيرائشع السماء. . وكائنا 
حصلنا على حرياتنا كاملة ولم يعد 
تنقصنا الا حرية الكفر والالحاداة ان 
معظم تلك الشتائم والسخائم 
قراناها فى صحف صدرت رخصتها 
من قيرص ومالطة ولندن ونيام 
نيام.. فهل لديهم الحرية فى اصدار 
صحدفة برخصة مصرية؟ وسؤالى 
للذين يسودون صحف الاحزاب 
التقدمية هل يمكنهم ترشيح زعيمهم 
لرئاسة الدولة أعمالاً لمبدا تداول 
السلطة.. الاب التسسيرعنىي 


للديمقراطية؟ وآذا كان مستحيالا 


«طيب قاعدين ليف. انها المغيبون 
عن قضايا الوطن «حسيتكم غلط. 
ووجحهتكم غلط.. كل هذا السسؤاد 
يكسوق وجه البلاد ووجوه العفاك.. 
وتتعامون عنه وتتجاهلونه. . مع ان 
عدونا سعيد به ويبنى حساباته 
على اساسه. . لان ماتحن فيه يدعيمه 
ويقويه.. ويجعله ينال فن 
شموخنا.. ونبحك انوفنا. سؤال 
اخير: ماذا لو أن ابى زيد كان قد 
سب داغرة عورف لكي 0 
المراقبة بعد خروجها من السجن..؟ 
كنتم سحلتموه سحلا :وتجلاموة 
نحلا وكسوتموه وحلاً. ..لنه تخرأ 
بالقذف فى حق صاحية المقام 
الرفيع.. رفيقة اصحاب المقام 
الرقدع.. 


1 اعل «لتقسير ركس للإسلام:. 
محمد عمارة بين ثفه لنكفير 


و ننه ااحنهادالر 35 


محمد عمارة بالاحتكام 0 فى كتايه 
الجديد الذى صدر منذ أيام بكنوات 


«التقسي الماركسى للإسلام» بأن 


اتخذ من معرفته بتوجهى الفكرى ٠‏ 


حجة لإسباغ صفة الماركسية على 
كتابات الصديق العزين والعالم 
المجدل الدكتور نصر حامد أبوزيد. 


والحكاية هى أننى فى لقاء بيتنا فى . 


ليلة غزاء؛ عرفته لأول مرة بالدكتور 
تصدن فاكلا بانه بحسن دن يحلل 
النص»». وعندما قرا الدكتور عمارة 
بعد ذلك كتايه «مفهوم النص»., 3 
أننى لم أكن أقضيد الخص الأدبى 
تصور أنذاك؛ وإنما أقصد النس! 
الديني؛ وأنه ‏ أى الدكتور أبوزيد ١‏ 
معى «فى الموقع الفكرى والاتجاه ا 
الأيديولوجى" دأ هذا فمنذ البداية” 
الأولى لكتاب الدكتور عمارة الجديذ : 
هذا المكرس للزد على كتابات الدكتور ا 
أبوزيدء يتخذ الدكتور عمارة من : 
إسباغ الاتجاه اللاركسى على هذه : 
الكتابات أساسا للرد عليها. ومنهجه | 
البداية :فى يستند إلى الشكل الأملك | 


إلى النتيجة المتضمنة سلفا فى بنية 
هذا الشكل: الأول على النحو التالى: 


الماركسية ‏ كما يقول . نظرية إلحابية كافرة. ' 

. نصر حامد أيوزيد ماركسى. 

- إذن فخنصر حامد أبوزيد ملحد وكافر. 

على أن الدكتور عمارة سرعان ما يرتفع عن هذا 
الشكل الأول للحبكم على كتابات الدكتور نصر 
أبوزيد. إلى إذبات ذلك بتقديمه لمنهج المادية 
0 الذى تقوم عليه الماركسية, ثم اكتشاف هذا 

ج فى كتابات الدكتور أيوزيد نفسه لتاكيد 

عي التى وصل إليها بالشكل الأول المنطقى 
الصورى. 


على أن الدكتور عمارة يسعى لضرب أكثر من 
عصفور بكتابه هذا. فهو فى الحقيقة ستانف به 
كذلك الحملة التقليدية ضسد الفكر الماركنسى 
والماركسيين المصريين خاصة والعرب عامة, وذلك 


بتغديب الدلاة العلمية والاجتماعية والوطنية . 


والقومية لهذا الفكر فى التاريخ النضالي لهؤلاء 


الماركسيين, فضلا عن شغل المثقفين والمواطئين . . 


عامة عن القضايا السياسسية والاقتصادية 
والقومية والديمقراطية الملحة اليوم, بإثارة قضية 
العقيدة الدينية كالعادة. ولا يكتفى الدكتور عمارة 


بإثارة تهمة الكضر وإنما يضيف إليها ان ش 


الماركسيين العرب فى هذه الأيام . إلا قليلا منهع 
كما بيقول «قد احترفوا حرفة التصبرى للم 


الإسلامى المعاصر وأقاموا لذتك جبهة أو بالأحرى ٠‏ 


دخلوا لذلك فى الجبهة التى ضمت أعداعهم 


التاريخيين من الإميرياليين, إلى الليبراليينء» إلى ٠‏ 
نظم العسكر وحكومات وجماعات التبعية والعجز : 
والفسادة! (ص7). 


وما أريد أن أشغل هذا المقال بتفتيد 0 
الكلام غير اللائق الذى تمنيت ألا يمصدر من 
مثقف في مستوي الدكتور عمارة وآلا يلقية | 


عر انط على ا وما احب أن أرد | ْ 


ا وجييد عه موسسي موسا سس ل نه ارايت 


و التدريب و المعلوهات 


عليه مشيرا إلى جرائم القتل والإرهاب 
والتتعصب الأعمى التى تشوه بها فيجه 


الإسلام جماعات تحمل رايات إسلامية فى : ريات زلك, فيبحث عن تعريف للمادية فى «المعجم 


' الفلسفىء فِيتِيين فى النبطر المخصص لهبذا. 


الجزائر ومصر والسودان وأففغانستان: بل 
يتحالف ويتواطأ بعضها مع الأمريكان أعدى 
أعداء أمتنا العربية؟! ويتاجر بعضها الآخر 


واعود إلى هذه العلاقة الشكلية الميكانيكية 


التى يقيمها الدكتور عمارة بين كون الإنسان ' 


ماركسيا وكونه ملحدا كافراء فهو يعرف أن العديد 
من العلماء فى أنحاء العالح وفى مختلف المجالات 
العلمية الطبيعية والإنسائية يستفيدون من 
الماركسية من الناحية المنهجية دون أن يكونو! 
ماركسيين, بل ريما كانوا مختلفين معها معارضين 
لها. وهو يعرف أيضا أن آلافا من البشر المنخرطين 
فى الاحزاب الشيوعية فى العالم . خاصة فى بند 
كإيطاليا . متمسكون بعقيدتهم الدينية, ويعرف 
كذلك حركة «لاهوت التحريرء فى أمريكا اللاتينية 
المتحالفة مع الحركة الشيوعية, بل يتبنى 
الماركسية بعضى قساوستها! وما أكثر الأمثلة فى 
تاريخ الحركة الشيوعية المصرية, ولكنى اكتفى 
منها بمثال واحد شارك فيه الدكتور عمارة نفسه. 
ففى سجن الواحات الخارجة فى اوائل الستينيات 
قام الشيوعيون المصريون من سجناء هذا السجن 
البعيد فى قلب الصحراء بيناء مسجد. وقام 
الرفيق محمد عمارة ‏ الذى كان ائذاك عضوا فى 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي . بإقامة الصلاة 
إماما للمصلين يوم افتتاح هذا المسجد, وكان 
هؤلاء المصلون من رفاقه الشيوعيين كذلك. واسال 
الدكتور غمارة البوم: عندما قام بهذا الواجب 
الدينى, الم يكن سلما ومماركسيا فى الوقت 
نفسه؟! أم كان منافقا وكان المصلون وراءه جماعة 
من المنافقين» 
أعرف وأثق أن الرفيق عمارة والرفاق من 
خلفه ما كانوا ينافقون أحداء بل كانوا . فى 
معظمهم على الأقل .. يتعبدون بحقء بل كان 
بعضهم يتعبد فى زنزانته قبل بناء المسجد. ١‏ 


ما اردث بهذا أن ادافع عن ماركسية الدكتور '” 
ابوزيد أو أنفيها عنه, وإنما أردت ان اقول ببساطة 
للدكتور عمارة إن الإنسان ليس كتلة صماءء وأنه ' 
من التعسف أن نستخلص النتائج النهائية المطلقة 
حول مواقف الئاس من قياسات واستخلاصات 
شكلية, واردت أن اذكره بما يعرفه جيدا من أن 


الماركسية رؤية فكرية شاملة للعالم, ومنهح لتغيير 
العالم, تغيير يستند إلى المعرفة العلمية والقَيم , 
الروحية والأخلاقية والثقافية, من أجل إلغاء 
استغلال الإنسان لآخيه الإنسان وتحقيق العدل . 
والحرية والسعادة والتفتح الإنسانى المجتمحى | 
والفردى للناس جميعا. وهى تخطئ بغير شك فى | 
تطبيقاتها كاى تجرية إنسانية تاريخية؛ فهى فى ب 
حاجة دائما . كجزء من فلسفتها ‏ إلى الد جديد | 
ونقد ذاتها نظرياً وعملسا بحشب تجدد الخبرات | 
السلبية والإبجابية على السواء: . , إ! 


الطيع: ------0_كتربر ”199 


ولكن الدكتور عمارة ينسى هدا كنه, ويتجاهل 
هذا كله. ولا يجد فى الماركسية إلا انها نظرية 
مادية ملحدة كافرة. ولهذا يسعى فى كتايه إلى 


التعريف ما يؤكد التناقض بين مفهوم المادية 
والإيمان. ثم بسحث عن تعريف المادية الجدلية فى | 


' «الموسوعة الفلسفية «التى أصدرها بعض العلماء 


السوفيت أيام المرحلة الستالينية, فيتاكد كذلك من 


فقدانها للبعد الإنسانى فضلا عن الروحى. ولا | 
يسمح لى المجال بمناقشة هذه التعريفات 
والمفاهيم التى وقف عندها واستند إليها الدكتور | 
عمارة, ولكنى أقول له يمبراجة الصديق والعلم 
إنها لفضيحة علمية ان دقف بحثك وتبنى نتائجك 
على هذين المرجعين. فأولهما ليس مرجها أساسا 
فى الموضوع, وثانيهما معجم على مستوى فاجع 
من السطحية والهشاشة, فضلا عن تعبيره عن 
مرحلة بالغة الجمود فى التجرية السوفيتية ولا 
اقول الماركسية! اتمنى أن أتناقش مناقشة 


' مستفيضة على صعفحات «الأهالى» مرة أخرى مع 
. الصديق الدكتور عمارة حول مقهوح المادية 


الجدلية ,أو الجدلية المادية» كما كان يحرص كل 
من ماركس وانجلز على تسميتها بحق. 

على أن الدكتور عمارة تاسيسا على النتيجة 
التى توصل إليها حول مفهوم المادية الجدلية 
ينتقل إلى ال فنيش عن هذا المفهوم فى كتابات | 
الدكتور أبوزيد التى تحلل النص الدينى؛ حتى لا 
يكون سنده الوحيد قول محمود أمين العالم إن 
الدكتور أابوزيد هو «أحسن من يحلل النص». 
والدكتور يحرص على تكرار ذئك القول طوال 
كتابه فى أكثر من موضع على سبيل السخرية 
منى فى بعض الأحيان! ما علينا! وسرعان ما 
بلتقط الدكتور عمارة نظرية الماركسية فى العلاقة 
بين البناء الفوقى والبناء التحتى التى يعتبرها 
المفتاح المادى فى العلاقة بين الفكر والواقع, 
وياكتشاف هذه النظرية فى تحليلات الدكتور 
أبوزيد يجد فرصته للقبض عليه متليسا بالماركسة 
فى فهمه للإسلاما قالدكتور أبوزيد يقول: «إن , 
الآفاق المعرفية للجماعة التاريخية هى افاق 
تحكمها طبيعة البنى الاقتصادية والاجتماعية 
لهذه الجماعة. وأن البنى التحتية والفوقية 
تتفاعل فى جدلية معقدةٌ». فالآفاق المعرقية فى أى 
مجتمع ولائ جماعة ‏ اى البناء الفوقى . محكومة ! 
بالبنى الاقتصادية والاجتماعية, أى بالبناء . 
التحتى. ويقوم الدكتور أبوزيد بتطبيق هذه 
النظرية لتفسير بعض الوقائع مثل تحريم القتال . 
فى الأشهر الحرم للحفاظ على وسائل الإنتاج : 
الاقتمصادى من الدمار» ومثل بروز الدين , 
الإبراهيمى من اجل تحديد الهوبة الخاصة للعرب؛ ِ 
أو يقول بان الدولة جهاز طبقى وال مشسروع : 
الاجتماعى محكوم بانتمائه الطبقى, إلى غير ذلك. 


| لا يناقش هنا خطا أو صواب القول بتتائير‎ ١ 


الاثتتماء الطبقى على الافكار وإنما م يسوق : 
الأبلة من نصوص الدكتور أبوزيد على تبنيه , 
المنهج الماركسى فى النظر والتحليل والتفسير , 
(ص 8"). كأانما مجرد تبنى هذا المنهج لا الخطا : 
أ الصواب فيه هو فى حد ذاته الجريمة الكبرى 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


وهو الكفر بعينه!؟ وأقول للدكتور عمارة دون أن ؛ 
أدخل فى تفاصيل عديدة, إن هذا المنهج الذى | 
ينسبه إلى الماركسية وهذ! صحيع. ليس مجرد , 
منهج ماركسى مقصور على الماركسيين بل هو ] 
منهج علمى عام تتيناه اليوم وتطبقه العديد من ' 
الدراسات الجادة فى مجال العلوم الإنسانية عامة ' 
بمستويات واجتهادات وإضافات مختلقة. 

على أن الدكتور أبوزيد يرتكب جريمة أشنع . 
وذلك بدفاعه . كما يقول الدكتور عمارة . «الصريم”' 
عن الماركسية فى مواجهة ما يسميه النص 
الدينى». كيف يادكتور عمارة؟ ذلك أن الدكتور 
أبوزيد «يتهم الخطاب الدينى باختزال الماركسية 
فى الاإلحاد والمادية»», وأنه يجعل عداء الماركسية 
هو «للدين ذاته بينما هذا العداء هو للفكر الديخي , 
والتاويل الدينى الرجعى للدين وليس للدين 
نفسهء. وهذا دليل آخر . فى نظر الدكتور عمارة ‏ 
على ماركسية الدكتور ابوزيد فى دعواه السابقة 
هذه وذلك بقول الدكتور عمارة إن «الخطاب الدينى ا 
. حسب تهبيره ‏ أي تعبير الدكتور أبوزيد . لا 
يخحزل الماركسية فى الإلحاد والمادية, وإنما 
يحاربها على امتداد جبهاتها وفروعها جميعا 
فهو يعادى موقفها من الملكية ‏ المسألة الاجتماعيةر 
المسالة الاقتصارية, موققها من صراع الطبقات, 
وموقفها من الحرية. وموقفها من دكتاتورية 


البروليتارياء وموقفها من مصدر القيم والأخلاق ‏ 


إلخ.. إلخ» (ص 6). أى أن الدكتور عمارة لا. 


يعادى الماركسية لإلحاديتها فحسب بل ارؤيتها 


الاجتماعية والاقتصادية و الفلسفية والقيمية. . 


ولعل هذا أن يكون بالفعل هومربط الفرس فى 
العداء تلماركسية! المهم أن الدكتور عمارة قد ضبط 
أبوزيد متلبسا بماركسيته الإلحادية المادية, على 


أنه كما فعل بالنسية لقضية البناء الفوقى والبناء ٠‏ 


التحتى؛ لا يرد هنا كذلك ولا يناقش قول الدكتور 
أبوزيد «بان الخطاب الدينى يقلص الماركسية فى 
الالحاد وان هذا فهم عامى مبتذل» بل يكتفى 
بنكتة قلناها جميعا وسدبق أن كررها فى اكثر من 
موضيع فى كتاباته. : 


على أنه ينتقل بحد ذلك إلى صلب كتابات . 


الدكتور ابوزيد ليثبت خروجه من الإسلام, وهي . 


القضية الرئيسية فى كتابه التى يسعى إلى 
الإمساك بجسد جريمتهاء ولكنه للأسف يعرض ١‏ 
لها عرضا مشدوها تنقصه الدقة عندما بيلخصها 


على النحو التالى: فالدكتور أبوزيد يقول لقرائه ‏ ! 


كما يزعم الدكتورة عمارة ‏ «إن القران تشكل فى ' 
الواقع وصعد منه ولم يهبط إليه, وآنه لم يكن له . 
قبل تلاوة النبى وجود مفارق للواقع الذى شكله 1 
فتشكل وفعته فانفعلٌ نصا ومفاهيم ودلالات. فهو ا 
ثمرة للواقع ولا شىء هناك غين الواقع. اما الإيمان , 


بمصدر إلهى وبقداسة هذا القران فهو كلام يقال ! 


وفى الأخذ به طمس لهذه الحقيقة التى وصل | . 


إليهاء (ص 48). وقد صاغ الدكتور عصارة هذا ' | 
النص من فقرات منتزعة ومجتزاأة من اكثر من 

كتاب من كتب الدكتور ابوزيدء مضيفا إليها من | 

. عنده دلالات وتفمسيراث إيحائية ومباشرقا ا 
فالدكتور ابوزيد لم يقل إن القرآن تشكل فى الواقع 
وصعد منه ولم يهسبط إليه. وأن هذا الواقع هو 
الذى شكله فتشكل وقعله قانفعل نصا ومفاهيم 

ودلالات, وأنه ثمرة للواقع ولإشىء هناك غير | 


1 


الواقع. فهذه هى صياغة الدكتور عمارة التى 
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يلوى يها حقيقة ما يقوله الدكتور ابوزيد وبزيفه 
تزييفا للاأسف ليسهل اتهامه بالخروج من 
الإسلام!! إنه بالفعل بستخدم بعض كلمات 
الدكتوي ابوزيد ليؤلف منها مفهوما مغايرا ! 
ومناقضا.ء ثم هو بحكم على نوايا الدكتور أبوزيد 
«ويشق قليه» ياتهامه بان إيمائه بان القران 


- مصدره إلهى, وأنه نص مقدس هو مجرد كلام 


دقال للإخفاء والتستر على رأيه الحقيقى المناقض | 
لذلك. تمنيت لو استطيع استعادة النصوص 

الكاملة للدكتور أبوزيد التى اجتزا منها الدكتور 
عمارة نصه هذاء وأن أقوم يقراعتها تفصيلية 
لتديان دلالتها الحقيقية. إلا أن هذا المجال المحدود 
لا يسم بذلك, وأرجو ان أتمكن من ذلك فى دراسة 
اخرى مستقلة. ولهذا حسبىي هذا أن أكتفى بأن 
أقدم خلاصة مركزة لوجهة نظر الدكتور أيوزيدفي , 
قضدة العلاقة بين النص القرآنى والواقع. يذكر | 
الدكتور عمارة فى نصه الذى يستخلصه من يعض 

كتابات الدكتور أدوزيد أن الدكتور ابوزيد يرى «أن 
القران لم يكن له قبل تلاوة النبى له وجود مفارق 
للواقع». وقد تكون هذه الجملة فى نص الدكتور 
عمارة هى الجملة الدقيقة التى تنسب بالفعل إلى 


فكر الدكتور أبوزيد بصرف النظر عما يحيط يها . 


فى نص الدكتور عمارة من إيحاءات تفسد دلالتها. 
ودلالة هذه الجملة عند الدكثور أبوزيد هى القول . 
دان القرآن ححادث مخلوق وليس قديما. وشى 
قضية فكرية ثار حولها الخلاف ‏ كما يعرف 
الدكتور عمارة جيدا ‏ فى عصر الخليفة المامون 
ومن ورائه المعتزلة. وقد كفر بها الماصون كل من 
يقول بأن القرآن قديم وليس مخلوقا حادثا 
ومحنة الإمام أحمد بن حفيل فى لل ” ارق 
ملهو 3 وقى هذه الأنام يبعود الدكثور عمارة 
ل المعاكس لموقف المعتزلة وموقف 
المامون وهو تكفير من يقول يأن القرآن حادث 
مخلوق! وهى قضية فكرية تاريخية لا يذبغى أن 


< تكون سندا أو بليلا على كقر من يقول بها؛ أو أ 


تثبت الانتساب إلى الماركسية أو غير الماركسية, 
على أن هذه القضية ترتبط فى وجهة نظر الدكتور 
أبوزيد بأبعاد أخرى مؤسسة عليها. فالقرآن . كما 
تعرف وكما يقول الدكتور ابوزيد ‏ قد تدرج في 
النزول طواق عشرين عاماء فقد نزل مذجُما. وهناك 


ذلك الفقهاء وعلماء الاصول أسياب ١|‏ . 
إذلك كما يجمعٍ ل 5 
:ري وفضبلا عن ذلك فقد نزل القرآن يلغة ' 

الأخن بها. و' ف 3 
ري و تحدث بها عن قنضنايا 00 
واقتصادية ومعيشية وقايضا ,شرت بق إزي!” 
سائدة فنى عحمن تنزوله, وإاصدر احكاما بشانها.ٍ 
بهذه الأبعاد ويفين. , ويحسب الملصطلحات 
العامة فى مجال الدراسات الألسنية يقولٍ 
الدكتور ابوزيد إن القران ,جا وخكم 
ته وأحكامة, كمأ يؤكد 
موضع فى كتاباته ' 


للبحوث و التبريب و المجلومات 


بو اقعها وبالعصر الذى نزلت فيه سواء : 


بمضمونها أو بلغتها, أما الامر الثانى فهو انه 
درغم هذه المعانى التاريخية المباشرة المصددة 


للنص, فهو يحمل مغزى أو دلالة [كبر وأشمل من ' 


حدود هذه المعانئى المباثسرة المحددة تاريكيا. 
فالنص ثابت .كما يقول الدكتور ابوزيد ‏ فى 
المنطوق؛ متحرك متغير فى المفهوم. 


التاريخي المباشر 
التأويل بحسب الوقائع المتجددة المتغدرة. 


املبسطة فى قراءة الدكتور أبوزيد للنص 
الديئى» سواء النص الأصلى المقدس أو 
الخطابات الدينية الثانوية. 
الدكتورأبوزيد فى أكثر من موضع من 
كتاباته أنه مسلم مؤمن: ويصرح بأنه فخور 
بانتمائه للإسلام؛ وأنه يؤمن بالله ورسوله 
وكتابه واليوم الآخرء لا نجد فيما يقوم به من 
اجتهاد فى قراءة النص الدينى ما يناقض 
ذلك أوما يمكن أن تعلذله من «نواقض 
الإيمان الإسلامى: كما يذهب إلى ذلك 
الدكتور عمارة: أو كما يقول بحسم قاطع 
بأن ما يقول به الدكتور أبوزيد «ليس وجهة 
نظر يسعهاً إطار الإيسان» (ص »)١١١‏ بل 


بعلة دكارئة». وهى فى 33 تقديرى حكم أى اتهام : 


جائر. فما دقوم به الدكتور أبوزيد هو اجتهاد 
ولا يخرج عنها أو عليهاء بل يسهم 


جد بحست 1 : 
ومصرنا. إنه إضافة جليلة لتراثتا العربى 
الإسسلامى الدينى والفكرى عامة. 


.خاصة فى امور فكرية تتعلق بمفاهيم مثل قضية 
المذنهج أو ممطلح الايديولوجية زو الوسطية أو 


العلمى و الاملاقى الرفيعين للدكتور ادو 


وعندما يؤكد 1 


0-0-7 كتير5ةو1 . 


ار ا 000 


يتّسع المجال للخوض فى هذه القضاياء ولكننى 
مضطر إلى الاقتصار على الإشارة السربعة إلى 
نقطة تتعلق يموقف الإمام أبوحامد القزالى من 
مسالة السببية وارتباط الأسياب بالمسببات 
وإهداره لقوانن السببية عامة, كما يذهب إلى ذلك 
الدكتور أبوزيد وبعارضه فى ذلك الدكقور عمارة 
فالدكتور عمارة يرى أن مأساة الدكتور أبوزيد 
(ولا بنسي أن يضيف, أحسن الماركسيين تحليلا 
للنصموص» مامز إلى ماسبق أن ذكرته له عن 
الدكتور أبوزيد) انه لم يسقطع التمييز يبن عيارة 
دإن الله هو الفاعل من وراء كل الأاسيباب» وبين 
عمارة .إن الله هو الفاعل دون كل الاسباب» (ص 
44). ويضيف الدكتؤر عمارة (الذى يسخر من 
ماساوية الدكتور أبوزيد ومنى بالتسعية فى قراءة 


وتحديل النصوص) إنه «لو قرا الدكتور نصدر 


المسمتشرقون أصحاب النزعة الوضعية وا مادية 
ّ منتهم فى بلادنا.. وإلا فاين هق 


أن الذار خلقت خلقه إذا لافاها قطنتان متمائلتان 
أحرقتهما» إلى آخر النص (ص 41) والمؤسف أن 
الدكتور عصارة الذى بحسن قراءة النصوصض 
وبحسن تحليلها؛ لم بحسن قراءة هذا النص, ولم 
بحسن الاستفادة منه. ذلك آن هذا النص الذي 
تذكره اليكتور عمارة يمد هكذا «المسلك الثاني 
وفيه الخلاص من هذه التشتبعات» وهو أن نسلم 
أن الذار خلقت خلفه إذا لاقاها قطنتان متماثلتان 
احرقتهما, ثم يواصل قائلا: «ولكننا مع ذلك نجوّن 
إن يلقى نبى فى النار فلا يحترقء وهو هنا يشير 
إلي سينا إبراشيم (صفحة ٠٠١‏ من كتاب تهاثي 
الفلاسفة للإمام الغزالى . طبعة بيروت سنة 


عنها الخص"! على أن المسالة هى أن هذا النص , 
وج على 


ينفى فيه الخزالى القول بالسببية, ولكثه ‏ كمن هجر 
فى هذا الكتاب ‏ يقي حوارا 
لبدحض قوله. وشو يرد علد + 
7 سلكء وفى هذا المسلك الثاني الذى ينقله 
الدكتور عمارة, هو يسلم تسليما فرضيا بان الثار 


تحرق القطنة ب بطسيعتها التى خلقت عليهاء ومع 


ذنك فإننا نحوز أن بلقى النبى قى الذان قسلا 
يحترق, بفعل من الله أو من الملائكة كما دقو : 
وهذا النص الذئى بسوقه الدكتور عمارة هو جِزْء 
من حوان يتددفيه التسليم برأى من يقول بالسببية 
من اجل بخضه إوتجريجة اما الراى الفمريح 


(القرافةه 


للبحوث و التدريب و المجلومات 


الواضح للإمام انعرانى فهو فى قوله «فاعل 
الاحتراق بخلق السواد فى القطن والدفرق فى 
أجزائه وجعله حراقا أو رمادا هؤ ائله إما بواسطة 
الملائكة أو بغير واسطة, فأما الثار وشى جماد فلا 


الترر 


بع ----0- كنس 1944 


فعل لهاء (ص 1475). لافاعلية للجماد عامة إذن فى ' 


راى الغزالى. وهذا ليس رأبه وحدده.. فلاشك أن 


الدكتور عمارة يعرف النظرية الذرية أو الجزم + 
الذى لا بتجزأ عند الأشاعرة ‏ مدرسة الغزالى- .: 


التي تقول بان كل شىء او زمن يتالف من هذه 
الأجزاء أو هذه الآنات بالنسبة للزمن,» وان الله 
يتدخل دائما للتاليف والتركيب فيما بينها قى كل 
آن» لبتحقق بهذ! وجودها بصفة متجيدة متصلة. 
فالله هو المسبب لكل شىء بشكل مباشر أو غير 
مباشر ولا علاقة سببية بين الأشياء كما يدين 
وبدلل على ذلك الغزالي فى الفصل الذى عقده فى 
كتابه «تهافت الفلاسفة» حول هذا الموضوع. ولهذا 
لم يخطئ الدكتور أبوزيد فى قراعته للغزالى كما 
يزعم عمارة. 


ويعد, لقد تمنيت ‏ فى الحقيقة ‏ آلا يستأنف 
الدكتور عمارة فقه التكقير الذى عانينا منه 
ومن نتائجه فى ماضينا البعيد والقريب» وأن 
فى قراءعته لكتابات الدكتور أبوزيد. 


على أننا رغم اختلافنا صع الصديق العريز 

. الدكتور عمارة قيما وصل إليه من نتائج فى كتابه 
«التفسير الماركسى للإسلام» فإننا لا نستطيع أن 
نتفافل أو نتجاهل عما يتسم به هذا الكتاب من 
قضية ابوزيد قضية فكرية مجالها الحوار الفكرى 
وإن المختصين بها هم المفكرون الباحثون» وأنها 
بدت قضية قائونية يختص بها المحامون ودواثر 
القضاءء, كما يقول بوضوح وحسم فى كتابه (ص 
9). فضلا عن رفضه لحد الردة إلافى حالة 
الخروج العملى على الشريعة, إلى جائب لف ير 
المجيد عن حرية الاعتقاد بل حرية التعبير عن هذا 
الاعتقاد. وإن تناول عقائد الاسلام يما يصدم 
الآخرين. «فكما وسع الإسلام دهرية الامس الغابن 


فإذه . على حد قوله . لن بد يضيق اليوم بالدهرية . 


العصرية» 


(ص 10). وإن كان فى موضيع آخر من . 


كتابه يقول «أما التعيدر عن هذا الاعتقاد فهو حق ' 


تحكمة اعتبارات الصالح العام ومقتضيات 
المقومات الأساسية للاجتماع 
من 
إلى 
هذه المرحلة الدقيقة الملتد : : 
والقومية والاجتماعبة والسياسية, إلى أن نرتفع 
من فقه التكفير والحد من حرية التعبير والاعتقاد 
إلى فقه الاجتهاد لا فى شكون الدين فحسب بل في 
شئكون الدنيا ومصالح الناس والوطن والآمة 

آفاق الحوار الموضوعي- 
كما بدعو إلى ذلك الدكتور ععمارة . يين مذ 


والعاه يه والافتصادية التى علينا أن نتصدى 
لتحملها والقيام بها 
يفرضها علينا عصرنا الراهن. 


٠ 


محمود أمين العالم ١‏ 


500000001 ش 

0 :. العزيز الدكتور عمارة, 
فتلاف أو الخلاف لا يفسد ما بيثنا م' 

مودة صادقة أرجو أن تتواصل فى . حر 


بي اوم يي 


عم | ع واتلفريوق ص1 0 


للبحوث 9 التتري ينبا .9 0 التاريخ, -- الل 1 00 م 


الممازك الفكرية .. كيف صنعت 


ونسساء عوض 


لأنه عاشق لأوراق الجرائد القديمة.. يعرف قيمتها 
الحقيقية ويعلم أنها تحوى بين سطورها عصير أقلام كبار 
المفكرين والأدباء العظام الذين صنعوا مجسد هذا البلد 
. الأدبى والفكرى.. فقد قضى الكاتب الصحفى «سمير غريب» سنوات 
وسنوات يتقب بين سطور هذه الأوراق القديمة ليخرج علينا بكتابه 
الجديد «حيوية مصرهء الذى صدر هذا العام ضمن سلسلة مكتبة 
الأسرة.. والذى تنبع قيمته الحقيقية من كونه يتعرض لتاريخ مصسر 
الثقافى فى النصف الأول من القرن العشرين من خلال العديد من 
المعارك الأدبية والفكرية التى أتخذ كاتبوها من صفحات الصحف 
والمجلات ساحة لها لتعبر بصدق عن ظروف المجتمع المصرى الثقافية 
والسياسية فى هذه الحقنة الهامة من تاريخ 
صن 
- وقد استقى الكاتب مادته الحية 
( الشيقة من سطور العديد من الجرائد 
والمجلات القديمة مثل «الرسالة» و«البلاغ» 
و«آخر ساعة» و«المصور» و«المصرى» 
و«الثقافة؛ وإن كان المؤلف قد اعتمد بشكل 
أساسى فى مادته على أعداد مجلة الرسالة ١‏ 
والتى تكفى كما يقول المؤلف لإصدار عدة 
كتب وليس كتابا واحدا .. أما أبطال كتاب 
خيوية مِضَدن الآين منتهوا هذة الجعارك 
فصنكوا بها حيوية مصر فقد كاتوا من 
كبار وفطاحلة الأدباء والمفكرين فى هذه , 
الحقبة الزاخرة بالثقافة من الزمان أمثال ' 
زكى مباركء طه حنسين: محمد مثدونر, 
توفيق الحكيمء إحسان عبد القدوس؛ وأنور ! 
المعداوى؛ درينى خشبة؛ حسن الزيات أ 


-وغيرهم وغيرهم. ا 
- ولم يكتف موّلف الكتاب سمير غريب | 
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فى كتابه حيوية مصر بسرد المعارك الفكرية ْ 0 

والأدبية بين الأدياء بعضهم ببعض.. ولكنه ' 
كان بمثابة المحلل اليقظ لهذه المعارك بما يزيد الأمر إثارة وثراء فكرى.. 
“كما إنه - أى المولف ‏ كان يمٍقد بون قصر ‏ وحسه الصحفى ‏ مقارنة 
بين ما كان يحدث فى صحخافتهم وما يحدث فى صحافتنا ١الآن‏ والتى لا 
تخلو من روح الحسرة فتقرأ مثلا عبارة هكذا تثمر المعارك الأدبية عن 
معلومات واآراء. نثمر متعة يشعر يها القارئ وهو ينهل من مياه المعرفة 
الأزلية.. وأتلفت حولى الآن فلا أقرأ درساً ولا أرى مدرسين.. وإنما ما 
نقرأه معارك شخصية بحته؛ ومن نراهم يجرون حول أطماعهم أو 
يعبرون عن أحقادهم.. والى أن يظهر من بين ظهرانينا شباب طامحين 
لا طامعين» نواصل رحلتنا مع معارك السلف القريب الفكرية لعلها تلهم 
أحدأ أى تستنهض آخر فنيداً نهضة فكرية وثقافية جديدة. 

- ومن أشهر المعارك الثقافية التى شهدها النصف الأول من القرن 


العشرين والتى أوردها المؤلف فى كتابه تلك التى اشتعلت 
على صفحات الرسالة والبلاغ بين حسن القاياتى وزكى 
مبارك.. كذلك معارك زكى مبارك مع فطاحل أعلام أدباء 
' ومفكرى عصره: طه حسين والعقاد والمازنى. 
- وفى كتايه «حيوية مصرهء أشار الكاتب الى ظاهرة تبادل رسائل ‏ 
: الكاتب والقراء بعضهم الى يعض على صفحات الصلحف وهى ظاهرة 
كما يقول المؤلف تعيير من جهة استمرار اتقاليد الررتلائل الشخصية 
التى كان يتبادلها الكتاب فيما سبق من عصورء وتدل كذلك ومن جهة 
أخرى تدل على الدور الجديد للصحيفة كمجال إلتقاء الكتاب والقراء 
وكانت تقوم مقام النداوى الاجتماعية والمقاهى الثقافية.. ٠‏ 
- ومن أهم تلك الرسائل التى أوردها 
المؤلف فى كتابة تلك التى كان يتبادلها طه 
حسين مع توفيق الحكيم وهما يمثلان 
جيلين مختلفنين كذلك رسالة بشر فارس ؛ 
الى درينى خشية فى مجلة الرسالة عددى ' 
الاه, 074 يوليى 1941. : 
- أمالاذا اختار المؤلف المعارك / 
الأدبية والفكرية موضوعاً لكتابه فهى ‏ 
أسباب يعلنها المؤلف فى كتابه قائلاً: هناك 
ثلاثة أسياب أولها: يعود الى اهتمامى 
بتاريخ مصر الثقافى فى النصف الأول من 
القرن العشرينء أما السبب الثانى فيعود 
الى الحاضر فلقد اختفت ظاهرة المعارك 
الثقافية فيما بعد قيام ثورة يوليو» ويخاصة 


0 لا 0101 


للصدر, ا 9 5 
24 05 ْ اللتكس 0 
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ا :59 


ابتداء من ستينيات هذا القسرن» مع 
استثناءات قليلة لا يصح معها أن نطلق 
عليها صفة الظاهرة.. وكانت أبرز هذه 
المعارك كما يقول المؤلف تلك التى خخاضها 
د. لويس عوض أما السيب الثالث قهى 
اهتمام الكاتب بالكتابة عن المستقبل. 
' - وعلى عكس العادة وكما يقول المثل 
الكتاب يبان من عنوانه.. لا يستطيع أن تعرف المفزى الحقيقى من وراء 
عنوان الكتاب «حيوية مصر».. إلا بعد أن تنتهى من قراءة سطور الكتاب 
وتنفعل مع معاركه المثيرة التى تخرج منها وقد كسبت جولات كثيرة ضد 
' الجهل بمعرفة هذه الفترة الحية الزاخرة من تاريخ الأمة المصرية 
بمثقفيها ومبدعيها.. فإعادة اكتشاف المعارك الفكرية ‏ كما يقول المؤلف - 
قد يكون مفيداً لأجيال الكتاب والأدباء والفنانين الشبان الذين اختلفت 
ظروفهم عن ظروف رواد المعارك الفكرية فى النصف الأول من القدرن 
العشرين اختلافاً كبيراً.. تلك المعارك التى ارتبطت بظروف المجتمع 
المصرى الثقافية والسياسية آنذاك والتى شكلت جزماً أساسياً من حدوية 
الأمة.. وعبرت فى نفس الوقت عن هذه الحيوية: والأمل أن تعود هذه 
الظاهرة ‏ أى المعارك الفكرية ‏ لأنها ستظل دائماً معبرة عن حيوية عقل 
الأمة ووجدانها. 


ذاه 
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فارق كبير ونوعى بين «التجديد الإسلامى» و «التنوير -الغربى 
1 ل 

فالتجديد الإسلامى تطور من داخل النسق الفكرىء يعود إلى المنابع, 
ليستصحب الذشوابت كى يجدد ف المتفيرات, فيواكب الجديد, مع بقائّه 
إسلاميا وفيا للمنايع والأصول والثوابت والجذور والقواعد والأحكام.. 

أما «التنوير -العلمانى» فهو فلسفة النهضة الأوربية» التى أقامت قطيعة 
معرقبة مع الموروث المسيحى؛ وذلك عندما أحلت «العقل.. والعلم.. 
والفلسفة» محل الله.. والدين.. واللاهوت» إى اتخذت لها ثالوثا جديدا! 
وأصحاب هذا التنويرء الذين لايخادعون الناس يؤكدون على هذه القطيعة 
المعرفية مع الموروث الدينى فيكتب احدهم -الكاتب الفرنسى «اميل بولاء ٠‏ 
-يقول: «كان المسيحى المتولد عن الإصلاح البروتستانتى حريصا على عدم ' 
تقديم الطاعة إلا ئله وكتابه.. أما الأن -مع التنوير- فقد ثم اجتيان عتبة 
ثانية: فلم بعد الإنسان يخضع إلا لعقله.. إن هذه الأيديولوجياء التى كشفها . 
عصر التنوير للعالم, والتى تضاد المسيحية عن طريق الخروج منها تحمل 
اسما رمزباء هو الليبرالية التى قاومت الكاثوليكية.. ومن رحمها خرجت 
الاشتراكبة.. إن هذه الأيديولو جبا-التذوير- هى الأم؛ بمعثى أن كل ما يتفرع 
عنها يتولد عن تطويراتها وتناقضاتهاء دون ان ينقص القطيعة 
الأبستمولوجية (المعسرفية) الكبرى التى تفصل بين عصرين من الروح 
البشرية: عصر الخلاصة اللاهوتية للقديس توما الإكويني؛ وعصر 
الموسوعة لفلاسفة التذوير.. فمنذ الآن قصاعدا راح الأمل بمملكة الله يذزاج 
لكى يخلى المكان لتقدم عصر العقل وهيمنته. وهكذا راح نظام النعمة الإلهية 
بنمحى ويتلاشى أمام نظام الطبيعة.. لقد أصبح الإنسان وحده مقياسا' 
للإنسان.. واصبح حكم الله خاضعا لحكم الوعى البشرى الذى يطلق الحكم 
الآخير باسم الحرية»!! 1 

هكذا يقيم «التثويس -الغربى -الوضعى -العلمانى» قطيعة معرفية مع 
المورث الدينى.. وذلك عندما أحل العقل محل الوحىء والإنسان مكان الله» : 
والحرية الإنسانية بدلا من حكم الله.. وحتى عندماً يستخدم المصطلحات : 
الدينية والتراثية فإنة بخادع بها الناسء لأنه قد أعطاها مضامين «تنويرية , 
-وضعية -علمانية» باعدت بين مفاهيمها والمفاهيم التى كانت لها فل الدين | 
والتراث.. وباعتراف ذفس الكأتب «اميل بولا».. «فيمكن للمعجم اللافوتى 
القديم أن يستمس, ولكته لم يعد بوهم أحداء فنفس الكلمات لم يعد لها نفس ْ 
المعانى»!. 

فالقطيعة مع الموروث الدينى قسمة اساسية إل فلسفة «التنوير الوضعىي ا 
العلماني» وف هذه القسمة يلتقى هذا التنوير مع المادية الماركسية.. ولعل ! 
هذا هو الذى جعل قطاعامن الماركسيين فى بلادنا يتصدرون الدوم «جوقة ب 
التنوير» بعد أن كان الشيوعيون يتحفظون على هذا التنوير, لآنه يسلك إلى ب 
التغيير طرنق «الفكر» وليس دطريق «الواقع المادى»!. 

فالقطيعة مع الدين هى الأرض المشتركة بين خصوم الأمس القريب؛. 


د. محمد عمارة 


0 


للبحوث و 


أساسية تنسحب على كل المجالات» بما فيها المجال اله ى 


يبدو أن منطق الخلط والتدليس فى حياتنا العامة صاراسمة 
والثقاقى والأدبى» فالمصطلحات مراوغعة, والحقائق ادر 


لاد ٠‏ : بثورة) 
: والأهواء غالبة, والعصبيات فاصلة, والتهويش سيد الساحة.. 


ولهذا رأينا معالجة قضايا الأمة تطرح طرحا منقوصاً أو منتسراء 


وتخضع لنظرة أحا 
والحياد والنزاهة.. 


دية محدودة بعيدة عن الموضوعية 


بقام: د. حلمى محمد القاعود 


ولاريب أن الضجيج الذى صاحب 
صدور أحد الاحكام القضائية مؤخراً, 
كان تموذجا متكاملاً للخلط والتدليس 
فضلا عن الإساءة إلى القضاء اللصرى 
والافتئات على القمسأة: والتحريض 
ضبدهم بأسلوب رخيص وقج (!) مما 
يعنى أن القضية ليست قضية حرية 


تعبير أو تفكير.. فمصر اللسلمة ظلت ' 


طوال عمرها ساحة للحوار الخصب 
والحى حتى فى ظل الفترات الخامدة 
التى تراجع فيها العلم والتعليم (القرن 
الثامن عشر مثلاً) ولم تعرف مصر 
الفكر الواحد والاتجاه الواحد والرايى 
الواحد والمفكر الواحد والزعيم الواحد 
إلا فى السنوات الأخيرة. حيث صاز كل 
مخالف رجعيا ومتَحاة وثورة 
. مجسادة. وظلامياء ومرتداً. ومتاسلماء 
. وعهيلا للسعودية أو إيران... ودبما 
نسميعغدا أنه عميل لجزر القمر! 
كان الضجيج يركز على حرية 
التَعْبير والتفكير فى اتجاه واحد يمثله 
المحكوم عليه؛ أما ما عداه فلا يعنى 
القثوم: بل إنهم يشاركون فل قمعه 
وإخمادة والقضاء عليه وبخاصة ما 
يطلقون عليه «الإظلامى» أى الإسلامى 
[() والمطالية بمصادرة كتيه 
ومشروعاته, والتصفيق لقتله وإعدامه 
وحرية التعبير والتفكير بهذا الشكل 
قاصرة ومنقوصة؛ فعندما أنادى بها 
لنفسى يفترض أن أن ادى بها لغيرى 
أيضاء وان أواج: الحجة با 5 لحجة, 


والدليل بالدئيل وهكذا يمكن أن يكون | . 


الحوار مثمراء والنقاش مفيداً وتثرى: 
ساحة الفكر والثقافة. ولكن الكارثة 
تكتمل عنف_دما تجد أحادئ الفكر 
والنظرة يهيمن على وسائل التعبير 
المؤشرة ووسائط النشر الفعالة, 
ولايبقى للخصم غير منافذ محدودة 
ومتواضعة. 
'يلاحظ بصفة عامة أن قضيتتا 

-نحن الشعب- هى الحرية بالمعتى 
الشامل الكامل التى تعطى كل قرد 
فرصة متكافئة ف المشاركة والامن . 
والعمل والعدل والشورى والحركة 
والمساواة.. والفرصة التكافئة تعنى أن 
الامة قإدرة على إقامة حياة سياسية 
واجتماعية واقتصادية وثقافية, خالية | 
من الغش والتزوير والتدليس سواء فى ' 

الانتخابات أو الامتحانات أو إصدار 

القرارات... وإذا لم تتحقق هذه 


الفرصة: فإن الاغلبية محكوم عليها ', 


بالعبودية من جانب اقلية تتمنغ بكل 
شىء تعبر عنه السلطة الطلقة التى 
تكتسح كل من يقف ف طريقها. | _ 

الشعب المصرى قضيت ه الاساسية 
هى الحرية بمعتاها العام والخاص, 
وهو الآن محروم متها وتحكصه 
الطوارىء غالب , ولايستطيع أن يغير 
حكومة؛ أو ينظسىء قراراً حقيقيا يعير 
عن إرادة الناس.. لذا تصبح حرية 


الطعن ف الإسلام وتجريحه, وتطبيق . 
التصور الماركسى ف تق مير القرأن:* 
الكريم والسنة التبوية الشريفة, ٠:‏ 


خروجا على السياق العام لمحنة الشعب 
السكن: بل [سهاما في كريم ق إقدان 
عنصر المقاومة الوحيد الذي يحافظ على 
هوية الآأمة أمام جيروت المعراصف 
العاتية التي تسعى إلى تخريب العقول 
وإغلاق القلرب وتحطيم الأفكدة. 

حرية هدم قيم الإسلام, تعنى المزيد : 
من إهائة الشعب المصعرى والإساءة إلى 
مقدساته. لان الذين يفعلون ذلك 
يكر سسون ولاءهم لفكر آخر وهوية 
أخرى. ومصير مغاير لمصير الشعب 
العريى المسلم ل مصر. ولى كانت 
قضية الحرية عندهم قضية حقيقية, 
لتجاوزت الدفاع عن حرية سب 
الإسلام وإفدارة. 

لقد قامت فرنسا مركن التنوير الذى 
يستمد منه البعض إلهامه ووحيه 
وثقافته بمصادرة مجموعة من الكتب 
الإسلامية وملاحقة مؤلفيها؛ ومع ذلك 


0 


أى صوت أو احتجاج. 
| 


ؤم 


للبحوث و التدريب و المعلوهات 


*# صادرت فرنسا المستنيرة كتاب 
الدكتور يوسف القرضاوف المسمى 
«الحلال والحرام 5 الإ ل لانه 
يمثل خطرا على الفرنسييا . وفقا 
لقانرن فرنسى صذز مند حزال قرن 
المستنير على كتاب يشرح العنادات ىق 
الإسئلام مثل الطهارة ولصلاة 
والصوم والزكاة والمج. وام يتقوه 
من يقفون وراء «أبو زيدء غر الهلالى 
وف تسرين وسلمان شدى 
بكلمة : عن الكتاب المصادر الذي لايدعر 
ف أية صفحة من صفحاته لى تدمير 
. فرنسا او احتقار فكرها أو تاريخها أو 
حاضرها. 

* صادرت فرنسا المستئرة كتاب 


الب 


على اللرسل إليه فى العنوان المذكور»... 
وإذا كان من المكن القبول بهذه الحجة 
مع نسخة أو عشر نسم فإن عودة 
.النسخ - جميعها يعني أن «التنوير» 
الفرنسى. لايتسامح مع كتابات 
«ديدات»... ومع ذلك فإن الستنيرين 
العرب. لم يرفعوا اصابعهم ليسالوا 
المستنير الفرنسى: لماذا فعلت هذا يكتب 
الرجل؟! 
* صادرت فرنسا المستتيرة كتاب 
تعتارودي البنيةة الآساطي 
المؤسسية السياسة اليهودية» واقامت 
عليه الدئياء ولم تقعد حتى الآنء 
وقدمته إلى القضاء. ولم تسمح له 
بالدفاع عن نفسه ل الصحف وأجهزة 
الإعلام, بل إن رجل دين مسيحى هثل 
«الأب بيير» الذى تعاطف مع جارودى 
ويحظي بشعبية فرنسية كبيرة, 7 
يجد مفراً من الرحيل إلى الجبال هرب 
من الملاحقة والمطاردة التى تشنها 
ضكده وضبد جارودىئى فريتسا 


٠‏ المستنيرة!! 


1 


الرئيس الب وسقي وعلى بعتنزت ١‏ 
بيجوفيت فيتشء الذى ألفه عن الإسلام 5 


بين الشرق والغرب»ء وهو بيث علمى ‏ 0 0 
جاد. كتية الرجل د 2 ج غربى يعيد ! حرية التعبير أو التفكير من قريب أو 


الإثارة, انحاز فيه للدينيصامة, 
والإسلام بخاصة. دون أن بهين أية 
عقددة أو شريعة, وضعية ل إلهية. 
ومع ذلك ضاقت به فرئسا استنيرة. 


ترى: لماذا لم يتكلم المستنيرون 
العرب فق بلادثا بكلمة فى الموضوع؟! 
الواقع ان القوم لاتعنيهم قضية 


يعيك الذى فو يعنيهم شىء واحد فقط. 
هى استباحة الإسلام, رإهداره, والنيل 


: هنه بكل وسيلة ممكتة, وهو ما كان 


وصادرته»ه وتحدئت عن المسادرة : 
وكالات الانباء اتعالمية, ولكن , 


المستنيرين فى بلادنا لم ينطقبا يحرف 
دفاعاً عن الرجل المظلوم, بالإضافة إلى 
المريب حيال المذابحع الى جرت 

لشعبه والدمار الذى لحق بومنه!. 
*# صادرت فرنسا المسثيرة كدب 
السداغية الإسلامى الشهر «أحمد 
ديدات» التى يتحدث فيها عز الإسلام 
بالتى هى أاحسن: يل تمادت وأعادت 
إليه النسخ التى كان يرسلها البريد إلى 


أصدقائه فى باريس بحجة معدم العثور 


: يفعله المستشرقون على استحياء غالبا 
ولكن خلفاءهم من ابتاء وطننا وملتنا 
أرادوا من دون قصد أن يثبتوا أنهم 
أكثر جدارة من المستشرقين؛ واقوى 
علي خدمة مصالح الغرب المستثير, 
واليهود المستنيرين.. وإلا كيف نقسر 
هذه الهجمة الرخيصة على كل ما هو. 
إسلامى او ينتمى إلى الإسلام بصورة 
أى بأخرى؟! 1 
تصورىء أن المصريين شعب 
متدين منذ القدم, وأنه لن يترك إسلامة 
أو نصرائيته لحساب حفنة من المثقفين 
نسواقضية الحرية الحقيقية التى 
يجب على كل قلم شريف أن يدافع عنها 
وبها من أجل مصير الغالية.. واسلمى 
يامصر. 


١ه‏ 41و 


كثير من العلمانيين؛ ونفر من الإسلامدين يسيئون الظن بفكر البطل 


وإذا كان كتاب الشيخ على عبد الرازق (الإسلام واصول الحكم) -الذى 
صدر سنة 1186- قد مثل -ق تاريخنا الفكرى- أول دعوى لعلمنة الإسلام؛ 
فإن الموقف الناقد والرافض الذى اتخذه سعد زغلول من هذا الكتاب هو 
وبيقة فكرية شاهدة على رفض سعد زغلول لعلمنة الإسلام, وعلى إدائته 
للعلماتية والعلمائيين.. ففى ٠‏ من أغسطس سئة 6 -والجدل الفكرى 


لقد عرفت أن الشيخ عبد الرازق جاهل بقواعد دينه. بل بالبسيط من . 
نظرياته, وإلا فكيف يدعى أن الإسلام ليس مدنيا ولاهو بنظام يصلح 
؟! فاية ناحية مدنية من نواحى الحياة لم ينص عليها الإسلام؟ هل 
النبع أو الإجارة أو إنهبة آو أى نوع آخر من المعاملات؟ ألم يدرس شيثا من 
هذا ف الازهر؟! أو لم دقرا أن اما كثيرة حكمت بقواعد الإسلام فقط عهوي 
طويلة كانت أنضر العصورء وأن أمما لاتزال تحكم بهذه القواعد وهى أمئة 
مطمئنة؟.. فكيف لايكون الإسلام مدنيا ودين حكم؟!. 
واعجب من هذا ماذكره فى كتابه عن الزكاة! فاين كان هذا الشيخ من 


إنى لا أفهم معني للحملة المتحيزة التى تثيرها جريدة (السياسة) حول 
هذا الموضوع؛ وماقرار هيثة كبار العلماء بإخراج الشيخ على من زمرتهم إلا 


قرار صحيح لاعدب فبك لان لهم حقا صريحا -بمقتضى القانون؛ أقى 


فذلك أمر لاعلاقة له مطلقا بحرية الراى التى تعنيها جريدة (السياسة).. 
والذى يؤلنى حقا أن كثيرا من الشبان الذين لم تقوا مداركهم فى العلم 
القومىء؛ والذين تحملهم ثقافتهم الفربية على الإعجاب بكل جصديطد”' 
سدتحور ون لمثل هذه الافكارء خطا كانت أو صواياء دون تمحيص ولا درس 
ويجدون تشجيعا على هذا التحيز فيما تكتبه جريدة (السياسة) وأمثالها من 
الذناء العظيم على الشدخ على عبد الرازق ومن نسميتها له 


وكم وددت ان يفرق المدافعون عن الشيخ بين حرية الرأى وقواعد الإسلام 
الراسخة التى تصدى كتابه لهدمها!.. تلك هى «الوثيقة» التى أدان بهأ سعد 


يون ود سلامدين موقفهم الظا لسعد.. تتلميذ 
رالدى علق عُلى كتاب طه حسين إفى الشعر الجاهق) 
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ث و التدريب و المعلومات التاريسخ , 


بقلم . محمد شعبان ال لموجى 


الأستاذ عبد الستار الطويلة .. مثله مثل كل العلمانيين والشيوعيين 
واللادينيين .. بهوون الغدحك على الذقون وخداع البسطاء من الناس 
بانهم باحذون عن الحقيقة .. وان ابتعادهم عن انفكر الإسلامى ليس لعيب 
فيهم وإنما العيب ١‏ طلع فى الإسلام ذاته » وفى نصوصه الشرعية التى " 
تحتمل اكثر من تفسير .. ولأنه من المحال ان تتجرد من الهؤى وعشق 
السلطة لنفهم تلك النصوص فهما متجردا .. فليس هناك حل من وجهة 
ا عبد الستار إلا فصل الدين عن الدولة ١‏ وليس عن السياسة 

لنذا 

وقيل الرد على تلك الأباطيل .. اود ان يعرف القارئ حقيقة الأستان عبد 
الستار الطودلة .. عقيدته واخلاقه وسلوكه .. من خلال عبارة سيق ان ٠‏ 
اشرت إليها فى اعقاب الرد على نقده وتقييمه لفيلم الإرهابى فى مقال له 
نشر بمجلة صباح الخير حيث يقول الاستاذ بالحرف الواحد : « حنان 
شوقى اجادت دورقا جدا .. وقدم المخرج لأول مرة مواهبها الجمالية فى 
ساقيها وجسمها » واود أن اسال عيد الستار بصراحة .. هل يقجل سيادته 
ان يقوم نفس المخرج او غيره باكتشاف المواهب الجمالية لسيفان وجسم 
زوجته او امه اواخته او عمته او خالته مثلما فعل مع اختنا فى الإنشائية 
حنان شوقى .. اعرف تماها ان الاستاذ عبد الستار لايقبل ذلك بكل تأكيد. .. 


على هذه الشاكلة . 
هذا هو عبد الستار الطويلة الذى يكتى اليوم فى روزاليوسف تحت 
عنوان «بأى تفسير ناخذ ٠‏ بريد ان بوهم القارئ] انه حيران فى البحث عن 
١‏ تفسير صحيح للدين .. وانه د معذور » كذلك فى ابتعاده عن هذا الدين 
الذى كفر فيه الخلاف لدرجة التناقض .. تارة بِينْ الشيعة والسنة .. 
واخرى بين الافغان وايران و ثالثة بين من يرون التحجب فريضة .. وبين 
من درونه سئة او من يستنكرونه إلى اخر هذا الهذيان الذى يكتبه فى 
مجلة قومية .. وهذه هى رؤية الاستاذ عبد الستار للإسلام و لقضايا 
الخلاف حول بعض القضايا الذقهية ؟ 
وقضية الاختلاف فى بعضص الأمور العقائدية والفقهية .. قضية تناولها 
سلقنا الصالح .. وتناولتها كتب الملل والنحل .. والحق فيها واضح 
وضوح الشمس فى ضحاها .. ويكفيك ان تلقي نظرة منصفة على كل تلك 
المذاهب و الاهواء .. لتعرف الحقيقة ؛ وهنا يبرز دور العقل يا استاذ عبد 
الستار و دور التحقيق العلمى لما صح عن رسول الله صبلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام من تفسيرات صحيحة للدين .. وليس كل خلاف يعد به .. 
واما الاختلافات الفقهية .. فقد تناولتها كتب اصول الفقه .. وبيتت حدود 
الاجتهاد وشروطه وادواته بادلة قطعية .. فإن كنت من أهل الإجمتهاد 
فاحتهد .. وإن كنت من اهل النظر .. « النظر فى الادلة الششرعية وليس 
النظر إلى سيقان حنان شوقى وجسمها » فمذهبك هو الدليل .. أو يمكنك 
تقليد اقرب شيخ تسكن بجواره أو يرتاح إليه قلبك .. فهذه الأمور الفقهية 
لايازم فيها اليقين بل يكفى فيها الفان الراجح .. وإن لم تقتذع بالاجتهاد أو 
الفار أو التقثيد .. فعليك فى الذى انت مبتل نه . 


للبحوث و التدريب و المعلوهات 


ان تصوير الاستاذ عبد الستار الحلويلة قضايا الإسلام بأنها كلها قضايا 
خلافية . تصوير مفرض او جاهل .. بريد إن بوحى بان هناك فوضى 
فقهية فاكثر قضايا الإسلام من المتفق عليه .. وإنما بقع الخلاف غالبا فى . 
بعض التفاصيل .. وليس هناك خلاف على الإطلاق حول قضية الحجاب 
وستر العورات كما يزعم .. وإنما الخلاف حول سثر الوجه والكفين ٠‏ 
والاختلاط بين الرجال والنساء جائز بالإجماع لكن بشرط توافر البيئة 
النظيفة التى يوجد فيها رجال لايدمئنون النظر إلى سيقان حنان شوقى ولا 
غيرها من النساء فهذا حرام قطعا , وقلة ادب .. واستحلال النظر إلى 
٠‏ سيقان الفتيات والنساء كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم كمأ 
ورد فى سدورة النور .. وتحريض المسلمين و غيرهم على النظر إلى افخاذ 
النساء وسيقائهن . حرب لله ورسوله وسعى بالفساد فى الأرض وطعن 
فى الدين . 
9 اخدرا | اسال الاستان الطودلة .. اذا كان الأفضل للبشرية وللدين كما 
تقول فى مقالك ٠‏ حينما يكون الخلاف سياسيا » ان نناى به عن مطامع 
الحكم ونظرات كهنة اصحاب الحكم .. فما هو الافضل للبشرية وللدين 
ياترى حينما يكون الاختلاف فى سعض الامور العقائدية والفقهية ؟ ثم م 
مو الافضل للبثسرية وللدين حدنما يختلف اممحاب المذاه “ حقاية 
' والسياسية ؟ وهل البديل يا استاذ عبد الستار هو الإاخثيةاو “د الفنى 
لسيقان الفنانات واجسآدهن ؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث . 
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للبحوث والتدريب والمعلومات: ١‏ 0200 التي 


اومن بان الناس والسماء اصدقاء .. لا سماسرة .. 
لا وسطاء .. لا مسابح تنقلب إلى مشائق .. لا حرديمة 
باسم الشريعة .. تعلق البشر على ابواب المدينة .. 
وتسحب من الإيمان كل قيمة . 

| إن السماء تيكى إن بكى البشى .. وتضحك إن‎ ٠ 
| |. ضحكوا .. وتزداد نجومها بريقاً إن عشقوا‎ 


0 


| 


فما تفسير مايجرى تحت غطاء السماء فى 
افغانستان ؟!.. ماالذى يفعله الذين يدعون انهم 
اولباء الله .. ووكلاء الله .. هناك ؟!.. لماذا يصرون 
على ان الحياة بلا عيون .. فيقتلون .. ويذبحون .. 
ويحرقون .. ويخربون ؟! 

إنها بروفة الدولة الدينية التى نحن بها موعودون 


لقد دخلت قوات حركة ١‏ طالبان » العاصمة 
الافغانية , كايول » وسيطرت عليها .. وكان آول 
مافعلته هو اقتحام مبنى الأمم المتحدة .. حيث 
كلن الرئيس السابق الدكتور نجيب الله 
يحتبىء .. فقبضوا عليه .. وسحيوه ٠.‏ | 
وجرجروه .. وبدون نيابة أو محكمة شنقوه .. 
وعلقوه مع شقيقه الذى كان قد حضر قبل ايام 
قليلة ( لسوء حظظله ) من المانيا .. كان نجيب 
الله يرتدى الزى الأفغاتى .. اما شقيقه فكان ' 
يرقدى الجينز وحذاء الكاوتش .. وأصبحت 
هذه الصورة .. التى نشرت فى صحف العالم ‏ 
وعلقت على جدران الشوارع - آسوا صورة , 
للمسلمين ( لا نقول الإسلام ) .. ولو كانت هناك | 


مؤامرة على الإسلام ممولة بمائة مليار دولار لها 
حققت ماانجزنه هزه الصورة .. إننا نخرب 
بيوتنا ونشوه سمعتنا .. بايدينا . 


ونجيب الله حكم افغانستان من سنة ١145‏ ' 
إلى سنة ., وقد جلب القوات السوفيتية . ٠‏ 
لحمليته فاشتعلت النيران . المقدسةء فى هذه | 
المنطقة الملتهبة بالتعصب الدينى .. والخداع |' 
السياسى .. والعاب اجهزة المخابرات 3 


والنبوءات .. وانتظار المعجرات .. وتطلي | 
0 اللهب وسافر إلى اريعة أنحاء العالم ( من مصر 

إلى القلبين ومن الجزائر إلى الولايات المتحدة 

ومن العراق إلى جتوب افريقيا ) . وكانت هناك |. 


' الجميع . : 


< نسمة ) , ومنهم خرجت حركة ١‏ طالبان » التى 


' الحمل .. وبزواج المتعة .. اما حركة ٠‏ طالبان ٠»‏ | ' 
< فق افغلتستان فقد اغلقوا مدارس البات .. ظ 


واعادوا 4٠١‏ الف امرأة عاملة إلى ٠‏ الحرملك » 37 


. ازواجهن بسيب الحروب .. ويعملن لإطعام 


عوامل واسباب إقلدمية جاهزة لتلقى الشرارة ١‏ | 
فاشتعلت حروب التطرف .. الوياء الذى يخيف ! 
01 


لكن اخطر مافعله نجيب الله هو أنه لعب / 
نفس لعبة انور السادات .. فقد منحت حكومته / 
دعماً مؤثراً للمليشيات التى كُونت وسُلحت على . . 
اسس عرقية وقبلية يعيداً عن العاصمة .. . 
وعندما سقط حكم نجيب الله اصبحت هذه .- 
المليشيات قوى مسسلحة بالافكار والقنابل 
وجاهزة لحرب اهلية استمرت ١7‏ سنة . 


وابرز هذه المليشيات ١‏ البشئون » وهم أكبر 
طائفة عرقية فى افغانستان ( عددهم 7 ملابين 


سحبت نجيب الله من قفاه وعلقته فى ميدان عام ' 1 
من رقبته .. إن ماجرى للسادات ف القاهرة في 
خريف (1481, يتكرر فى كابول فى خريف 
5 .. إنه الوجع الدينى الممتد ف بلاد الله .. ١‏ 
من جبال البدارى إلى جيل باكستان .. حيث 
تسعى جماعات العنف إلى أن تنخسف الأرض 
وتتهار ابراج السماء . 

لقد اصبحت تجارب الدولة الدينية ( فق 
إبران والسودان وافغانستان ) مغامرة نحو : 
المجهول .. لا نعرف فيها اسم القاتل من اسم ' . 
المقتول .. ولا الفاعل من المفعول .. مقامرة | "' 
مرعبة .. كائنا فى بيت الاشباح أو متحف 
الرعب .. كل مافيها ادوات نفى .. ولاءات تهى - 3 

إن طيعة [فقانستان من صورة الحكومة : 
الديية فق إيران اشد قسوة وسواداً .. إن إيران | . 
تسمح يعمل المراة .. وبالسينما . وبحبوب متع 


فتعليم المراة .. عورة .. والجهل . فضضيلة .. 
وعلم الإنسان والبيان يفتح باب الشيطان .. لقد 


وسوق الجوارى منهن 4١٠‏ الف آرملة ممن فقدن 
اطفالين .. واحترام انفسهن.. إنه حخم 


بالإعدام من الأقزام . ١‏ 
- وبقرار رسمى اصبح إطلاق اللحية فرضاً .. 1 


' العرض إلى مساجد .. 


للبحوث و التدريب والمعلومات. 


ومنحوا الرجال ستة شهور ليصل طول النحية | 
إلى المواصفات التى تحددها اللائحة .. ولن , 
تكون مفاجاة إن حددوا مواعيد الإنجاب .. ! 
والنوم .. والتفكير .. أو منعوا ركوب السيارة | 
والطائرة .. او حرموا العلاج والاشعة .. أو 
جرموا الحديث عن احوال الطقس واسرار 
الطبخ . 

إن من الصعب تصوير هذا الحكم: 
اللامعقول .. كيف نصفه والكلام ممنوع .. 
والورق الأبيض مسروق .. وحروف الكتابة 
مدفونة فى الجبانة . 

وفى مشهد مثير سجلته الكاميرات احرقوا 
شرائط افلام السينما واعلنوا تحويل دور 
وكسروا شرائط 
واسطوانات الموسيقى .. وحطموا اجهزة 
التليفزيون .. والناس حولهم متخشبون وقوفأً 
كاشجار الخريف .. يحدقون مثل المجلذيب 
صوب السماء .. لا يشعرون بالحضارة التى تمر 
من فوقهم .. ولا داخبار الدنيا من حولهم .. . 


ولا بغليان الأرض من تحتهم .. فغير مسموح 
للناس فق مثل هذه الحكومات سوى بالتناسل فى 
الغرف المغلقة .. المظلمة .. كالزواحف . 

لا أحد يتحمس حين يجىء الربيع .. لا احد ' 
يهتز حين يشتعل الصيف .. لا احد يتائر حين : 
يرحل الشتاء .. قلا أحد يسمع أو يرى او يتكلم 


قلماذا بحسون ؟! 

إن الله لا يرضى المكوث ل ارض تكره اللحن 
واللون والحنان .. ولا الانبياء .. والأولياء ' 
يرضون . 


هذه هى الدولة الدينية التى ببشرنا بها عادل ' 
حسين وفهمى هويدى وعمر بكرى وعمر 
عبدالرحمن وعبود الزمر.. وغيرهم .. على 
اختلاف احلامهم واقلامهم وتفسيراتهم .. إنها 
التفاحة المحرمة التى اكلها الناس ف إيران 
والسودان وافغانستان فانكشفت عيوبهم 
وعوراتهم . 


الصدر: 000 ا .النبيوسهم 0 2 


وقطعأ سيخرج هؤلاء علينا وسيهاجمون ! 
وسيتهمونهم يتخلف الرؤية وسزاجة في 
النظر كما سارع بالقول فهمى هويدى .. | 

وسيقول غيره .. وهو يرتدى ثياب الحرج لا .. ' 
هذه ليست الدولة الإسلامية التى ف خيالتا .. 1 
ولو سالتهم عما فق خيالهم لتلقيت الرد المعتاد : 
« سنكشف عنه إلى الوقت المناسب .. عندما 
نحكم » .. وسيتهمونك بالكقر والإثارة والإباحية 
الغربية .. فليس ف قاموسهم السياسى سوى . 
هذه الكثمات التى يضعونها فق قبعة الحاوى 
فتتحول إلى منلديل ملونة والعاب ساذجة . 

إن من يبدا بتحريم فوازير رمضان في مصر 

سينتهى بإلغاء التليفزيون كما حدث في 
افغانستان .. والذى يرفض الافلام سيصل به 
الأمر إلى حرقها .. والذى يكره الموسيقى سياتى 
عليه يوم ويشنق من يسمعها .. والذى يقبل 
الإعدام دون محاكمة لن يمائع ق حصد الأبرياء : 
بشرائط الرصاص . 0 


إن بذوركل هذه الامور مزروعة الآن لل التربة 


المصرية . وهناك من يرعاها ويسقيها ويقويها 
بالمقالات والكتب وخطب المتاير .. وهم يصفون 


انفسهم بالمعتدلين .. وبعضهم يلعب لعبة 
التقية .. وق الوقت المتاسب سيسفرون عن 
وجوههم الحقيقية.. ستبرن اتسابهم 


. ومخالبهم .. سيتحولون فجاة من الجد العجوز 


إلى الذئب الشرس كما فى اسطورة ذات الرداء 
الأحمر .. ولن نجد سوى الصورة الى ثراها ' 


. الآن فق افغانستان .. فعندما يدخل الدين فى 


السياسة يكسب الأاكثر تطرفاً .. ويسيطر الاكثر 
ا 3١‏ 

والمذهل ... ان الدولة الإسلامية الجديدة قل 
افغانستان تعادى الدولة الإسلامية الام في | 
إيران .. إن طهران ستضضر رنى الدخول فى حوب ! 
باردة ( وربما ساخنة ) مع كلبول .. وستعاد ١‏ 
مرة اخرى ذكرى حريها الإسلامية مع يقداد .. | . 
إنها لعبة إنهك العالم الإسلامى لل حروب | 
إقليمية .. واهلية .. وطائفية .. وهى لعية | 
مكشوفة منذ لعبة المخابرات الأمريكية المركزية | 
3 اتلتستان. لعتنا تمر عل ايتلاع نفس | 
الطعم الف مرة .. واللدغ من نفس الجحر الف | 


لطس عن لمر سي و ا لج سي 


للمصدر: 121118 .اليوسق. 0-00 


للبحوث و تدزيب و المعلومات اسيع؛ بس ع بكترين1417 : 


مرة .. ونصر على ان هناك مؤامرة على الإسلام ٠.‏ , 
وننسى اننا إذا لم نكن اصحاب هذه المؤامرة ‏ ' 
فإننا نحن الذين ننفذها . 
إنها حروب يخسرها الجميع .. كلقت الدول 
الإسلامية فى الربع الاخير من القرن العشرين 
"٠‏ تريليون دولار .. مابين تسليح وتجهيز 
وتفجير وقتال ونيران لسنوات وسئوات . 
ولا جدال ان العداء الذى سسيزداد التهاباً بين 
كابول وطهران فى صائلح واشنطن التى تريد ان 
تحاصر طهران من جميع الجهات .. وفى الوقت 
نفسه لا تتردد طهران فى إشعال التوتر .. ليعود 
إليها فى صورة حصار .. ينتظر الإعصار .. لكنه | 
الإعصار الذى سيلحق بالجميع الدمار . : 
إن المخابرات الأمريكية هى اللاعب الأول 
بالمسلمين .. استخدمتهم فى إخراج السوقييت 
من افغانستان .. واستخدمتهم فى تجارة : 
المخدرات .. وتصدير الإرهاب .. وتستخدمهم | 
الآن ف مواجهة إيران .. وإزاحتها .. لتصبح , ٠‏ 
إسرائيل فوق رقبة الجميع . ٌ 
إن مليجرى فى افقانستان اقرب إلينا هما 
نتصور .. دينياً 0 وسياسياً :: وامنياً .. وعليتا 
ان نكف عن احتراف الجنون .. والمزج بين "” 
الهبل والشيطنة . 
افيقوا يرحمكم ويرحمنا الله .8 : 
' عادل حمودة | 


ااه 
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للصدر: لت 


سيم ل ع كتب3995 __ 


. روز الببيوسيك.... 


للبحوث و التدزيب و المعلومات: 


أما إذا اردت أن تعرف الحق من 
القران عن القران فلتقرا معنا بعين 

المشهور فل كتب التراث ان الشيى | 
محمد (335) كان لا يقرا ولا يكتب » , 
وانه استعان بمن يكتب له الوحى ٠‏ . 
. وان احد كتية الوحى ارتد ؛ ذلك كنه 
يوحى بالشك ف تدوين القران , ولكن . 
الاخطر فى تلك الروايات هو ماقالوه 
عن جمع عثمان للعصحف . وتائر هذا 
الجمع بالفتن السياسية التى 
صاحبت خلافة عثمان . ثم آراء 
اخرى تئسب للحجاج بن بوسف 
تغيير بعض الكلمات فق القرآن .. فاين 
الحق ف هذا كله ؟! 

موقف شيوخنا الايرار غلية لل 
العجب , فهم يدافعون عن التراث وما 
يسمى بعلوم القرآن بكل مافيها من 
طعن لل القرآن. ول خساتم 
النبيسين 2 . ولا يجرؤون على 
مناقشتها وتوضيح خطورتها » ثم 


إذاتصدى عفكر مسلم لمناقشة هذه | 


الروايات البشرية 'تهموه بالكفر 
وإنكار السنة. فإذا قام بعض 


المفكرين بنقل هذه الروايات والاعتمك . 


عليها اتهموه بالطعن فق القرآن . مع ! 
أنه ينقل من التراث ١‏ المقدس , الذى | 
يتركونه لينفجر إن عقائد الناس 
وعقولهم . 0 : 
دعونا نسال اولا : هل صحيح ان 
النبى (345) كان لا يعرف القراءة 
والكتاية ؟ وهل صحبح انه عهد 
لأصحابه بكتابة القران فكتبوه ' 
حسبما تيسر على اوراق الشجر , وعلى , 
الحجر وعلى الرقاع ؟ وهل صحيح انه ١‏ 
ظل كذلك حتى جمعه ايوبكر الجمع 
الاول من افواه الصحلبة . ومن على 
الأوراق والاحجار والرقاع ؟ ثم جمعه 
عثمان الجمع الآخير ..؟!! 
هل يعقل أن يكون- النبى () ٠‏ 
الذى معجزرته القران لايقرا 
ولا يكتب ؟ ذلك القران الذى هو : 
معجزة عقلية لكل البشى فل كل زمان ‏ 
ومكان . هل يعقل الا يستطيع 
تدوينها فيترك ذلك لاصحابه . | 
وهل يعقل أن يكون النبى ## 
لا يعرف القراءة والكتابة وهو الذى 
كان يتاجر للسيدة خديجة ( الشام . ! 
فكيف يكون الوكيل التجارى لا يعرف : 
القراءة والكتابة , وهو يتعامل مع |. 
١‏ ا 


: | 
اهل الشام المشهورين بمهارتهم | | 


ودهائهم التجارى ؟ 
لا يعقل طبعا . 
ثم ناتى للقرآن بعد العقل .. 


إن القران الكريم يؤكد على أن . 


النبى 355 كان يقرا ويكتب . 

فاول مانزل للقرأآن هو امر إلهى : 
ؤاقرا »#. والله تعالى لايامره 
بالقراءة إلا إذا كان قلركاً.. 
ولا نتصور عقلاً أن يقول له ربه : 
«اقراء قيرفض قاملاً : «مانا 
بقارىء . . كما لا نتصصور عقلاً ان 
يكون ذلك الراوى لتلك الرواية 
حاضراً مع النبى 8 حين نزلت عليه 
الاية . وحتى لو حضير فكيف يسمع 
حوار الوحى .. إذن هى رواية ملفقة . 

والقران يؤكد على إن النبى :7 كان 
يقرا القران من صحف مكتوب فيها 
القران : + رسول من الله يتلو صحفا 
مطهرة » .. «البينة ؟ ٠‏ , أى كلن 
يتلى بنفسه من صحف . وليس من 


اوراق الشجر أو الاحجار او الرقاع . - 


والقران يؤكد على ان النبى 4 قبل 
البعثة كان لا يتلو كتباً سملوية , 


وكان لا يخطها او يكتبها . فلما أصبح, 


نبياً تعلم القراءة والكتابة . وأصبح 
يتلو القرآن ويكتب آياته . يقول 
تعالى : ( وماكنت تتلو من قبله من 


<' كتلب ولاتخطه بيمينك إذاً لارتاب ' 


المبطلون 4 3 «العنكبيوت 44ل . 
ويقول تعالى عن مشركى هكة 
واتهامهم للقرآن بانه ١‏ اساطير 
الاولين » : « وقالوا اساطير الاأولين 
اكتتبها فهى تملى عليه بكرة , 
واصيلا »© .. «الفرقان ©» , ويهمنا | 
هنا ان المشركين اعترفوا بان ؛ 
النبى كد كان هو الذى يكتب القران ١‏ 
بيده . وان أصحابه كانوا لا يكنيون 
القرآن , وإنما كان دورهم فى تملية . 
النبى 9 فقط , إذا ارادوا: استنساحح 
بعض- السور ليقرعوه! . وكلذوا 
يملونه من نسخة اخرى ؛ وكان ذلك 


. يحدث بكرة واصيلا فى الصباح 


والمساء , اأى أنه ليس هناك كتبة 


للوحى كما زعموا . 
بل إن هنك آيات عديدة تؤكد كلها 


1 استاذا للمؤمنين 
اي يتصرف الاستاذ 
الذى يعلم التلاميد القركنٍ » يتلوه . 


العربى الذى يتكلمون به , ونزل به , 


٠ .‏ اميون ٠‏ . بل وصف القرآن بعض 


بانهم ٠‏ اميون , . حيث كانوا يكتبون | 


كباقى العرب الذين لم ياتهم كتابٍ. 


وإثما تعتى غير اليهود والتنصارى . : 


عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتابي 
: والحكمة ١البقرة‏ 4؟1١1, ,1١6١‏ 
آل عمران //1 , الجمعة ؟ , . 
ثانياً : ولكن القرآن يصفه بانه 

« أمى » اى لايعرف القراءة 
والكتلية ؟ 
وإن هذا هو مفهوم ١الامى‏ . ل 
التراث . اما مفهوم «الامى. 
و الأميين ٠‏ فى القرآن فيعنى الذين لم 


ينزل عليهم كتاب سماوى سبق , | 
فاليهود والنصارى هم أهل الكتاب او 
الذين اوتوا الكتاب . وغيرهم من 
. سكان الجزيرة العربية هم ١‏ اميون , 
أى لم ياتهم كتلب سسلوى قبل 
القران » وبهذا كان يميز القرآن بين 
أهل الكتاب العرب وبقية العرب 
الذين لم يكونوا يهوداً , أو نصارى , 
واقرا ال ذلك قوله تعالى : < وقل 
للذين اوتوا الكتاب والاميين » , 
و« ومن اهل الكتاب من إن تامنه . 
بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تامنه ' 
بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه 
قائما ذلك بانهم قالوا ليس عليئا في 
الأميين سبيل » .. ١‏ ال عمران ٠١‏ , 
دلاء .. ١‏ فالاميون , اى العرب الذين 
لم ياتهم كتاب سماوى إل مقايل اهل 
الكتاب العرب . وخصوصاً ان 
مصطلح «١‏ عربى ؛ لم يات إل القران 
وصفاً لاهل الجزيرة العربية او 
لبعضهم دون الآخر , إذ كانوا جميعاً 
عرباً. وإنما جاء وصفا للسان . 


القران .. إذأ كان العلريق الوحيد إن 
التمييز هو وصف بعضهم بائهم اهل 
كتاب2, ووصف الآخرين بانهم 


الذين يقرعون ويكتبون من اليهود | 
الكتاب بايديهم ثم يزعمون اته من 
عند الله .. فقال إنهم «١‏ اميون ؛ لأتهم , 
جهلوا بالكتاب السملاوى فاصيحوا : 


سمالوى . والخلاصة لن كلمة ١‏ أمي ٠»‏ . 5 
لا تعنى الجهل بالقراءة والكتابة , 


المهم ان نهم القرآن بعصطلحاته ' . 
هو, وليس بمصطلحات التراث , 


للبحوث و التدريب والمعلومات 


والمهم ايفن ان 55 الثبى 
.محمد 95 بالامى يعنى الذى لم ينزل 
عليه كتاب قبل القرآن , مثل قومه 


وهو وحده اللؤتمن على كتابة القران .. 
والسؤال الهام هو : لماذا ؟! 
لان للقران الكريم نوعية خاصة 
من الكتلبة , وهذه الكتابة القرأنية 
لا تزال حتى الآن مختلفة عن الكتابة 
. العربية العلدية , وهى مايعرف الآن 
بالرسم العثمانى نسبة إلى الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان . والذى حدث 
أن النبى 395 اتم بنفسه كتابة وجمع 
القران وترتيبه ل نسخة أصلية , 
ومات ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تاركاً 
هذه النسخة لدى امالمؤمنين 
م حفصة » » وكانت تلك النسخة 


'الاصلية مرجحاً للتلاوة ؛ ولل عهد أبى 
بكر قام بنسخ . أى كتابة - اول 
مصحف ... فالذى فعله ابويكر ثم 
عثمان هو نسخ المصحف من النسخة 
القرانية الاصلية المكتوبة بخط 
النبى 375 . وليس كتابة أقى جمع 
القرآن . يل إن كلمة «١‏ مصحففء 
ليست من مصطلحات القرآن . بل هو 


اصطلاح نبت بعد النبى 33 ليدل على 
الحصول على نسخة من القرآن ٠,١‏ 


تتكون من «١‏ صحف . القران بين 
' وذلك مافعله ابويكر والصحابة خلال 
الفترة الأولى قبل الفتنة الكبرى . 
وال عهد عثمان توطدت الفتنوحات 
وانتقل القران هالمصاحف إلى تلك 


الفتوحات بعيداً عن المديتة , وحدث , 


خلط إل نقل المصاحف . حيث نقلوا 
بعضها بالكتابة العربية العلدية 
المخالفة لنوعية الكتابة القرانية . 
وكان حتماً آن تختلف القراءة وان 
يختلف المسلمون . 

ولذلك أسرع عثمان فجمع 


المصاحف المخالفة واحرقها والزم . 


الناسكين بنقل النصس القرانى 
بالكتابة القرانية الفريدة , ولازال ذلك 
' مرعياً حتى الآن2 وهو هليعرف 
بالرسم العثمانى نسبة إلى عثمان . 


ونعود إلى نفس السؤال : لماذا كلن ٠‏ 


النبى 5 هو الوحيد الذى كتب 


التايسخ' اد ووو 


ْ القراآن ٠‏ ولماذا يكتب القران بهذم أ 


الكيفية المختلفة عن الكتابة العربية | - 


العادية ؟ 

تعول إلى الآية الكريمة التى 
عرضت لاستهزاء المشركين بالنبى » 
وهو يكتب القران بنفسه ويمليه عليه | 


. أصحابه : ا« وقالوا اساطير للاولين أ 


انتتبها فهى تملى عليه بكرة | 
وأصيلا » , وياتى الرد من الله تعالى 


بإشارة غير متوقعة : ( قل انزله |. 


الذى يعلم السر فل السملوات 
والأرض » .. اى فالقرآن ليس 


أساطير الأولين ٠.‏ بل إن الله تعالى 
الذى انزله هو الذى ؤ يعلم السر لل 
السماوات والارض 4 . وهو تعالا 
الذى ادخر سراً فق نوعبة الكتابة 
القرانية ليكون احد مظاهر الإعجاز لل 

ونعطى بعض الامثلة السريعة . 
ان شك سراً ل ان كلمة وأحدة مثل 
فقن منورة (الحهر :91 ) ٠‏ ومنورة 


(ق:؛ ) تكتب هكذا ( الايكة ) » ول ٌ 
سورة ( الشعراء : كلال)ء وسورة 


( ص : 1١‏ ) نكتب هكذا ( لئيكة ) . 
وكلمة (إذن) تكتب احياناً 


( إذن ) ٠‏ واحياناً (إذأ) . 


والآلف تحذف من بعض الكلمات 
ويعوض عنها بالف صغيرة مرسومة 


مثل : ( الرحمن , السنوات ) ٠‏ وتبقى ' 
ل كلمات اخرى (الناس)/, © 
( السيارة ) ٠‏ واحياناً تاتى نفس , 


الكلمة بالف مثبتة احيائاً ؛ ومحذوفة | 
الالف احيانا مثل كلمة د تبترك ».2 


اوه تذرك .٠.‏ 


ولا شك ان هناك قواعد سرية 
للكتاية القرانية , 
عنها النقاب بعد. لاأنها مرتبطة | 


بإعجاز عددى ورقمى بدآت ملامحه 


تظهر. وستتوالى الاكتشافات مع ! 
دخول العالم ل عصر ثورة 


المعلومات . حيث تصبح الأرقام هى : 


اللفة العالمية السائدة بالكمبيوتر , : 
وحيث تتضح وتتاكد علاقة الكتابة ١‏ 
القرآنية وحروفها بالأرقام ‏ وحيث 
يتاكد الغرب المتقدم الذى لا يؤمن إلا 
بالعلم المادى ان الذى انزل القرآن ' 
لا يمكن أن يكون سوى خالق ! 


فى تناسق الحروف والكلمات فى 
الكتابة القرانية . 


ولكن لم يكشف ١‏ طبقاً لعلم الحرف . حيث يكون ذكل 


.)600 


للكتابة القرآنية يستلزم المزيد هن | 


السملوات والارض والذى يعلم السي : 
ل السملوات والارض ؛ وحيث يتاكد , 
من يعبدون التراث أن ذلك التراث ٠‏ 
اساء للقران الكريم حين كتب عنه . 
هذه الروايات . 


رايماً : ومما يبعث على الفخر ان 
المصريين هم اول من فتح الباب فى 
اكتشاف الإعجاز العددى للقران , 
“ذلك الإعجاز الذى يتصل اتصالاً وثيقاً 
بنوعية الكتابة الفريدة للقران . 

١‏ بدط ذلك الدكتور عبدالرزاق 
نوقل فى كتايه ١‏ الإعجاز العددى في 
القران الكريم ». ودار كتابه حول 
التناسق الخريب بين كنات القرآن , 
فمثلاً خلصة ١‏ التدنينا] وكلسة 
( الآخرة ) كل منهما تكرر في القران ' 
(١١١)مرة.‏ 

؟" - ومن خلال الكومديوتر اكتشفا ١‏ 
الدكتور رشاد خليفة إعجاز الرقم . 
(ؤ1) فى كلمات وحروف وابات , 
القرآن . والعلاقات المعقدة بينها . 
وكان ذلك الإعجاز الذى اكتشفه فوق 
تحمل إمكاناته العقلية , لذلك اصابه 
جنون العظمة ادعى النبوة ؛ ولقى 
مصرعه .. وكنت شاهداً على طرف من 
“' - ومااكتشفه رشاد خليفة 3 
أمريكا اذهل المسلدين داخلها 
وخارجها ؛ وتلقف منه الراية مصرى 
فل كند! وهو الاستاذ محمد مصطفى 
صادق ؛ واجرى ابحلثه حول الرقم 
(0) فى القرآن . وعثر على نتائج غريبة 


؛ - الم اخقلر الاستاذ مراد الخولى - . 
المصرى المقيم فى كندا ‏ نهجا آخر فق | 
كشف الإعجاز فى الكتابة القرانية » ' 
هو حساب قيمة الكلمة القرآنية عددياً 


حرف قديمة عددية , ووصصل إلى نتائج 
مذهلة .. وربط أحياناً بين هذه | 
النتلاج د 'لرعجازات المتصلة بالرقمين , 


والواضح أن البحث لايزال فى ' 
بداية الطريق .. وان الإعجاز الولمى ' 


الجهد ء وسيكون حديث الدنيا | 


القرن الحادى والعشرين .. 
والله تعالى .. اعلم 3 


اوم 


شعدد الطو ا : 
للبحوث و التدريب و المعلومات ع ١1؟كتسر14945‏ 


الإسلام يكفل حرية الرأى للمخالفين.. والقرآن شاهد 


ماهى ايعاد ومحددات حرية الفكر فى ضوء 
الإسلام وهل يجوز مناقشة اصول العقيدة بناء 
على محددات ومعطيات البحث العلمى 
التجريبى الحديث؟ 

يقول الدكتور محمد ذاود خبير اليحوث والدراسات 
الإسلامية ‏ إن المتأمل فى آيات القران والسنة النبوية تظهر 
له حقيقة واضحة وهى أن الإيمان الذى ينشده الإسلام هو 
الإيمان القائم على القناعة والاقتناع والقرآن الكى كله يقدم 
الحوار القنع لاهل الكتاب واللشتركين بل ويطرح مقولاتهم 
ومقولات إبليس ايضا ويتولى دحضها وتفنيدها بعد تقديم 
الأدلة والبراهين على أن الله وحده هو الخالق وأنه المدبر 
وأنه وحده يستحق أن يعبد وأن ما سواه الهة مزيفة 
لاتستطيع أن تخلق أو تنفع اى تضمر وأن اتخاذها من دون 
الله أفكار باطلة فى الأصل ولم يقتصر القران على المبادئ 
العقائدية بل صحح الافكار الاجتماعية نحو الغنى والأغنياء 
وأهليتهم فى قيادة المجتمع ونفى أن تكون الثروة هى المعيار 
الصديح لتقييم الأفراد. 

وبعد هذا البيان يقرر الإسلام فى وضوح أنه: دلا إكراة 
فى الدين قد تبين الرشد من الغىّ فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها 
والله سميع عليم». البقرة 7 من خلال التعبير 
باستخدام أسلوب الشرط دون أن يكون ذلك قى صيفة 
الأمر الجاف ويدال القران على صواب الخيار الإيماتى. 
وأنه مدخل إلى النجاة فى الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وقد احترم الإسلام رأى المخالفين ويستفاد هذا من 
الحادثة التى كانت بين الرجل الذى أراد أن يققتل النبى 
صلى الله عليه وسلم بالسيف وهى نائم تحت شجرة فلما 


سقط السيف من يد المشرك وتناوله الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال له: ما يمنعك الآن منى؟! 

وعرض النبى عليه الإسلام ولكن الرجل وعد بأن يقكر 
فى الأمر ومع ذلك أتاح له النبى هذه الفرصة ولم يجيره 


حرية الفكر فى ال سلام 


على اعتناق الدين فوراء وهكذا فإن المخالفين ينبغى أن 
يمنحوا فرصة لمراجعة النفس والموقف وأن تكون المناقشة 
قبل العقاب واللوم شريطة أن يلتزم الطرف الآمر بأدب 
الحوار وعدم المصادرة على آراء معارضيه. 

ولقد ارشد القرآن الكريم إلى التحرر من تبعية العادات 


والتقاليد التى تمنع العقول من التفكير السليم وخصوصا ' 


اعتناق آراء غير إسلامية ومحاولة مناقشة الإسلام من 
خلالها دون قابلية للتفاهم حول مرجعية هذه الآراء القيمة 
إذ أن القواعد العلمية الصحيحة لاتناقض الدين ولابن تيعية 
كتاب جليل يحمل عنوان (درء تعارض العقل مع النقل) 
واللذهل أن ما يقوله غلاة الزنادقة فى هذا العصر تطرق له 
القرآن الكريم واستعرض ما يقولوته ورد عليه بأيات معجزة 
لايستطاع الجادلة فى دقة توجيهاتها وجلال ما تنطوى عليه 
من سعى فى إدارة الحوار مع (الغير) ويرفض الإسلام 
منطق الانسياق والتبعية السانجة للافكار حتى ولو كان 
إسلامية وهناك اجتهادات للفقهاء العظام تذهب إلى نفى 
إيمان من يعتنق الإسلام تقليدا للمجتمع باعتبار ان التجرية 
الإيمانية ذاتية وينيفى ان يتفاعل مع القران الكريم كل 
مسلم يسعى إلى التقوى الكاملة وخير مثال حكاه القرآن 
لذلك قصة إبرافيم ‏ عليه السلام - ومحاولته الاستدلال على 
وجود إله اعظم لم يجده فى الشمس والقمر! 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لاتكونوا إمعات 
تقولوا: إن أحسن الناس أحسنا وإن أساءوا أساءنا ولكن 
فلا تظلموا ‏ رواه الترمذى 

وفى خلال رحلة الدعوة كان النبى يتيح لأصحاب الآراء 
الدينية من المنتمين إلى ديانات سماوية أخرى أن يناقشوه 
نجران وقصة إسلام عدى بن حاتم الطائي وكان على 
والمطارحات كانت تدور حول نقاط دقيقة ومن طالع كتب 
السيرة سوف يقع على كنوز شافية من الزيغ والضلال. 


مداق 


للبحوث و التدريب و المعلؤمات 


قنز ال 
محصحدة أ 
0 


إسلامنا 


ا 


لمراجعات الفكرية ف مسيرة العلماء والمفكرين, أبة من أيات الحيوية 
والنظر والتجدد والاجتهاد.. والذين لا يراجعون افكارهم هم العجزة أو 
الجبناء الذين يستوون مع الموتي والجمادات!.. 

وإذا كانت «الأشعرية» هى مذهب جمهور المسلمين, 0 كان إمامها أبو ' 
الحسن الأشعرى معتزلياء بل ومن أئمة المعتزلة, ثم را جع فكره, ونقد ' 
مسيرته, وأصبح إماما لهذا للذهب الوسطى الجديدء الذي استقطي جمهور : 
المسلمين.. 


وكان للإمام الشافعى: فى العراق» مذهب.. فلما جاء إلى مصر أبدع فبها فقها : 
جديداء ومذهبا جديدا.. 

وقاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد, الذى قاد صحوة المذهب الاعتزالى» لم 
بكن فى بداياته الفكرية معتز زليا. .وق عصرنا الحديث عشرات من الأعلام 
لذين امتكوا شجاعة الراجعة كا سبق وقدهوا من اجتهادات أبصروا خطاماً | 
ف مرحلة النضوج.. 

فمنصور فهمي باشاء الذى كانت رسالته للدكتوراه طعنا فق نساء النبى أ 
وبيت النيوة: انتهى به المطاف عضوا فق جمعية الشيان المسلمين: ومدافعا 
عن الإسلام, ومقدما «للمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم».. 

والشيخ على عبد الرازق» الذى بدأ حياته الفكرية ببدعة لم يعرفها تاريخ 
الإسلام والمسلمين» بل لم يزعمها مستشرق من المستشرقين» فادعى أن 
الإسلام مجرد دعوة دينية خالصة للدين: ولاعلاقة له بالسياسة ولا الدولة 
ولا الحكم.. وآن رسول الإسلام -صلى الله عليه وسلم- لم يقم دولة ولم 
بؤسس حكومة:, ولم يرأس مجتمعا. . فكتب فى كتابه (الإسلام وأاصول: 
الحكم) -تحت عنوان- «رسالة لاحكم: ودين لادولة» يقول: «... فمحمد!ا 
-ضلٍ الله عليه وسلم- ما كان إلا رسولاء كإخوانه الخالين من الرسله , 
رسولا لدعوة دينية خالصة للدينء لاتشوبها نزعة ملك ولاحكومة.. ولم يقم: 
بتاسيس مملكة بالمعنى الذى يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتهاً. م 
كان ملكاء ولامؤسس دولة؛ ولا داعيا إلى ملك» حتى لقد امتدح ميدأ «دع ها . 
لقيصر لقيصى وما لله لله» رافعا شعار: «يايعد ما بين السياسة والدين»!!.. 

على عبد الرازق هذاء انتهى به المطاف إلى الحديث عن أن «الإسلام دين, 
تشريعى؛ وأنه دجب على المسلمين إقامة شرائعه وحدودهء وأن الله خاطبهم” 
جميعا بذلك.. وأنه إذا رأت جماعة المسلمين أن مصلحة المسلمين فى ان تكون' 
الحكومة خلافة؛ فالخلافة تكون حدنئذ حكومة شرعية». بل لقد تحدث عما : 
سبق به لسانه من أن الإسلام هو مجرد رسالة روحية بانها «كلمة ألقاها . 
الشيطان على لسائه. وللشيطان كنمات يلقيها على السنة الناس»!. قسار على ' 
درب العلماء الذين راجهوا ما سبق وقدموا من اجتهسادات. . لكن الغريب أن - 
: نفرا من رافعى رايات التقدم والتطور يذكرون على علمائنا هذه المراجعات.. 
كما لو كان الثبات على المبدا فضيلة بإطلاق» حتى ولو لم يكن هذا المبدأ فاضلا 


على الإطلاق!. 0 
د. محمد عمارة 


٠‏ العا بلسره اميسل أسيا قرم إمر ين مار 


بالألفاظ الأجنبية الد 


ا ل 
وصفهم بالتفساهة- ومحاولسة 


فى الشارع نقرا: مارشال لا بوارء 
وذابوتء وق ا محال العامة زر 


0 ؛ ومسي وق قوائم الطعام 


0 


تيارو عدي و 0 
الحوارى نسمع الفساظا اجنبية 
واخرى لا أصل لهاء وكلها مظاهر | 
للك راح اللخية العريبة الدن 
ا 0 بة فى وطتها.. 
وا مدهش أن بعض العا نى تصبح 
للدم مجرد انها (اجذبية) مثل 

هناجر ومعناها حظائر / 

اطلقناها على أحد مسارح السدولة., 


شامبنيون. ونجرسكوء وق 


زيسون تسمع بروجرام 


كمال حبيب 


غلى سهرة فى «الحظائر»! ربما انتهى ! 


للوقق وأحدكما ف ا مستشفى والآخر ' 


القسم!. 
ا لوالو اق 0 
«سفن دابن» و سبعة 
ا وهو اسم ا معني له؛ لان اأحل 
٠‏ يغلق يوما فى الأسبوع, » كما أن الاسم 
-فى الأصل- هو لنوع من اكلايس 
الداخلية الرجاكق! وأكيد أن صاحب 
ا محل لا يعرفء وأن اختساره للاسم 
بحسد ظاهرة ة ف اتيم 


اج او كلت اصلخية اللرزعوته 5 


لقى (صبحت عند 


للانتساب للخرب 
فهل ترا 

ْ ل الشوارع, ووسائل الإعلاء. بل وف 
لجامعه ات والدارس والخطب 
مجرد مصادقة؟ أم ان م أنها خطوات مرتية 
منذ الحملات الاستعمارية عل وطننا 


التى حملت عل التهوين 


ب وثقافته 


لأسياب أحد: 8 ة اللغة العربية . 
وحضارتناء والاهم انها له القران.. 


> م م 


جع العربية على السنة التاس ْ 


للبحوث و التدريب.و المعلومات 
ماذا يدير للعربية: وماذا بعد أن 
فشلت المؤامرة ضدها فى مطلم هذا 
القرن ومنتصفه فى مصر والجزائر.. 
لتعود مرة أخرى أكش شراسة ومكرا؟. 
السطور القادمة مصاولة للإجايبة. 
ومجاولة 3 أسظة جديدة حول 
لغتنا الحية.. يقة.. ولنبدأ باراء 
غلماء اللغة والختسسين ل هله الحلقة 
عل ا الثقافية.. على لفتنا 
ع ل 

د. حسن الشافعى -عضو 
اللغة الهربية والأستاذ يكلية دار 
العلوم - : إن الدفاع عن الهوية المتمئلة 
اللقة والثقافة ليس اختراعا أصوليا 
بل هو صيحة باريسيه, فالفقرنسيون 
الآن 1[ الناس انتفاضًا ضد القزو 
اللغوى والثقاقء وهو يرى أن الوضع 
الذى د تعيشيه اللقة العربية اليوم فى 
اش ديد نغاما. فقد كانت الشكوى 
اللقة موضع التندر فى 
المواقف جتماعية المختلفة لكنها الآأن 


تسا سوق 
القاهرة والمدن 
المصرية كما 

التدريس ول 

الجامعات حتى 

محال الفوا| 

أصبحت تعلن عن نقسها بالإنجليز 5 
الإنجليزية باللغة العربية, فالافة 
الأجتبية اصبحتث السبيل إلى قلب 
المسد لمستهلك.. وهو ما يعنى أن اللغة العربية 


أصبحت غريبة ف بلادها. 
وديؤكد ل السيد -أستاذ الأدب 
والنقد بكلية دار أ م- ظاهرة تغريب 


شوان ومحال القاهرة فيقول: «ديكاد 
ِ المرء بد أنه يعيش ف القاهرة عاصمة 
اللفة العربية, و إلى الجهل 
بأهمية اللفة الأم وتعلقا بما 
يظنه التاس مظاهر .حضسارة, والجرى 
وراء الغرب.. وهو ما يؤدى إلى اغتراب 
الجيل, فالطعام صضان «فاست فوده 
ملا أي دتيك أواى» والشواطىء 
«جرين بينش»» «مارينا». 


ويذهب د.محمد عمارة إلى أن هذه ١‏ 


الظا هرة الجديدة لها بعد حضارى ففى 
الفترات التى كان الحس الوطنى فيه 
ملتهياء والمواجهة مع المستعمر مشتعلة 

كان الناس يسمون محالهم تسميات ' 


٠‏ التاريخ: 


وطنية مثل «البقالة الوطنية», «محلات / 


الإخلاص» أو «النزاهة», وشو يرى أن 8 
غياب المشروع الحضارى يبوصقه 
الإطار الجامع للأمة والمحددا لخط 
السمئولية الأولى عن هذا الواقع, 
دلالة فقد افكت بالت ل 
وحجمت إغراء المدارس | أجتبية. . 
وجعلت من اللفة الأجنبية أداة وَضَل 1 
وإنارة لا عامل مسخ وتشويه للهوية. 

ومن هنا سنت قانونا يفرض ضرورة 
كتابة اللافتات باللغات العربية -كما 
أن الشركات التى مصرت اتخذت |سماء 
عربية ومصرية على عكس مأ يحدث 
الأن ف واقعنا التجارى والاقتصادى. 

ويقدم د.عبد الغفار هلال -الاستاذ 
بكلية ١‏ فة العربيةق- تفسيرا تنفسيا 
لمسألة كتابة أسماء الممال باللغة 
الاجنبية فيقول: وإن هذا لجوء إلى 
نعيش فيسه, والسكو لعن ذلك 
العاملون فى مجال الإعلان والدعاياً 
الذين ين يصعمون هذه الأشياء وتصبح 
تقليداء ف فكلمة «لايوار» فى الكمشرى 
بالفرنسية لكن نزوع الناس إلى 
االعتردن هو الذى دج يقفعلون 
ذلك». 

أما د.عبد الله هلال -رئيس شعبة 
الكيمياء ف نقابة العلميين- فيرى أن ا 
ظاهرة استخدام الألفاظ الأجتبية فى 
حياتتا اليومية أصبحت امرا خطيرا ١‏ 
ويقول: «إن الاستخدام اليومى للألفاظ ٠‏ 
الأعجمية ١‏ يقرق الألفاظ العربية ١‏ 
4 مجالات الل راك والمشرب واللبس 1 
والمسكن ووسائل الركوب وغيرها 
فالطعام أصبح «بيتى قور», و«فروت 
سلاد»» ودهاميورجن» واللليس ضار 
«ننى شيرت»: والحوانيب أصبحت 
و«سوير ماركت»: كوافير, صحالون: 
وصارت أسماء الشركات تشهى 
ا كوه حتىأن وأحدا تمسع 1 


اللغة الأجنبية ا 
وسيلة للغش 


وهى يرى أن يدا خفية وراء انتشار | 
هذه الظاهرة. مشيرا إلى نقطة مهمة هى ' 
أن استخدام اللغة صار وسيلة للغش 
فهناك شركات تستخدم فقط اللغة 
الإنجليزية؛ وال مستشفيات الاستثمارية 
تخرج فواتيرها بالإنجليزية. وأيضًا 
توكلات السيارات بل إن دليل الطفون 
الث ى بيين كيفية استخدامه باللقة 
الإنجليزية. ولآن المواطن الذى يتحدث 


الجهات المكتوبة بغير اللغة الأم فإنها 
تكون فرصة للشدليس والفشن تجاء 


: الدولة إسابقا” ال وجود لاون رقم 1 


| بها تغير ق 1 


0 كتوبر 100101 


6 لستة 1904 الذى يوجب ٠‏ 


استعمال اللغة العريية نى اللافتات 
واللكاتبات. وثم تعديل يعض موآدة 


بالقاذ 
تون نا 
0 دنر دقع | 


0 وقدا 
نص على 


وحجوب تحرير 
اللافتات التى 
0 1 


الأجنبية فلايد وأن تكون الكتاية باللغة 
العربية أكبر حجماء وأبرز مكانا كنا أن 
العلامات التجارية المملوكة للصر 

-وكذا النقوش والأختام البارزة ع 
توضع علي سلع أو منتجات خاصة- 
وحجدت العلامة باللفة الأجندية 3 لي 
أن تكون اللغة/ العربية أكير حجما 
وأبرز مكانا. 


المؤامرة العلمانية 
وديشير كل .كمال بشر -عضور 

اللقة العربية. أستاذ 2011 

العلوم- إلى إحدى المؤامرات الخطيرة 

ل 

وقصحى ل و ..إلخ وكل 


0 


مستوى من هذه المستويات له زمن 5 


كحدود 0 
ودورقاء وكذلك المستويات التى تليها 
إلى أن نصل إلى القصحى المعاصرة , 
وهى التى يجب أن نأجذ بها ونطرح 
كل ماعداها من فصحيات ويتناقشس 
هؤلاء العلمانيين فيقول: «ليس هناك ما 

يسمى العربية المعاصرة, فالعريية 


0 الموج ودة الآن بصيقته ا القصيحة 


والصحيحة الممئلة فى الكتايات الجادة! 
كل القعصونر. ٠‏ وكل الذى حدث لها أو' 
جوانبه قهى هى إذن: وإذا كان لابد من 
الإشارة إلى هذا التغيير 0 جاذا 
لنا أن نستخدم مصطلحا آخر تقول 
«العربية ق العصير الحالى» وإذا جاويا 
تسمية اللغة العربية التى نتحدث بها 
مم سيت 
الفصحيات السابقات كان 

الصملة بيتنا وبين ترائتا وأمالنا بل؛ 
وديتنا وهذا من أخطر ما يمكن الكلام 
عنهء فما بالك بمحاولة تشرن وإذاعتً 
بين الشياب؟! 2 تضليل وتزوير ف 

ويؤكد 


للبحوث و التدزيب.و المعلوهات 


هداره-استاذ | 
الادب بجامعة 
الإسكندرية- ١‏ 
أن المؤامرة على , 
اللغة العربية ' 
مقصود بها . 
الدين والتراث 
يقوال: «إن 
الحصرولات 
المتلاحقة التى 
المستشرقون 
لهدم اللغفة 
العربية بإحلال 
١‏ تَ 
العامية بديلا 

عنها فى كل بلد 

عربى بدعوى 

القضساء على 

ازدواجية اللغة 

باعتيارها سببا 

لفقدان قدرة 

العرب على ١‏ : 
الإبداع, ووضع قواعد لهذه العامية 
إنما هدقها قى فدح م لأن اللغة 
العربية من بين لفات الأرض لها 
خصوصية ارتباطها بالإسلام: ولا 
يمكن أن يكون القرأن غير عربى» فبتر 
ا 
ال رأن كتابا 0 أن يقرا 
فيه أولثك الذين يتربون على العآمية, 
ومن بين أهداف هذه المحاولة أيضا 
الانفصال الكامل عن التراث يكل ما فيه 
من معارف وعلوم وبخاصة العلوم 
الإسلامية إذ تعتير كتب الققه ومصادر 
الحديث تماما كالقرآن الكريم مجهولة : 
بالنسبة إلى القارىء العربى؛ ومن 
الؤسف أن نجد يعض الذين اتخدعوا | 
بهذه المحاولات -إما عن جهالة أو 
العربية وإلغاء نحوفاء وكتابة حروفها ' 
باللاتينية بدلا من الحروف العربية 
وانساقوا وراء الدعىة إلى العامية. 


والوحدة العربية © | 


والإسلامية 


ودينهم وتراثهم, ولكنها تهدف أيضا ا 


. إلى تمزيق وحدتهم باعتبار 1 اللغة 


الذين يتكلمون ويتقاهمون يها -فإذا ا 


قامت لهجات محلدة بديلة عن اللغات 
العربية الجامعة فإن هذا يؤدى إلى 
استقلأل كل بلد بثقافته ولغته وطريقة 
ُ تفكبر ه الخاصة: وهذا أحد أساليب 
التفتيت والتجزثة بين بلدان العالم 


7 التارد 
المربىء ويؤكد هذا المعنى 1 
عمارة فيقول: «الأمم التى فقدت” 


وحدتها الوطنية وفرضت عليها ؛ 


التجزئة عندما تحتفظ بالرابط اللقوى 


تكون إمكانات الوحدة بالنسبة إليها ١‏ 


فإن التجزكئة تتكرس وهذه حقيقة 3 


عالمية وتاريخية ولذا فإن المؤامرة على 
اللغة العريية إنما تستهدف وجود 
الأمة كأمة وثوابتهاء ومن ثم فإن 
النظر إلى قضية العربية ليس فقط 
خاص بتواصل الأمة مع ترائها 
وشريعتها وقرأتها وإنما فو موقف من 
وجودها الحاضى ومستقبلها أيضاء 
فالتواصل بين العرب رهن يوجود 
الرابط اللفوى الجامع. 

ولآن اللغة العربية ليست لفة العرب 
وحدهم وإنما هى لغة السلمين جميعاء 
وباعتيار أن العروبة ليست عرقاء يل 
هى تعبير ثقاف. فكل المسلمين عرب إذا 
اهتموا باللغة العربية وحافظوا عليها 
وجعلوا متها لغة لبلادهم؛ لأن اللغة 
ليست لأحد بأب ولا أم؛ وإنما هى 
اللسان فمن تكلمها قهو عريى: ولذا 
فإن هناك مأ يمكن أن نطلق عليه 
«المجالات الحيوية الثقافية» وهى 
المناطق الى تشهد التفوذ « 
الفراتكفسونى». ودال#أنجلورقوتني» ولا 
شك أن كل البلاد الإسلامية هى 
مجالات حيوية للفة العربية» فافريقيا 


رأ 


تعرضت العربية فى عالمها الاصلى 
للإفمال وعدم الاكتراث فإن ذلك 
يضيع على العرب والعربية فرصه 
إسترآاتيجية كبيرة, ويؤكد هذا ال معني د. 
محمد عمارة فيقول: تراجع العربية فق 
العالم العريى سيطوى صقحة الدور 
العربى المتميز فى المحيط الإسلامي 


ومن ثم يصديج د 


هاليزياء فإذا 


: أبرع 


ا 
ظ 
0 


0 


تخلفتا اللغوى كارثة .ر 


ليس ققط ف الإطار العربي» وإنما أيضا 
ل الإطار الإسلامىء ولذا يجب التنيه 
إلى ضرورة الحفاظ على اللفة العربية ق 
بلادها. ويكفى تذكر أن بلدا كفرنسا يسن 
قانونا لمعاقية من يستخدم كلمات غير 
فرنسية ف الثقافة الفرنسية. فاللفة 
كالعرض والتفريط فيها واستباحتها 
كالتفريط ف العرض واستياحته. 

وبالإضافة إلى تركيا التى لا تزال يها 
لجنة لتصفية اللغة التركية اللاتينية من 
الكلمات العريية, فإن الجزئئر قد أوقفت 
العمل با مادة الدستورية التى تجعل من 
الحربية لقة رسمية. كما ان الصومال قد 
ألغت تعليم اللغة العربية فى الدارس رغم 
أنها عضو ف الجامعة الحربية وأهلها 
ينتمون إلى أصول عربية: أى أن هناك 
تراجعا للفة العرمية ف العالم الحربى.. 

ويعزو د. شقيع السيد ما يحدثش إلى 
أسباب سياسية متصلة يطبيعة المرحلة 
التي يعيشها العالم العربي والتى 
ترنفع فيه الدعوات إلى «ثقافة السلام» 
بديلا عن ثقافة المقاومة فيقول: إن 
بعض المتطوعين فى موقع المسئولية 
يزيحون اللغة العربية تصورا أن هذا 
الصييوني فى تصور هؤلاء أن إحياء 
اللغة العربية والتمسك بها يردا إلى 
التجمع العريى وقد خفض صوت 

الهوية العربية. ويتساءل. إذا تاشت 
اللقة العربية فمن تكون؟. 


ود رع 
العربية وتعزيز المؤامرة علدها فيقول: 
«الدعامات السياسية أفملت شأن 
العربية وأساءت استخدامها وهو ما 


فْ الوقت الذى كان القادة السياسيون | 


المتحدثين بالعربية مثل مصطفى 


كامل؛ ومحمد قريد: وأحمد حسين. 


تكد توى اللغة العربية يرجع إلى 
وا كاملاء فقد كان الطلاب يذهيون 
إلى الكتاتيب ق نصف اليوم يعد 
المدرسة أو قيلها حيث يحفظون القران 
أللغة إلى نفوسهم.: لذا قإته 

1 المدرسة 


يشدد على أن يكون فى برامج 


جانب المسكم 


. القرآن: كما يحفظه المسلمون. وف فترة 


0 
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الإعلام وتراجع اللغة 


: وينيه د. كمال بشر إلى دور الإعلام 
فى تراجع اللغة العربية فيقول: .إن 
الإعلام المنطوق يمكن أن يكون المنطلق 
الأول والاساسى لتعليم اللقة العربية 
وتقويتها وتنميتها وازدهارها؛ لآن 


السماع بمنطوق, فكيقما تنطق تسمع 
ومايسممع ينطيع ف ذهذك فإذ 


01 


تنتشر بين الناس وهم 
يستمعون إليها ويقلدون ما يسمعون 
منها فإذا كان الكلام الإعلامى صحيحا 
قلدها الناس ف ذلك؛ والعكس صحيح, 
ولا شك ف ان الإعلام المكتوب يتحمل قسطا 
من المسئولية -كما أن الإعلام الدعوى مثل 
الخطب والتدوات والمساجلات الفكرية 
والمؤتمرات تتحمل قسطا من إشاعة 
الحديث بالفصحى, 

ويساهم جهاز التلفزيون بشكل 
خاص ف التنفير من اللغة العربية؛ 
فكثير من الإأعلاميين ليسوأ على 
مستوى جيد ف اللفة, كما أن ما 
يعرضه من 


يتسم ينظرة 
دونية إلى 
اللغة. حيث 
يقد مدرسى 
اللغة العريي 
ورموزها 
كعلماء الدين 


ف صورة 


بالسخرية ولا * 

نبعث على الاحترام. كما أن الإعلانات 
التي يقدمها التلفزيون تنتهك اللغة 
والثقافة العربية انتهاكا صارخا 
وباعثه فى ذلك البحث عن الربح دون 
اهتمام بتراث الأمة وهويتهاء فهذه 
الإعلانات تكون عن طريق شرائط 
غنائية تخلط بين العربية والاجنبية, 
كما أن معظم ! التى يعلن عنها 
ا ل 
ينتهك قانونا سنته الدولة وهو قانون 
ضرورة كتابة أسماء ١‏ والمنتجات 
بالعربية. وإذا كان هناك قانون يجر 
ذلك فالاولى بالتجريم إشاعة شراة 
غناء بلفة أجنبية خالصة أو مختلطة 
باللغة العربية فتفس دها. كما أن 
الأسماء الإسلامية نقدم 5 أجهزة 
الإعلام بصورة منفرة أو محورة. 
فمحمو ل (حودة), و مصطق, (درش)» 
وزينب (زوبة): واليواب لابد وان 

ن «عبدهة» والخادمة زيدب أي 


الملصمدر 1 


التاريخ 1 


نفيسة أو عائشة -إن اختيار الأسماء 
ودلالتها يمثل انحيازا للهوية 
والحضارة التى تمكل هذه الأسماء 
رموزا وأبطالا لها. ويكفى الإشارة إلى 
أن معركة الأسماء هذه كانت موضوعا 
لصراع طويل بين المسلمين والحكومة 
البلفارية فى الفترة الشيوعية ولاتزال.. 
وكان المسلم يفضل الموت على تغييج. 
اسمه الذى يدل على هويته وثقافته. إن 
مسألة اختيار الأسماء ا 
المهمة على تفضيلات الناس و د بأرهم 
الثقاف والقيمى. وهى تحمل دلال 
اجتماعية وسياسية واضحة. فتسمية 
الناس أولادهم بأسماء بعض الزعماء 
هو دليل حبهم لهم. وتسمية الناس 
بالأسماء الأجئبية ا دليل 
على انحيازهم لقدم الغرب وانبهارهم 
8 وتس مده كه بالاسماء 
الإسسلامية دليل على التصول ق 
اتجاماتهم تجاه الالتزام بالإسلام 
وآخر مأ نشر بهذا الصدد هى تسمية 
أب ابئنه باسم هنتنياهوء» ف الاردن» 
دتما رفضت السلطات الأردنية 
تسمية مولود با «إسحق رابين» من 
قبل فإنها وافقت على التسجيل باسم 
«نتناهو» كتعبير عن الانخراط التام فى 
عملية التطبيع, وقد أثار هذا الامر 
قشئة سياسية وشعبية 35 الأردن || 
احتجت المعارضة, كما فصل هذا 
الرجل من عمله وقاطعه أهله وذووه. 
اللغات الأجنبية 
ويشير د. متمد مصطفي هدارة إلى 
ظاهرة خطيرة يتحمل الإعلام وزرهاء 
المستشرقين والعلمانيين لم تنجح ق 
جعل العامية بدلا من الفصحى فلماذا 
لآ تكون اللفة الأجنبية هى البديل وذلك 
بإضعاف القصحى ف التعليم وق 
أوساط الشباب لتتخرج اجيال جاهلة 
بأصول لغتها وتتشدق بلغات اجنبية 
تجيدها أكثر من إجادتها للغة القومية. 
ثم يمضى قائلا: ومن المؤسف أن 
وسائل الإعلام تعين على تحقيق هذا 
المخطط الخبيث يمأيع رض من 
مسلسلات أجنبية بلفتها الأصلية, 
وبهذه البرامج الغنائية بلغتها الأصلي 
في الإذاعة والتلفزيون حتى بات شبابنا 


ويضعف أنتماؤهم للإسلام 2-6 


ف بعض الكليات. كالطب ققد اصيح 
عاما شاملا بالنسية إلى ما يسمى 
بالجامعات الخاصة تعلن كل يوع 
2 ن الدراسة 

فيها ستكى: 


ضرورة تعلم 
اللغات الاجنبية للتوأصل مع النظريات 
الحديقة هراء؛ لان الدول المتقدمة 
تتمسك بلفتها القومية ف التاليف 
التعليم ولديها مراكز للترجمة تترجم 
ا 
وليلة كما يحدث فى الصين واليابان:, _ 
إن لغتنا الجميلة لغة حية ومرئة 
وهى 00 مان 
أن تستوعب علومه؛ ولا نوجد 
لة مسعية أو جامد أو لغة شيك ولغة 
متوحشة فكل لفة لها عبقريتها 
الخاصة والعيرة باهتمام أهلها بهاء 
فكم من لغة ميتة أحياها اهلها بالإرادة 
وكم من لغة حية أماتها تخاذل أبنائها. 
إن أله ألم ينظر كله إلى لغتذا الجميلة 
وهى إحدى خمس لغات عا مية كبرى 
رسمية, وهى لغة باقية وخالدة 
لارتباطها بالذكر الحكيم «إتا نحن 
نزلنا الذكر وإناله لحافظرن... إن 
مستقبلنا كله مرهون بمستقبل لغتنا 
ذاتها؛ فهى البيئة الآولية التى تقوم 
عليها ثقافتنا ووحودتا. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو 


تن تستكيمل العوامل دن 


ذكرهاد . صوفى والتى عاقت تطبيق 


شرع الله لفترات طويلة . . فقد فتد غغى 


العدد الماضى العو امل الشى سببها 


الذى 


الاستعمار والعزى الثقاغى 


تعرضت له امتنا الاسلامية .. واليوم 
يتحدث عن العوامل النابعة منا والتى 
كنا السبب فيها . 


يؤكد الدكتور صوفى ان ماتسميهم دعاة الاصلاح 
والتحديث والتنوير اختصروا الطرية يق وأتوا بالجاهز من 
الحضارة والقوانين الغربية لتطبيفه ٠‏ وثالو: أن الغرب 
ا ل م 
النهضة .. وأن الغرب طبق القانون الفرئمى 
00 تعمل مثلهم . وللأسف بدأ يظهر دعاة كثيرون 
لهذا الاتجاه فى العالم العربى والاسلام وأسماؤهم 
معروقة واولهم كان نوبار باشا الحدك سي 
٠‏ النوبارية » باسمه وكأننا لم نجد أسماء إلا نوبار باشا 

الذى عمل بكل طاقته على ادخال الثقاقة الغربية 
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التاريخ ...لهب كتريس 49495 
د صوفى أبوطالب و «تطبيق الشريعة الإسلامية؛ : 


والقوانين الغربية الى مجتمعنا الاسلامى . وغير نوبار 
باشا هناك الكثير من الذين اختصر وا الطريق وبدلا من 
تطوير القانئم انوا بالجاهز الغربى وهدموا الموجود 
وغيروا جلدنا من اسلامى إلى غربى ١5١‏ درجة . 


اغلاق باب الاجتهاد 

اضاف رئيس مجلس الشعب الاسبق : ان هناك 
اخر رهو تجمد الفقه الاسلامى نتيجة اغلاق باب 
الاجتهاد . وقفل باب الاجتهاد معناه انه لايجوزر 
لشخص ان يجتهد فى أمر من الامور وعليه أن يرجع 
الى ما كتبه السابقو ن من الائعة من أمثال مالك . وأبو 
حنيفة ٠.‏ وابن حثبل والشافعى وثلاميذهم وفى ذلك هما 
يكفى . طبعا هناك اسباب دعت إلى اغلاق باب الاجتهاد 
منها :فورض الاجتهاد وادعاء الجيال للاجتهاد دعلا 
ثرى اليو يوم فوضى الافتاء فى كل مكان سواء عن علم أو 
عن جهل .. الكل يفتى كى دين ابنه - ولهذا قالوا انه من 
اجل القضاء على الفوضى والمشاكل والخلافات 
ومحافظة على الفقه الاسلامى يكفينا ما خلفه السابقون 
من ثروة فقهية ضخمة وكنوز حقيقية . فاغلقوا ياب 
الاجتهاد فى أواخر القرن الرابع الهجرى ومازال مغشجا 
وهذا بلا ريب أدى الى تعطيل تطبيق شرع الله تبارك 
وتعالى لفترات طويلة . ونتيجة لقفل باب الاجتهاد دان 
اى قانون تصدره فى مجلس إلشعب نرده إلى أصله 


سعببا 


#«# مام 


2728 شخصد و جيه 


المصدر 6 ا 0 لسعصسسمو لاسي . 


ستيب 


للنشو والخدمات الحدفية والمعلو مات 


فلا توجد كيمياء اسلامية وكيمياء أوربية . لا توجد | 


على أرقى النظم القانوئيسة .. ' 
مادا ندهب إلى ,الخواجة, ؟ 


ونتول هذا القانون أو هذا الرأى قال به الفقيه فلان 
الفلانى فى كتاب كذا صفحة كذا حتى أن الشورة 
الصناعية عندما قامت فى القرن 0 
فيها للاسف الشديد , . كما اننا لم ا 
التكنولوجية التى 
والتى جاءت بأوضاع وقضابيا له 
السابقون فأبو حنيفة والشافمى ومالك واين حنيل لم 
يتحدثوا عن السيا ار أو الطيارة أو البخار أو الكهرباء أو 
غيره . لأن هذه الاشياع لم تكن موجودة 5 عندهم ولو 
كانت موجودة لكانوا قد تحدثوا فيها . فهل تكلم الققهاء 
عن مصانع فيها مجموعة ضخمة من العمال رجار 
ونساء بما فى ذلك من اختلاط وزى مختلف هل قالوا 
جائز أم غير جانز ؟ م يقل أحد شينا لأن هذه القضايا لم 
تكن موجودة على أيامهم . 


حدثت فى ملتصف 


اليوم مثلا ١‏ لعملة تغيرت وتعددت فهناك عملةٌ معدنية 5 


وعملة ورقية وعمئة بلاستيك وهناك عملة لا نراها 
وهى العملة الحسابية .. . الدنيا تغيرت فيل تناول احد ! 

دن فليا 1 ا 00 
يجلس فى وجه الاخر وى . اليو م بعد التقدم 
التكنولوجى يوجد التليفون المصور . شخص موجود 
فى استراليا والآخر فى فرئما والثالث 0 فى نيويورك 
والرابع فى القاهره والتليفونات مفتوحة ويتحدثون 
بعضهم مع بعض ويتنترن ن على صفقةٌ ويجادلون هذا 
بعشرة ٠‏ لا بعشرين لا بأكثر 
العقد ؟ هل فى القاهرة أم فى استراليا أم فى فرنسا ؟ 
أين مجلس العقد ؟ 

كذلك مشاكل التلقيح الصناعى وغير ذلك الكثير من 
مستجدات العصر الذى لم يذكره الفقهاء ولم يجتهد أحد 
تعطيل تطبيق الشريعة الاسلامية 


مكا., ن واحد 


أيه . هذا كله أدى الى 


.. فأين يكرن مجلس ' 
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"على أساس أن هذه المشاكل ليس لها حلول *رعية . , 
جوانب الحضارة 
ان الحضار رة داتسا قيها | 


وأشار د. صوفي الى 
جائبان رجاتت 4 ٠‏ وجائب ملعاو ف 


طبيعة اسلامية وطبيعة أوربية ٠لاتوجد‏ رياضة 
اسلامية ورياضة أوربية . لا توجد قنبلة ذرية اسلامية 
وقنبلة ذرية أوربية ٠لا‏ يوجد قمر صناعى أوربى وقمر 
صناعى اسلامى . كل هذه علوم تُطبيقية تخص البشرية 
كلها . 

- الجانب المعنوى هو الذى يميز شعيا عن آخر- 
شعب يشرب الشاى بعد الظهر ؛ شاب لا يشرب ؛ شب 
يتكلم اللفة الانجليزية , وآخر اإنفة الفرنسية , وثالث 
اللغة العربية . هذه خصائص ذُقا؛: في معنوية تميز شعبا 
عن آخر . ويوم أن يتخلى الشعب عن الجاتب الثقائى 
المعنوى يفقد ذانيته يمن نقل عنه . الشعب الذى 
والفكرية يظل محتئفظا 
بذاتيته . وأمامنا الامثلة واضحة . اليابان مثلا نقلت 
الجانب المادى كله من 5-8 الأوربية والامريكية 
ولازال اليابانى يأكل على ,, الطبلية » ويحيى بطريقته 
ويكتب بحروفه . الجزائر مثُلا يتكلم معظم شعبها 
الفرنسية . فقدت اللغة العربية قفقدت الخصائنص 
والقيم والاخلاق العربية وبدت كأنها جزء من فرنسا . 
والخناقة الموجودة اليوم فى الجزائر نتيجة لأن فريقا 
يطالب بالعودة الى الفكر الاسلامى والعادات والتقاليد 
الاسلامية يي آخر يريد أن يكون « خواجة 
متفرئج . فرنساوى » .. وهذا هو السبب الحقيقى 
للخلاف الموجود هناك . وطبعا كل فريق يتطرف فى 
اتجاهه . 


تميق يخصائصه النقا ثية 


وأوضح د. صوفى ان الشريعة الاسلامية هى 
المظهر الثقافى للمسلمين . وأن البلاد التى تنقل قوانين 
أوربية ونظاما اقتصاديا وسياسيا أوربيا ليس لد 
تراث مصضارى قى. هذا يشان أما تحن فلدينا ترات 
حضارى عظيم فلماذا نتركه ؟.. فى البداية فرضت 
علينا الثقافة والحضارة الغربية . الآن غير مفروض 
علينا ذلك .. اذن العودة للشريعة الاسلامية ليست 
مجرد حنين الى الماضى .. ولكن للحفاظ على الذات 
الاسلامية والهوية الاسلامية فى مواجهة الثقافات 
الاخرى والا ذبنا فى البلاد التى ننقل عنها . بالاضافة 
إلى ان المسلم مخاطب بنص القران الكريم بيضرورة 
تطبيق أحكام الشر بع الاسلامية . وفى سورة العاندة 
ثلا اث آيات تلزم المسلم وتطالبه بتطبيق احكام الشريعة 
الاسلامية . الحكم بما أتزل الله . وتصفه مرة بالكفر ١‏ 

فى أيه ثانية بالظلم ٠‏ وفى اية ثالثة بالفسق فالمسلم 
7 اسلاة الا بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية . 
وعندما تكون الشريعة الاساثمية هى التى تطبق فانا 
احترمها لاتها نابعة من داخلى . وكلنا يعلم ان هناك 
الكثير من الناس يعْشون فى العبانى وفى فترة صلاحية 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المواد لكنهم يصرون على الذهاب للحج واخراج عشور 
المال رغم ان عشور المال والحج جزاؤها يوم القيامة ا 
بينما ما يفعله من غش الآن فى العمارة أو البضاعة 
يسجنه عليه القانون . ولكن الجزاء الرادع أنه يخاف 
من الخالق سبحانه وتعالى وهذا يجعله يحترم قوانين 
الشريعة واحكامها دون أن يجد رقيبا عليه .. فتطبيق .. 
الشريعة يجعل الناس تحترم القانون وتعود اليه وخاصة 
ان بضاعة الشريعة الاسلامية تضارع أرقى النظم 
القانونية الموجودة . بل تتفوق عليها . فلماذا أترك 
بضاعتى وألهث وراء بضاعة « الخواجة » وبضاعتى 
أفضل منها ؟.. هذه كلها أسباب دعت الصحوة 
الاسلامية الى ضرورة العودة الى الشريعة الاسلامية . 
ثلاثة نماذج 

واكد رئيس مجلس الشعب الاسيبقٍ ان العالسم 
الاسلامى اليوم يوجد به ثلاثة نماذج فى الأخذ من أحكام 
الشريعة الاسلامية : 
© نموذج اكثشر قوانينه من الغرب واستتناعء من 
الشريعة الاسلامية ومنها كثير من البلاد العربية وكثير 
من البلاد الاسلامية . 
© نموذج آخر أكثر قوانينه من الشريعة الاسلامية 
وأقلها من الغرب مثل السعودية واليمن والامارات 
العربية . 
© نموذج ثالث يخاول التوفيق بين الاثنين  ٠‏ فيوجد به 
قوانين من الغرب ومن الشريعة الاسلامية .منةه مصر 
والعراق وبلدان عربية ٠. ٠‏ وباكستان وبلاد اسلامية 
اخرى . الكل يحاول الجمع بين القوانين الاوربية 
والشريعة الاسلامية على أمل أن تكون فى المستقبل 
كلها اسلامية . 

بعد النص الدستورى بأن الشريعة الاسلامية هى 
المصدر الرئيسى للتشريع فى مصر يدور سؤال : هل 
يجوز للبرلمان فى مصر أن يضع قانونا ماخوذا من غير 
الشريعة الاسلامية أو مخالفا للشريعة الاسلامية . 
لا يجوز نعم لا يجوز ابتداء من 1411 حتى اليوم أى 
قانون يصدر فيه مخالفة للشريعة الاسلامية يصبح هذا 
القانون غير دستورى ولا يطبقه القضاء . إذن من 
لاوا حتى اليوم كله موافق للشريعة والا طعن فيه 
بعدم الدستورية . أما القوانين السابقة الموجودة قبل 
١‏ تظل صحيحة ومطبقة رغم مخالفتها للشريعة أ 
الاسلامية لأن الخطاب الوارد فى الدسنور موجه إنى 
المشرع وليس موجها إلى القاضى . يبقى بعد 1911 أن ! 
يكون القانون موافقا للشريعة الاسلامية لكن فى أى | 
جزئيه ة ؟ فى الامور القطعية التى لا خلاف عليها لابد ان 
يكون موافقا للشريعة والا كان القانون غير دستورى | 
لاننا نعلم ان الفقه الاسلامى به نوعان من الاحكام , 
والقواعد القانونية . قواعد قاتونية لا تتغير ولا تتبدل | 


اي ع نودو 


وهو ما تسمى بالاحكام القطعية .. قطعية من حيث ا 
المصدر كما وردت فى الكتاب أو السنة المتواترة .. 
قطعية من حيث المعنى أى لا تحتمل اجتهادا وهذه ما 
يعبر عنها ب« لا اجتهاد مع النص » 

نوع آخر من الاحكام سواعء د أو فيه 
اجتهادات فقهية .. نصوص ظنية أى غير قطعية . اما 
لانها واردة فى.احاديث احاد يعنى غير قطعية الثبوت . 
واما انها واردة فى القران أو فى الاحادث المتواترة 
لكنها تحتمل اكشر من تفسير مثل فى الوضوء 
« وامسحوا برؤوسكم او 
وسطها أم مؤخرتها . انها تحتمل كل هذا . وكذلك 
المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ره 
العدة ثلاثة حيضات أم ثلاث أطهار ولغة القروء تعنى 
الحيض وتعنى الطهر . بعض المذاهب قال ثلاثة أطهار 
وبعضها قال ثلاثئة حيضات والاثنان صح . هنا المحكمة 
الدستورية قالت : المسائل الاجتهادية يجوز للمشرع , 
أن يختار ما يريده . . لكن المسائل القطعية لا يستطيع 
المشرع أن يخالف حكما قطعيا لان الاحكام القطعية لا 
مجال للاجتهاد فيها ولا محكمة دستورية ولا غير 
دستورية تفعل ذلك .. اما الاحكام الاجتهادية فقابلة 
للتغيير بتغيير الأزمة والأمكنة . ومن أجل هذا الامام 
الشافعى رحمه الله عندما كان فى العراق كان له رأى 
وعندما أتى إلى مصر كان له رأى آخر بل غير يعض 
الاحكام طبقا للبينة فالبينة نفسها تعطى حقا للفقيه ان 
يجتهد فيما يقبل الاجتهاد . 

اذن العودة الى الشريعة الاسلامية ابتداء من ١99/١‏ | 
تلزمنا ان لا يصدر اى قانون فى مصصر يخالف أحكام 
الشريعة الاسلامية القطعية . اما ما قبل 1911 فان | 
المحكمة الدستورية قالت تيقى على ما هى عليه وتطبق 
الى ان يعدلها صاحب السلطة فى التعديل . والتعديلات 
ألتى قامت بها اللجنة المنبثقة عن مجلس الشعب 


المصرى بعد النص الدستورى انجزت عملها كاملا 


وقننت أحكام الشريعة الاسلامية وبعضها صدر مثل 
القانون البحرى والقانون التجارى يراجعه الآن فضيلة 
الامام الاكبر شيخ الازهر ومعه لجنة من 
المتخصصين . والباقى سيأتى عليه الوقت للتطبيق ان 
شاع الله . 


اا اا يي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ :سك 0 


السؤال الآخر: | 


الإسلام والقضية الإسرائيلية 


«اتيعوتي أجعلكم أنساياء والذى نقس محمد 
بيده لتعلكن كنوز كسرى وقيصر» 

كان ذلك نداء النبى صلى الله عليه وسلم 
يجلجل فى مكة, يعد من يتيع صاحبه يكنوز 
عظمى وفتوحات أعظم. وقد ظل هذا التداء 
يتكرر حتى يعد قيام دولة الرسول النيوية 
الصغيرة فى يثرب: خاصة فى المناطق الصعبة. 
وهى ما حدث فى غزوة الخندق والدينة 
محاصرة بالاحزاب قد يدخلونها على أهلها بين 
فينة وأخرى» وساعتها أعلن الرسول وعده 
للمؤمنين أن الله قد فتح عليه يلاد الفرس ويلاد 
الروم؛ وهو ها دعا مسلما أتصاريا هو (معتب 
بن قشير) ليعقب فى المساحة الواقعة بين الوعد 
ويين واقع الحال. فيقول: «كان محمد يعدنا أن 
نأكل كتوز كسرى وقيصر وأحدنا لليوم لا يثمن 
على تفسه أن يذهب إلى القائط!! وكما من 
واضع رد ساخر يتعى هما حاضرا لا يتبىء 
بمثل ذلك الوعد العظيم. لكن خط سير التاريخ 
كان مع صاحي الدعوة وحلمه الكبير. 

2 ++ + 

ويلاد الشام جميعاء تقع حينئذ تحت ظل عرش 
شرقا تقع نحت مظلة كسرى الفرس؛ وكل 
الدلائل تشير إلى فراغ سياسى واضح تاتج 
بالضرورة عن انهيار قوى الامبراطوردتين: بعد 
حروب دامت وطالت. ولايد أن تملا هذا الفراغ 
غوة جدددة. 

وقد وعى عرب الجزيرة الدرس وقرأوه 
يامعان وأدركوا دورهم التاريخى المنتظر: فكانت 
دعوة النبى صلى الله عليه وسلمء وكان الوعى 
التاقذ لرجل من سادة الملا القرشى عظيمء هو 
الشيخ (عتبة بن ربيعة) الذى كللت السنوات 
رأسه بالحكمة فقرا خطوات التاريخ للقبلة قراءة 


واضحة بوعى ضقره موقعه القيادى فى دار : 


الندوةء فقام يحدد موقف الملا القرشى من 


محمد ودعوته بنداثه: «ياأمعشر قريش أطيعوتى ' 


وخلوها بى. وخلوا بية, هذا الرجل وما هو فيه 
فاعتزلوه, فوالله ليكوتن لقوله الذنى سمعت منه 
نبا عظيم. فإن تصيه العرب فقد كفيتموه يفيركم 


وإن يظهر على للعرب فملكه ملككم وعزه عزكم | 


وكنتم أسعد التاس يه». 
وهنا يطقر السؤال: هل كان معلوما لدى 
صاحب الدعوةء وقى خطة الوحى أن بلاد 


والشام والعراقء ستقع هممن حدود الدولة 
الاسلامية الامبراطورية للنتظرة؛ وانها ستتحول ' 


تماما لد لتصبح دولا عربية تتبنى العروية لغة ' 


وثقافة وقومية بل وريما عنصرا؟ 


+ * ب« 
الشكلة أننا لو سلمنا بلك لوقعنا فى مأزق 


حرج بين ما يطلبه الايمان وما تطلبه همومتا ٠‏ 


الوطنية والقومية؛ فتحن اليوم فى أزمة حضارية 
الآخر القاضب للتقوقء وألهوية فى مصر 
مصرية تضرب يجذورها ألاقا من الستين فى 


. أزمنة غوابرء والهوية فى العراق عراقية تضرب 


بحضاراتها المتعددة من أكد إلى بابل وأشور 
فى عمق الماضى قحازت العراقة لاسمهاء ويلاد 
الشام بدورها لايقل وجودها الحضارى القديم 
عن شأن جيرائهاء ثم يجمع هؤلاء جميعا رابطة 
العروية التى تحققت خلال قرون يعد الغزى 


القرآنى الذى كرم ينى اسرائيل تكريما مقارتا ' 


تسفيه هذه الحضارات لصالح التاريخ 
الاسرائيلى لأنه يعتمد فى موقفه على الايمان 
والكقر وحدهماء وكانت تلك 1 الحضارات 
حضارات كافرة يرب الشعب الاسرائيلى. لذلك 
يغرق فرعون مصر وقومه الجرمون فى لجج 
بحر ينشق بالعصا الحية, لأنه كفر يرب موسى 
وهارون الاسرائيليين. وينهار يرج بايل فوق 
نمرود وقومه لانه جادل الحق الذى جاء به 
الفلسطينى قتيلا وهو يداقع عن أرضه ضد 
الاستيطان الاسرائيلى ليلاده بقيادة الملك دلودء 
لأنه كان بدوره كافرا. ومن هنا تطرا الاسئلة 
اللحة والشروعة ايمانيا ووطتيا وقومياء والتى 
تقرضها متغيرات واقع الأحوال منذ جات هذه 
اللواقق وحدا مع بده دعوة النبى صصلى الله عليه 
وسلم وحتى الآن. اسئلة تيحث عن السواء 
النقسى والاتساق مع الذات ومع الايمان ومع 
منطق الأحداث. تبفى التمدد فى هويتها الحريقة 
احتماء وتماسكاء وتردد فى الوقت ذاته احترام 
المقدس وقراره. حتى تطمئن إلى ما وقر فى 
القلب حتى يصدقه العقل ويطابقه العمل. وحتى 
يمكن ذلك ستحاول قراءة حركة التاريخ على 
مستويين الحركة الأولى ايان تواتر الوحى فى 
مكة والمدينة حتى وقاة الرسول صلى الله عليه 


|| وسلم وتوقف الوحى. والحركة الثانية منذ توقف 


الوحى وحتى الآن. 
قائُم الحركة الأوا! 
وأو مود رار الدعوة 


الناشئة فى مكة وهى فى بدئها تبحث عن ملا | 
وحلقاء وأتباع, وتمثل هذا البحث فى سعى 
صاحب الدعوة إلى كسب الولاء لدعوته, بعرض 
نفسه على شتى القبائل. وعلى الستوى 
الاستراتيجى كان أهم نقطتين يجب التركيز على , 
حلف أحدهما يتمثل فى مدينتين تقع كليهما على 
الخط التجارى الدولى؛ للذى بعسك يعنان تجارة 
عالم ذلك الزمان. المدينة الأولى هى الطائف التى 
تقع على عصب طريق الشتاء اليمتى؛ والثانية هى | 
يثرب الواقع عند عنق طريق الايلاف الصيفى إلى ' 
الشام. 


صاحب الدعوة هى القرصة المثالية للوقوف ندا 
لكة التجارية. يل وتشكيل تهديد حقيقى تمثل فى | 
قمته فى قطع الطريق التجارى؛ تحت قيادة زعيم ' 
قرشى هن قريش ذاتها, التى سيق واهملت يثرب 


' من معادلتها الاقتصادية. 


أما الآمر الثاتى الذى بفع يثرب إلى هذا 
التحالق أو ساعد عليه بالأحرىء هو خئولة النبى ! 
وآل هاشم فى بنى النجار من الخزرح اليثارية. 
تلك الرلبطة القرابية التى بعت الأحولل فى يثرب 


الجديدة. وهو الايمان الذى هينهم له ومعاشرتهم 


لكن ذلك تحديدا كان سببا فى جعل يثرب هدينة 
م خاني- لوي -3 52 إلى بدى مهاء مما 
استدعى ‏ قى التعامل معها ‏ تكتيكا من نوع 
خالص: أراد يه الله اعطاء الدرس للوشبوعي | 


للمؤمنين 
ليا 1 
من تافثة القول التأكيد ان يهود يثرب إتما 


كانوا عريا يكل معنى الكلمة, فققط كانوا يدينون 
باليهودية. ومثلهم مثل بقية يهود الشتات كانوا 
يتتظرون نبيا من بنى السرائيلء يعيد لاسرلئيل 
مجدها ويقيم لها دولتها الغابرة التى أتشثها 
داود وولده سليمان» على أن يكون هذا الآتى من 
نسل تلك الشجرة سيمسعح لللكية الاسرائيليةه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وحين ظهوره سيمسع بالزدت القدس مسيحا 

ليقيم عمد دولته ويعيد بناء الهيكل الذى دمره 

طبطس للرومانى عام /١‏ ميلادية. كمه 
وقيل ذلك يزمان عانت الدولة السليماتية من 


' جانيها كانت الأحاديث تؤكد أن محمدا كان غرة 


بيضاء فى جبين ادم تناقلتها اسلب القيياة] 


والطاهرين التى شخصت يميلاده. 
ومن هنا جات الآيات نترى تؤكد ليهود يثرب 


قوة جيرانهاء ققد وجه القرعون شيشتق لها أولى ) القين يترقبون «إنا أتزلنا التوراة فيها هدى 


الضريات زمن رحبعام بن سليمان: ثم تيعه ؛ 
الآأشوريون الذين قضوا على التصف الشمالى | 


وتور/غ4/الماندة». و«إنى رسول الله إل 


مكذا كانت حسايات الجدل التقاعل دين صدى 
الواقع ويين الوحى الصادق الذى طابق الواقع | 


وتحرك معه قى درس عظيم من البرمجة والتخطيط| 


يدأ على أمر وإتتهى إلى أمر. وققت بعده دولة| 


من دولة اسرائيل؛ لينهى الأمر نيوخذ نصر ٠|‏ لحترامٍ واضح حتى للتقاصيل التوراتية الصغيرة | الرسول موحدة شامخة بعد طرد النكر الايمانى 
وتوقيرها والاشارة إليها فى الآيات. كذكر شعيرة | الحى لدعوة الرسولء يهود يثرب. 1 


وهنا لم يبق امام أنيياء شهحب الرب سوى ! 


استعطار اللعنات على أعداء اسرائيل المتمثلين 
فى خضارات المنطقة القديمة والتنبؤ بانتقام 
سيقوم به اللمسوح المسيح الاتى بعد أن يقيم دولة 


اسرائيل على أنقاض دول المحيط المعادى لها. , 


اليهود المقدسة التى كانوا يحملون بموجبها تابوتا , 
' أزّمة مؤرقة بين ها يمليه الاعتقاد ويين همومنا ' 


يعتقدون أن ريهم يرقد يداخله. وجاء ذكر هذا 


القابوت فى الآيات «وآية ملكه أن يأتيكم التابوت . 


فيه سكينة من ريكم//75/البقرة». أو متل كتأبه 
الله للتوراة على الواح الشريعة ٠وكتبنا‏ له فى 


ومن هنا كثرت نبوءات الكتاب المقدس بنبى آخر أ الألواح من كل شيء موعظة//ه؛ ١/الأعراق».‏ ثم 


الزمان الآتى من سجف الغيب. 


فى مكة, أرسل اعلانه يُدوى بين فيافى الجزيرة ' 


ليصل من يهمهم الأمرء يؤكد أنه نيوءعة موسى 
ويشرى عيس وأنه أحمد النبى النتظر. وتم دعم 
ذلك بقصة الذبح التي كاد يتعرضن لها أبوه 
عبدالله. لتتناغم مع قصة الذبح التى كاد يتعرض 
لها اسماعيل بن أبراهيم. حيث كان الذبح علامة , 
على التواصل مع السماء. وقد تم تعويض ذلك أ 
الذنيح قى اليهودية بنبح شاة أو بذيح جزئى , 
للطفل بجراحة الختان. التى أكدت التوراة أتها ' 
يصمة العقد الذى تم بين ابراهيم ونسله ويين , 
الله. ويموجب هذا الختان/ الختن/ الختم/ تم 
الاسرائيلى للارض ما بين نهر مصر إلى نهر | 
الفرات. 

ولكن لان شرط النبوة النورانية أن تكون فى 
بنى اسراثيل؛ ولأن النبى محمد صلى الله عليه. 
وسلم ليس من بنى اسرائيل. فقد أمكن ايجاد .. 
الصصلة مع الويمد بارجاعه ليس إلى يعقوب | 


المسمى باسراثيل. تكن إلى الأب الخليل صاحب 
الوعد والعقد الأول. إلى ابراهيم نقسه. وحيث أن 
اسماعيل كان أول من اختتن قيل شقيفه أسحقء 
أمكن القول يامكان مجىء نبى آخر الزمان من 
الفرع الاسماعيلى. دون شرط اقتصاره على | 
القرع الاسرائيلى من تسل ابراهيم. وهكذا تم 
ريط صاحب الدعوة بالمشروع الاسرائيلى: ليكون 
محقق الوعد لكن عير النسل الاسماعيلى. وهو 
الأمر الذى وعاه مؤرخونا الأوائل وعميروا عته | 


بهذا اللعنى. 
جد ا« 0 


تاريخا؛ إيان تواتر الوحى فى مكة وقبل الهجرة 
إلى يشرب. فى دفعات متتالية من الآى القرانى 
الكريم للتفثير فى يهود يثرب توطنة لهم لقبول | 
دعوة النبىء دل وقبوله هو نفسه فى يثرب. قجاءت 
أيات الكتاب الكريم تتحدث عن مكانة تبى 
اسرائيل فى التاريخ السبياسى والدينى للمتطقة” 
وكيف فضملهم اله على العالمينء نع تأكيد أن 
محمدا إتما هو استمرار للتيوات المتوارثة فى 
البيت الابراهيمى: وتكرار لقصنص اولتك الانيفا| 
منذ توح وابراهيم عبورا على لسحق ويعفوب 
والاسباط ولنتهاء يداود وسنليمان وعيسى» 
باعتبارهم كانوا توطثة لخاتم النيوات. يعن 


تلى ذلك للوقف العملى للنبى عند حلوله كريما . 


على يثرب لتستنير يه وتجمل اسم مدينة الرسول 
المنورة. فقد استقيل مع أتباعه قيلة اليهود فى 
الصلاة: بل وصام معهم يوم كيبور/ الغقران/ 
يوم غرق اللصريين وخروج بنى اسرائيل من 
مصرء ثم عقد الصحيفة مع يهود يثرب للتعاون 
والدفاع المشتركء مع كفائة تامة لحرية الاعتقاد. 
واعلان عدم النتاقضن للعقدى بين ديانة يهود وبين 
ما جاء به محمد. وهو مأ تنطق يه أيات كثيرة من 
قبيل «هو الحق مصدفا لمأمعهم/١6/البقرة»‏ 
وهوريفا وريكم ولنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم/175/ البقرة». وكان ذلك بالنسية ليهود 
يثرب لونا من ممكنات مستقيلية تحول مركز 
الجزيرة وقلبها عن مكة إلى يثرب: وها سيعود 
نتيجة ذلك من متافع عظيعة, أبدا لم يروا , 
فى محمد النبى الاسرائيلى النتظر. بينما كانت 
_.خطوات النيى تلك تسجل على الجانب الآخر 
تباعدا.مؤقتا عن أهل مكة فى انذار واضح لقريش 
كى تغير موففهاء وتستمع إلى التاريخ وهو يحث 
خطاه نحو تغير التكتيك من أجل سيادة عربية 
بقيادة قرشية مقيلة. 
# ا« ا 
ويهرور الوقت لم بيق وداد الود على حاله. فقد 
أستمر يهود يثرب يهودا دون اندماج كامل 
يضمن لدولة للدينة تماسكهاء ثم تأتى غزوة بدر 


الكيرى لتضع بيد المسلمين القوة الادية سلاحا 
ومالاء وتمنحهم الثقة النفسية والقوة المعنوية.. 


وهكذا أذن فجر الأيام اليدرية بمغرب مرطة أن 
لها أن تغرب. وأحذت آبات القرآن تترى تحمل 
روح سياسة جديدة: تتسخ ما قد سلف من حرية| 
اعتقاد سمح بها فى ظرفهاء أتية يجديد يوطىء: 
لخلاص يثرب الكامل لدولة الاسلام. لآن الدين قدا 
أصيح عند الله فقط هو الاسلام ٠إن‏ الدين عند, 
الله الاسلام/6/آل عمران». و«من يبتغ غير, 
الاسلام ديتا قلن يقبل منه/85/أل عمران». 2١‏ | 

وأخنت الجفوة قى الاتساع لتتحول إلى عداء | 


جهير صحيته معارك طاحنة انتهت بروج يهود! 
من يشرب نهائياء مع ايضاح جديد تحيطنا به 
الآيات علما قى قولها: «من الذين هادوا يحرقون 
الكتم عن مواضعه/41النساءه ووقد كان قريق, 
متهم بسمعون كلام الله ثم يحرفوته///اليقرة» | 
تاهيك عن تقرير القرآن أن القائلين بأن الله ثالث | 
ثلاثة قد كفرواء قد صحيته معلومة لم تكن معلومة؛ | 
وهى أن يهود تقول عن الله الذى لم يلد ولم يولد 
أنه قد أتجب عزيرا لبن الله. ... 


لكن ما علاقة كل هذا بسؤالنا التأسيسى عن 


القومية والوطنية؟ الاجابة رغم وضوحها قإتها 
سبيين فيها الخط الأسود من الخط الأبيض مع , 
قراءة الحور الثاتى للحركة التى تيدأ من وفاة 
الرسول وتوقف الوحى حتى الآن. 
وقائع الحركة الثانية 
عملا بخطة الرسول صلى الله عليه وسلم التى 
استذها بنفسه قيل رحيله إلى عالم اليقاء. قامت 
الحلافة من يعده بحروب القتوحات الكيرى التى 
انتهت بادخال دول غير عرمية تحت مظلة الدولة 
التاشطة, دل وتم استعراب سمكان اليلدان الفتوحة 
لغة وثقافة وعقيدة ومنهج حياة. فكان أن دخلت فى 
ضفائر العروية بلدلن ذات حضارات عريقة, كان 
لها مواقف عدائية سع اليهود الغوابرء وتتلو فى 
مقسسها مواقف تشين جنورها الحضارية 
وتقتلعهم منها عير الايمان بكفر أصحاب نلك 
الحضارات عن أجداد كانوا لنا عنوان الفخّار: مع 
وجوب الايمان بصدق الآخر الاسرائيلى وتيجيله 
ازاء الوطنى العريق. خاصة مع مرور زمان تمكن 
قيه يهود العالم من اقامة مجد داود وسليمان فى 
(ورشليم مرة أخرىء باقتطاع أرض عربية من 
أهلها لصالح شعب الرب والدولة الموعودة بالكتاب 
المقدس. 
لقد كان للوقف قبل اتجلائه قى يدرء يمسعى 
التاكيد العلاقة مع التوراة وأصحايهاء بسرد 1 
القصسص التوراتية فى أيات قرآنية تؤكد صدق , 
نبوة التبى ليهود يثربء وضمن تلك القصص تم 
تكقير حضارة مصر ممثلة فى قوم قرعون أجرموا , 
قى حق بتى أسرائيل قغرقوا عقايا واستحقاقا , 
كما لتتصرت الآيات للملك داود الاسرائيلى وهو أ 
يقتل حالوت القلسطينى ويقيم على آنقاض 
الفلسطيئيين دولة اسرائيل. ثم تم الوقوف من 
حضارة العراق القديمذات اللوقف لأن ملكها 
النمرود جادل ابراهيم أرومة العيريين قى أمر ريه 
قاستحق هو وآله دمار يرج بايل والعذاب. 
السؤال الماح لا يتحرج ولا يتراجع عن | 
الاجتراء الحر يتسالم: آلا يكقر هذا الموقف قينا ' 
تصق هويتنا إن لم يكن معظمهاء ويكفر الأسلاقف , 
والتاريخ: ويقطع مع الماضى. ويفقدنا الذاكرة | 
الوطنية؟ واذا كانت خطة الوحى قد استدعت تسم 
مصالحة يهود وكل ما ارتيطيها من آيات لكنْ 
الحكمة الالهية لصائح تلوقف الجديد !لعادى, لم 
تدخل ضمن خطة النسخ بقية الينود المرافقة . 
لقصص مثل قصص فرعون وجالوت ونمرود لكن : 
ألا يشرخ تلك فى الذات القومية تجاه الآخر | 
المعادى المتفوق المحتل؟ ٍ 
فكيق نحل هذه الاشكالية دون أن تستهين بأى ' 
عتصصر فى ديتنا الحنيق الجليل. ودون أن نققد 
تواصلنا مع أصولنا الحضارية التى تشكل , 
هويتتا. 000 
لا أتصور .حلا يليق بجلال الوحى وتوقيره | 
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ل. سنكئك 


سوى اعادة قراءته غير منزوع من سياقه مرني 
يتصادم الايمان مع العزة الوطنية بأسلا م 
العظماء. ولا يتضارب الوطئى مع القومى: دا 
يتتاقض القومى مع الايعانى. 0 
<٠‏ وهذا النوع من القراءة. هو وحده الكفيل الآن 
برفع الالتباس فى علاقة الايمانى بالتومى؛ ومن 
الانتهازية والا. استخدام النقعى للدين ونصوص» 
حسب مصالح توى التقوذء قنحارب اسرائيل 
بآيات وتصالحها بآيات ونبنى الاشترا اكية ١‏ 
ونقتح المجتمع الحر على السوق يآيات؛ 0 
بظل التصر القرآنى فى مكاته اللائق من ثقاة : 
دون مصادمات تفرز الأسئلة الصمعبة وريما نكون 
قد أصبنا وريما تكون قد اخطأناء لكنا تحاول 
لوجه مصر ولوجه الله ما نبقى سوى فهم يوطد 
الايمان 
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فى اجتماعه الآخير قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة 
لدراسة التشريعات التى تتصدى لانتشار الأفكار التى تمس 
قيم الإسلام . 

هذا هو الخبر الذى اثار قلقى الشديد رغم الهدف النبيل 
الذى يشير إليه . 

وحقيقة الآمر أننى من المؤمنين بان الافكار لا يمكن 
مقاومتها بالتشريعات , وان الاتجاه إلى تقويم الفكر المنحرف 
بالتشريعات هو باب جهنم الذى يتيح سوء استخدام 
السلطة للتنكيل بالمعارضين والمختلفين تحت 
ستار حماية قيم الإسلام . 


ومهما وضعت اللجنة الموقرة من ضوابط 

تضمن عدم إساءة استخدام سلطة التفتيش 

فى عقول الناس والبحث فى مدى اتحراف 
افكارهم , فإنها سلطة خطرة لا يجب ان 

. تعطى لاحد مهما كانت ضوابط استخدامها‎ ٠ 


الصدرء . 


التاريسخ ١‏ ص 


0ك 


لا" 


إن تقويم الفكر المنحرف لا يكون إلا بالفكر السليم . 

أما السلوك المتحرف فهو الذى يجب أن توضع 
التشريعات من اجله . 

وإننى لفى اشد العجب من مر من لايزال يفكر ان 
الإسلام وقد قارب عمره على ١5‏ قرناً من الزمان فى حاجة إلى 
وصاية تشريعية لحماية المجتمع من الانحراف ق الافكار 
التى تمس قيم الإسلام . 

أرجو ان نتمهل كثيراً ونتامل اكثر ونحدد المشكلة تحديداً 
دقيقاً قيل الشروع فق توصيفها .. فضبط تنظيم شيعى أو 
شيوعى , أو متطرف أو غير ذلك من الاوصاف , لا يعنى 
مطلقاً ان نضع تشريعاً فضفاضاً بدعوى حماية الفكر 

5 الإسلامى2. ثم نفاجا بكارثئة مروعة 

لا نستطيع لها دفعأ إلا بصعوية بالغة . 


إن حكومة د . كمال الجنزورى لديها 
واجبات ثقيلة تقوم بها خير قيام » ولا حاجة 
للزج بها فى موضوع شائك ولزج . ولا ان 
يُنْسبٍ إليها إضافة تشريع جديد لإقامة محاكم 
التفتيش .8 


660 ربما لايكون جديدا أن نقول اليوم إن جانبا مهما من الخطاب الثقافى السائد 
فى مجتمعاتنا اليوم يرفع عن حق أو باطل» عن إخلاص أو سوء نية؛ راية الإسلام ؛ 
ويرتدى عباءته؛ إما عن رغبة حميمة فى العودة بالأمة إلى أصولها التراثية كطريق 
لإثبات الذات والتقدم بهاء وإما بحثا عن مشروعية مفتقدة لأغراض غير مشروعة. 
وهكذا علا الضجيج واختلط على ساحة الخطاب الثقافى الإسلامى الحابل بالتابل والغث 
بالسمين والعقل بالخرافة وما يبتغى به وجه الحق ومرضاة الله بما يبتغى به وجه 
الدنيا. وعوارضها ونزواتها. ومثلما ترتفع فى ساحات هذا الخطاب هامات رجال عظام 
رفيعى القدر والمكانة فقد امتلأت هذه الساحات بجماعات وزرافات من الجهلاء: 
والمدعين والأفاقين والمحبطين طالبى نعيم الآخرة عوضا عن بؤس الدنياء والذائدين . 


عن مصالحهم وطموحهم السياسىء والجميع يرفعون عقيرتهم حديثا ناعقا عن 
الإسلام.. زاعمين أنهم وحدهم من_يملكون ناصية حقيقته وينشرون حديثهم الزاعق فى 
مئات من الصفحات يطبعونها كل يوم أو عبر ميكروفونات يصرخون فيها فى الميادين 
والطرقات ويلهبون بذلك عقول ومشاعر البسطاء الذين لايعرفون أين الحقيقة ؟ فى هذا 
المناخ يصبح البحث عن العقل وقيمته فى تراثنا الفكرى الإسلامى واجبا على كل مثقف 
ملتزم يبحث عن أول طريق الهداية والانقاذء لأنه بهذا نستطيع أن نميز فيما يقال. وينشر 
. ويذاع بين الحق والباطل بين ماهو دائم وثابت وماهو متغير وعارض بين جوهر الدين 
الحق وعوارض الدنيا ونزعات البشر©© ع 


١‏ التي إن الستحرا من تارق الحياة 
العقلية للمسلمين هى جهد جبار 
وشاق مكانه غير المكان وله مناهجه 

ومفردات خطابه المغايرة. جهد قام به فى. 
أواسط هذا القرن أحد صروح جيل العمالقة 
وهو تُحمد أمين فى دراساته عن فجر الإسلام 
وضحاه وظهره:ء وقام يه على نحو متخصص 
فى مناهج المعرفة الباحث المعاصر محمد 
عايد الجايرى فى دراساته المهمة عن تكوين 
وبنية العقل العريى: وياعتبار تخصصنا فى 
فلسفة التشريع فإنئا نركز فى تتبع قيمة العقل 
فى التراث الفكرى الإسلامى على الجائب 
القانونى أو التشريعى منه أى مايسمى يققه 
المعاملات ونحن تعتقد أن إساءة فهم هذا 
الجانب بالذات هى أحد المظاهر الكيرى لأزمتنا 
الثقافية والاجتماعية الراهنة المتمظة قى إدعاء 
الفقه من كثير ممن لايققهون. وقى تقليب النقل 
والاستنان والاتباع من كثير ممن يفقهون ولا 
يعقلون. وهكذا شاع الاعتقاد أن كل موروث 
ملزم حتماء وكل منقول واجب الاتياع؛ وأن 
التحرر من الإلزام بالمنقول والموروث هى الكفر 
أى المحصية الكبيرة؛ دون اعتبار أو تدبر فى 
صحة نسبة الموروث والمنقول إلى أصله الدينى: 
وإذا ثبتت نسبته دون نظر إلى ما إذا كان يراد 
به التشريعء وإذا كان يراد به التشريع دون 
نظر إلى ما إذا كان تشريها مطلقا فى كل 
العصور أى تسبيا فى عصر يعينه وظرف 
بعيته. وهكذا نه فى رَعنتا قائمة 
الإلزامات ذات الطايع الديتى المدمعومة 
بالجزاءات الدنيوية والأخروية. واشتملت هذه 
القائمة فى تظر مختلف الفرق والفصائل على 
شرائح واسعة من السلوك الإتسانى؛ وتطرقت 
إلي أمور هى بطبيعتها بعيدة عن دائرة 
التنظيم القانوني مثل الزى واللحية حتى 
الدخول بأى القدمين حتى التكبير فى الطرقات 
والابتسام والاحتشام مرورا بحرمة اختلاط 
الرجال بالنساء حتى حرمة القائدة وحل عائد 
المضارية. ألا ييح البحث إذن عن دور 
التاريخ فى صياغة الأحكام الشرعية وفى 


0 
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مسألة تسبية هذه الأحكام ١‏ 
وإطلاقها فرضا واجبا على 
عقلاء الأمة لانقاتها من هذا ! 
السيل العرم من ماثورات 
الماضى التى يحاول البعض | 
إغراق عقلها فيه يدلا من 9 
التصدى لمشكلات اللستقبل 5 
وتبعاته؟! 0 
ولهذا فقد حاوإنا فى |/ 
أحاديثنا السايقة وسنحاول 
فى أحاديث لاحقة أن نتتبع 
قيمة العقل فى التراث 
الققهى الإسلامى ودور 
العقل والتاريخ فى 
صياغة الأحكام الفقهية 
ونكرر القول إنتا لانقدم 
حقائق وتقريرات يل نطرح إشكاليات حقيقية 
قد تجعل الجميع يتفكرون, بمن فيهم عامة 
الآمة وحكماؤها ومتققوها وقضاتهاء حول 
العلاقة بين النقل والعقل وحول حاجتنا اليوم 
لإعمال العقل مثلما أعمله عمر ين الخطاب فى 
تعامله الفذ مع المنقول والمأثور قى عصر كان 
فيه قريب العهد بالرسالة. 
جا جار عار 
العقل والنقل 
وإذا أتبتنا ها سبق كحقائق لازمة الإثبات 
فإننا ننتقل إلي القول أنه إن كان فقهاء 
المسلمين قاطبة وعلى اختلاق رؤّاهم 
وتوجهاتهم قد جعلوا العقل تايها للتقل وجعلوا , 
من خروج العقل على النقل خروجا على . 
الشرعية ذاتهاء وقدمنا لذلك استشهادات من 
كتابات ابن قيم الجوزية والشاطبى وكلاهعا 
من رواد العقلانية الإسلامية فإن الققهاء © 


العقلانيين كانوا يلجنون فى حل إشكالية , 


التعارض بين النص النقلى الثابت والمصالح 
الإجتماعية المتجددة دوما إلى مجموعة من 
الوسائل المنهجية العبقرية فى زمانهاء ومن 
أهم هذه الوسائل تضييق دائرة النقل المعترف ., 
بالزاميته وحصرها إفساحا لمساحة كبرى ! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التريخ .يل 


متحررين ما أمكن لهم من 

سلطة النصنوص النقلية 

٠‏ الملزمة, فشهدنا كيف أن ابن 

٠ ١‏ حزم الظاهرى أبطل القياس 

أى رقع عن المسلمين إمسر 

الزام تراث فقهى هائل سابق 

عليه وحصر دائرة النقول 

الملزم فى القسرآن والسنة 

أساسا وهى دائرة محدودة 

52 اوفيما عدا ذلك 

فليستصحب المسلمون 

أصل الإياحة أى 

ليعملوا عقولهم فى 

الفقهاء مهما علا شاه وجل مقداره, وشهدنا 
كيف أن ابن قيم الجوزية وإن لم يطل القياس 
إلا أنه دعا المسلمين إلي القياس بأنفسهم دون 
الرجال وتقليدهم وهكذا أخرج من داثرة 
المثقول الملزم تراثا هائلا من التعاليم الضابطة 
للسلوك: إن هنين الفقيهين وغيرهماً من 
العقلانيين أفسحوا مكانا يارزا للسقل وان 
أعلنوا أن الحقل لابد أن يكون تايعا للنقل ولكن 
السؤإل المهم الذي طرحوه وأجايوا عليه 
بجسارة. فى نقل هذا الذى نتقيد به. أتقل 
الكتاب والسنة التشريعية الصحبحة أم التقل 
عن كل ما قال به علماء ال مسلمين وفقهاؤهم 
. وأئمتهم وتابعوهم وتأيعى تأبعيهم وحافظق 
متون المقلدين: العقلانيون من الفقهاء الأوائل 
أخنوا بالإجابة الأولى» أما نحن فقد وسعنا فى 
دائرة النقل حتى حكمنا فى أمورنا المعاصرة 
والمستجدة كل من يستامل ولا يستاهل من 
فقهاء المسلمين وغيز فقهائهم على حد سواء» 
ويناء على ذلك حكم بعضتا على البعض بالكفر 
والردة لأنه أنكر ماهو م علوم من الدين 
-. بالضرورة, ويتاء على ذلك كفر يعضنا المجتمع 


لوح 1991 
باكمله ورقع فى وجهه السلاح. ويناء على ذلك 
ارتدى مسوح الفقهاء وأهل العلم والقفتوى 
والإلزام بعض ممن لايملكون إلا التتسبيح 
والحوقلة ولايفارق إسلامهم حلوقهم: أليس 
البحث عن العقل إذن قرضا واجيا. 
00 

حصر دائرة النقل وتحديدها لمساب 
إفساح المجمال لدائرة العقل والاجتهاد 
واللمصلحة هذا مذهب عقلاء فقهاء المسلمين 
المقل والنقل أو بين النص والمصلحة أى بين 
الرواية والدراية هو منهج ابن لسحصاق 
الشاطبى فى اعتباره اللقاصد الشرعية عند 
بحثه عبر الأحكام الشرعية فى آدلتها وهو مأ 
أشرتا إليه إشارة عابرة فى كتابيتا الجدممع 
والمصائح والنصوص وهوجمنا على ذلك 


هجوما ضاريا معن يعلمون وممن يجهلون على 
حد سواء ولتا إلى ذلك عودة. 
الفقه وعلم الحديث 


وقبل أن نستطرد فى تقحص ذلك الجهد 
الحيقرى لأبى اسحاق الشاطبي الذى قام يه 
فى القرن الثامن الهجرى فى محاولة منه 
لإضفاء العة لانبة على مجمل البتاء النظرى 
لأحكام الشريحة الإسلامية فإننا ندعو اثقاريء 
لأن يحيط معنا بالحقائق التالية وأن يمحن 
النظر فيها: 
أولا: لآن علم الفسقه الذى يستنيط من 
المصادر الديئية التمسمية المبادىء والقواعد 
الحاكمة للعلاقات القانونية للمسلمين قد نشأ 
فى أحضان علم العديث, ولآن مدرسة 
الحديث فى الفقه أسبق فى الظهور على 
مدرسة الرأى والقياسء وعلم الحديث هو فى 
جوهره علم نقلى م ا 
الحديث أكثر مما يعنى بمعقولية أى مناسبة 
مضموه ومعناه, فقد نشأ علم الفقه ونما فى 
رحاب تقاليد النقل محافظا على [سسها 
المنهجية: وأول هذه الأسس البحث عن الحكم 
الفقهى بإعمال قواتين اللغة فى النص الدينى 


اعم فوف ةمع وه م ميو به تيجو مور مجه مهم جهم من وأليم و 


المنقول كتايا كان أو سنة أى إجماعا. أى أن أ 
الققه فى بداياته» وفى جانب كبير منه خلال | 
مراحل تطوره كان فقه استخراج المعنى. 
(الحكم الشرعى) من النص الدينى ولم يكن ' 
فقه صياغة النظريات القانونية التى تتدرج 
تحتها حلول تفصيلية بمختلف نواحى النشاط 
الإنساني. وعلى حد تعبير رجال القانون 
المعاصرين فقد أدت غلبة التقاليد النقلية للفقه 
الإاسلامى نشأة وتطورا أن أصبح هذا الفقه 
فقها للجزئيات وليس فقها للمفاهيم والنظريات, 
وعلى حين تقوم النظم القانونية المعاصرة على 
دعامات من نظريات كبرى مثل نظرية العقد 
فى القانون المدنى ونظرية المسئولية ونظرية 
القصد فى القانون الجنائى: ونظرية العمل 
الإجرائى فى فقهالمرافعات. تجد الفقه 
الإسلامى (فى مراحل تشكله على الأقل) يقهم 
على البحث عن حلول قانونية ذات مرجعية 
دينية لحالات محددةء ورغم أن الفقهاء قى كتب 


الفقه قد جمعوا مسائل الموضوع الواحد في . 


أبواب محددة إلا أنهم فى داخل هذه الأيواب 
اهتموا بالجزئيات بدلا من اهتمامهم بالقواعد 
وما ذلك إلا لأن الفقه لم يكن فقها تأصيليا 
عاقلا بل كان فقها تجميعيا ناقلا يهتم أساسا 
بجمع ماتقل من الحديث عن الرسول وفتاوى 
الصحابة والتابعين وتيويب ماجمع من جزئيات , 
فى أبواب. 

ثانيا: على أن هذه الطبيعة الجزئية ' 
التفصيلية للفقه الإسلامى, والتى ترجع كما , 
ذكرنا إلى غلبة تقاليد النقل عليه» ليست عييا . 
يعاب به هذا الفقه. وإنما العيب عيبنا عندما | 
نغفل عن الخصائص المنهجية, والمعرفية ' 
لتراثناء فهذا الطابع الجزئى التفصيلى البعيد . 
عن التنظير والتعقيدء هو سمة مميزة لأغلب 
النظم القانونية الناضجة فى مراحل تطورها 
الأولى. نشذ القانون الروماتى فى بداياته 
المبكرة على استقراء الحلول للجزئيات. وكان 
الفقه الاتجليزى أيضا فقه جزئيات. وإنما ' 
اكتسب القانون الروماتى طابعه المفافيمى | 
المجرد بفعل تشاط فقهاء العصر العلمى: 
ولعبت السؤايق القضائية رتراكمها وتدوينها | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


دورا مهما فى تجريد القانون الاتجليزى. أما 
فى الفقه الإسلامى فيبدو أن قيامه على النقل 
من المصادر الدينية المقدسة جعلت العقل 
الباطن للفقهاء ينظر إلى أى جهد تعقيدى أى 
مفاهيمى على أنه ابتعاد عن النص الدينى 
الجزئى الذى يجب أن يتمتع وحده بالمشروعية 
الحاكمة للسلوك الإنسانى استنادا إلى سلطته 
الدينية الغالية, 

ثالثا: وترتيبا على ماسبق واستنادا إليه ٠‏ 
فإن الجهد العقلى التأصيلى أن التنطليرى 
قانونية كبرى لحكم مضامين السلوك الإنسانى 
أكثر مما اتجه إلى صقل أدوات الاستنباط من 
المصادر الدينية المقدسة: أى إلى تقنين طرائق 


تعامل المجتهدين (المشرعين بالمعنى المعاصر) 
مع النص الديني بما يكفل كل النفوذ له وفقا 
لقوانين اللغة السائدة. وهكدا نش علم أصول 
الفقه الذى قتنه الإمام الشافعى فى رسالته. 
ويقول الرازى: «واعلم أن نسبة الشافعى إلى 
علم الأصول كنسبة أرسطاليس إلى علم 
المنطق وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم 
العروض ... كان الناس قبل الإمام الشافعى 
يتكلبون فى مسائل ويستدلون ويعترضون 
ولكن ماكان لهم قانون كلى مرجوع إليه فى 
معرفة دلائل الشريعة وكيفية معارضاتها 
وترجيحاتها فاستنبط الشافعى رحمه الله 
أصول الفقه». 
ويؤكذ أحمد أمين فى ضحى الإسلام عند 

تعرضه للجانب التشريعى فى صدر الإسلام 
اتجاه الجهد التنظيرى لفقهاء المسلمين إلى 
التنظير للشكل (طرائق الاستدلال) بدلا من 
اتجاهه إلي التنظير للمضمون (وضع نظريات 
حاكمة للعلاقات). يقول أحمد أمين: «كان هناك 
طريقان أمام مخترع أصول الفقه. الأول أن 
يضع القواعد التى تعين المجتهد على استنباط 
الأحكام من مصادر التشريع وهى الكتاب 


ظ 0 


. عسي 1 يي 


للنشّر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


والسنة والإجماع والقياس؛ والثانى استخراج : . 
القواعد العامة الفقهية لكل ياب من أبواب . 
الفقه ومناقشتها وتطبيق الفروع عليها ويعلل . 
أحمد أمين سبب اختيار الشافعى للطريق 
الأول فيقول... «إن الطريق الثانى أكيرء ماينمى 
فى التشريع الوضعى الذى يعتمد النظريات 


الفقلية الطليقة وتعديلها وفق مايجد من 
نظريات فلسفية وأراء مدنية (ج؟, صن 9؟1؟) 
أى أن الطايع النقلى الدينى الفقه هو الذى 
نأى به عن الاجتهاد بتنظير المضمون إلي 
الاجتهاد ويتنظير الشكل. 
ومثلما اكتسبت الحلول الجزئية التى 
توصل إليها فقهاء المسلمين قداسة النسية إلى 
' الأصل الدينى بالنقل عنه, اكتسب علم 
الأصول كعلم شكلى قداسة وثباتا بحيث 
أصبح من مسلمات ويديهيات الفكر القانوتى . 
الإسلامي؛ ولم تجر حتى الآن محاولة جدية 
لإعادة صياغته وتجديده وفقا لتطور أوضاع 
المسلمين اللهم إلا تلك المحاولة الجادة 
والخطيرة التى قام بها أبى اسحاق الشاطبى 
فى كتايه الموافقات فى أصول الشريعة والتى ؛ 
تعد بحق ثورة فى الفقه النقلى وإن لم يقدر لها 
أن تحدث انعطاقا فى مسار المتاهج السائدة 
قى الفقه الإسلامى كما هى الحال مع سائر 
الثورات الفكرية لأسباب عدة لعل أبرزها تغلب ٠‏ 
الطابع المحافظ للفقهاء المتأخرين. 1 
لبشيف: 
كان لابد من إثيات المقدمات السابقة على 
دقتها لتفهم الانعطاف الجذرى الذى دعا إليه | 
الشاطبى فى مناهج الاستدلال فى الفقه , 
الإسلامي؛ لقد كان للإمام الشيخ محمد عبده 
رائه حركة التجديد المعاصرة فى الفقه 
الإسلامى وصاحب كتاب «الإسلام دين العلم 
والمدنية» يوصى طلابه دائما بتناول الكتاب | 


ا 


ودراسته, وليس هذا غرييا على الإمام الشيخ 
وهى إلذى شغلته قضية التوفيق بين النقل, 
والعقل وأشار إلى تخصيص النقل بالعقل عنى - 
تعذر التوفيق بينهماء فذهب يذلك مذهب 
فيلسوف الإسلام ابن رشد الذى يقول بإخراج 
دلالة اللفظ الحقيقية إلى الدلالة المجازية إن 
تعارضت الأحكام الفقهية التى أتى يها الشرع 
مع البرهان أبى العقل (فصل المقال فيما بين 
الحكمة والشريعة من اتصال). 

أقول ليس غرييا أن يكون هذا موقف أعام 
عقلاء المسلمين من سفر ممهم من أسفار 
العقلانية الإسلامية مثل سفر الشاطبىء ولكن 
الغريب أن تعاليم الشاطبى كما صماغها فى 
الموافقات فى القرن الثامن الهجرى لم تؤت 
آثارها من أحداث تيار إحيائى تجديدى 
عقلانى عام فى الفقه الإسلامى بل أصبح 
ينظر إلى فقه الشاطيى من المتخصصين على 
أنه تيار من التيارات وليس التييار واجب 


الاعتماد ومازالت مناهج الفقه النقلى فى 


المسيطرة على التيار العام لممقى الثقافة 
الإسلامية مما يقطع بأن هناك إصرارا على 
رفض ومقاومة أى دعوة إلى التجديد العقلى. 
إن التجديد الذى أحدثه الشاطبى فى 
المنهج الفقهى النقلى أنه قفز بهذا الفقه قفزة 
كبرى نحو آفاق العقل أى آفاق المقاصد من 
الأحكام الشرعية وجعل هذه المقاصد حاكمة 
لجزئيات الشريعة بحيث إذا تعارضت كليات 
الشريعة ممثلة فى مقاصدها مع جزئياتها 
ممثلة فى الأحكام التى توصل إليها الفقهاء 
من النصوص الثقلية, كانت كليات المقاصد 
على جزئيات الأحكام: أى أن الشاطبى هنا لم 
يضيق دائرة النقل كما فعل اين حزم 
الظاهرى وإنما سعى إلى توسيع دائرة 
المرجعية الحاكمة للأحكام الشرعية بالا تكون 
مجرد مرجعية نصبية وإنما مرجعية ميادىء 
ومقاصد وهى محاولة فى رأينا أكشر أصالة 


ونضجا وابتكارا من محاولة قلاسفة القاتون 


الطييعى التى سانت فى أوريا فى مطلع 


العصر الحديث ويجمعها جميما ماثورة 


معروفة فى تطور الفكر القانونى الإنسائى: 


٠‏ مرجعية المبادىء أولى من مرجعية النصوص, 
إذ بهذا وحده يمكن التغاب على مشكلة 
٠‏ الشغرات قى القانون التى هَيعكها تنافى 
النصوص وبياتها وعدم تتاهى الواقع المتجدد 
أبدا. 

وجتى لاتشهم بالمقالاة والشطط فى فهم 
تعاليم الشاطبى ممن لاتروقهم هذه التعاليم 
لمصالح المهنة أى توازع السياسة؛ نورد نصا 
ما ذكره شارح الكتاب ومحصرره صاحب 
الفضيلة المرحوم الشيخ عبدالله دراز ف 
حديكة فى يقي مزافقات الشاطى عن أثر 
الكتاب فى تطوير علم أصول الفقه حيث يقول 


إن عطحاء الالمرل كدل الخ اطي زد جلاع 


. العلم بلسان العرب فقد فاتهم العلم يمقاصد 


الشرع إذ «أغفلوا الركن الثانى إغفالا فلم 
يتكلموا على مقاصد المشرع الهم إلا إشارة 
وردت فى ياب القلياس.. وهكذا بقى علم 


الأصول فاقدا قسما عظيما هى شطر العلم “ 


الباحث عن أحد ركنيه حتى هيأ الله سبحانه 
وتعالى أبا اسحاق الشاطبي فى القرن الثامن 
الهجرى لتدارك هذا النقص...». 

ويطبيعة الحالء من السعب علينا قى هذا 
المديث الموجه إلي جمهور المثقفين الذين 
يهمهم ما آل إليه شأن الحطاب الإسلامى 
ويجزعون له, أن نعرض لكل القضايا المهمة 
التى أثارها الشاطبى فى الموافقات على عمقها, 
ودقتها وعمق عرضه لها ودقته, وإنما حسينا 
هنا ونحن يصدد تفحص الاتجافات العقلانية 
فى الفقه الإسلامى أن نتوقف قليلا عند حديته, 
عن المقاصد الشرعية باعتيارها من الكليات: 


القطعية الحاكمة للشريعة. والتوصل إلى هذه . 


أى بفحص الأحكام الجزئية فى جميع المجالات ' 


التى أتت فيها الشريعة وأدلتها بأحكام؛ 
«فالكلى من حيث هى كلى غير معلوم لنا قبل 
العلم بالجزئيات, ولأنه ليس موجودا بالخارج, 
وإنما هو مضمن فى الجزئيات حسيما تقرر: 


العقليات. وأيضا فإن الجزتى لم يوضع جزئيا ب . 


إلا لكون الكلى فيه على التسام ويه قوامة». 


الدلالة البالغة يتلخص المنهج العقلى الذى أتى 
به الشاطيى متميزا عن المنهج التقلى للفقهاء 
السابقين عليه إنه لايتوقف فى تفحص 
الأحكام التى أتت يها النصوص والأدلة على 
وصف محتواها السلوكى التفصيلى باستخدام 
قوانين اللقة وإنعا يرقى فوق ذلك درجمات 
ومراتب بتقهم مقاصد الأحكام ومراميها 
باعتيارها كليات الشريعة وهو حريص على أن 
يظل ملتصقا بالنقل وإنما التصاق العاقل 
البصير فيقول إن العلم بالكليات (المقاصد) 
ليس موجودا خارج الجزئيات (التصوص 
والأحكام) وإنها قى داخلها؛ ويعد أن يتحدث 
الشاطبي تفصيلا عن اقسام المقاصد, ما 
يرجع متها إلى قصد الشارع وماررجع منها 
إلى قصد المكلفء وقسم مايرجع منها إلى 
قصد الشارع إلى عدة أقسام أهمها قصد 
الشارع من وضع الشريعة ابيتداء يرى أن 
القاعدة الكلية فيه أن الشريعة إنما وضسعت 
لحفظ مصالح العياد فى الدنيا والآخرة, 


..ويعدما عدد هذه المصائح وقسمها إلى مصالح 


ضرورية وهى الحفاظ على الدين والنقس 
والنسل والمال والعقل ويدونها تفسيد الدنيا 
والدينء ومصالح حاجية تؤدى إلي رفع الضيق 
والمشقة عن العباد كالترخيص بإقطار المسافر 
فى رمضان ومصالح تحسينية, وهى ما يليق 
يمحاسن العادات وتجنب الأحوال الدتسات 
التى تالقها العقول الراجحات, بعد ماقصل 
الشاطبى هذا التفصيل المثير للإعجاب فى 
أنواع المصالح الحاكمة للتنظيم القاتونى 
(بعبارات عصرنا) أثبت لنا أن الدليل على 


امعيترن اده ]اسيم سل 
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اعتبار المصائح والمقاصد فى التشريع ثابت 
هن وجه أخر هو روح المسالة أى روح التشريع 
فى نظره وهذا النوع من منهج إقامة البرهان 
على المصالح دليل آخر على عقلانية الشاطبى, 
للتشريع إلى نص جزئى بعينه بل إلى روح 
مجرد التقيد بالنصوص التفصيلية إلى ما 
نسميه نحن رجال القانون المحدثين بالمبادىم 
القانونية العامة, وهذه المسادىء لاتثيت عندهة 
بالرجوع إلى دليل شرعى تفصيلى من نص 
في كتاب أو سنة أو إجماع وإنما إلى ما 


خاص: بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض , 
مختلفة الأغراض بحيث ينتظم من مجموعها 
أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة على حد ما. 
ثيت عند العامة جود حاتم وشجاعة على رضى 
الله عنه وها أشبه ذلك»ه 2 ادص .)١‏ 

فلنقارن إذن هذا الفهم العقلانى الراقى 
الذى يستنبط روح الشريعة لضياغة مبادئها 
الحاكسة دون أن يعنى بالتوقف أمام نص 
جزئى يعينه, بما درج عليه البعض فى زمانتا 
من التنطع فى فهم النصوص لإض جار 
المسلمين فى دنياهم كما فى إسبدال التقاب 
على وجوه النساء واعتبار المرأة كلها عورة 
والمطالبة بفرض الجزية على غير المسلمين 
والحكم بكفر المفكرين. 

وتبقى مسالتان على غاية القدر من الأهمية 
تعرض لهما الشاطبى فى حديثه عن المقاصد 
الحاكمة للتشريع والمصالح التى يدور معهاء 
الأولى: هل مصالح الدنيا مطومة لنا بالعقل أم 
بالشرع؟ والثانية: ماذا لى أدى تطبيق الدليل 
الجزئى (للنص الشرعى) إلى كس ع_اذهيت 
إليه مقاصد الشريعة. 


يقول الشاطبى فى الإجاية عن السؤال 
الأول: «إن يعض الناس قال إن مصالح الدذان . 
الاخرة ومفاسدها لاتعرف إلا بالشرع: وما 
النيوية (يقصد مصالع الدنيا والمعاش) 
والظنون الممتبرات:»: ومن أراد أن يعرف 
المناسيات فى المصالح والمقاصد راجحها 
ومرجورحها فليعرض ذلك على عقله؛ يتقدير أن 
الشارع لم يرد يه ثم يبنى عليه الأحكام. قلا 
يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا التعيدات 
التى لم يوقف على مصالحها أو مقاسدها. 
الدين معلومة من الشرع أما مصالح الدنيا 
فمعلومة بالعقل والتجربة, ولا يرقض الشاطبى 
هذا القول على اطلاقه ولا يتعت صاحييه 
بالخروج من الملة كما يفعل بعض من تصيوا 
أنفسهم للتحدث ياسم الإسلام اليوم (راجع ما 
كتيه ل. محمل مصطفى شليى ودا علينا فى 
كتابه تطبيق الشريعة الإسلامية بين المؤيدين 
والمعارضين .ص ١!‏ ومابعدهاء وتأمل مايه 
هن عبارات السب والتجريح). اقد ناقش 
الشاطبي القائلين بعقلانية مصالح الدنيا وقال: 
«.... وأما مأ قال في الدنيوية فليس كما قال 
من كل وجه. بل ذلك من يعض الوجوةه دون 
بعض. ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة, 
تبين يه ما كان عليه أهل الفترة من انحراف 
الأحوال عن الاستقامة, وخروجهم عن مقتضى 
بإطلاق لم يحستع فى الشسرع إلا إلى بث 
مصالح الدار الآخرة خاصة., وذلك لم يكن 
وإنما جاء بما يقيم أمن الدنيا وأمر الآخرة 
مقا أى أن الشاطبى فى رده على القائئين 1 
ياستقلال العقول يمعرفة مصالح النتيا أن 
الشارع الإلهى قد أتى فى الرسالة بما ينظم 


إوة 


ا 1 
مم 
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أمور الآخرة وآمور الدنيا أيضا لا راى من ؛ 
انحراف العرب وقت الرسالة (أهل الفترة) عن ' 
الاستقامة (لاحظ هنا عا يتطوى عليه هذا من 
إشارة إلى تسبية التنظيم التشريعى) ولى كان 
الشارع الإلهى يختص بأمور الآخرة فقط لترك 
آهل الفترة (عرب الجاهلية) وشأتهم فى تنظيم 
أمور دنياهم بعقولهم وهذا مآ لم يحدث. ومع ْ 
ذلك لايرقض الشاطبى دور العقل فى مخدة > 02 وتطبيقا لهذا المنهج الذى يدفع عن الشريعة 
المصالح الحاكمة للتشريع مادام ذلك يجدى <١‏ شبهة الجحود ويكفل لها إمكان التطور عقد 
وفقا للأصول الكلية للشريعة فيقول «اللهم 4< . الشاطبى القسم الخامس من مؤلفه لموضوع 
أن بريب هذا القائل أن المعرقة بها بالمصالح الاجتهاد أثبت فى بدايته أنه لا يبلغ درجة 
تحصل بالتجارب وغيرهاء يعد وضع الشرع 0 الاجتهاد إلا من فهم مقاصد الشريعة وتمكن 
أصولها فذلك لانزاع فيه» (ج؟ ص 44). من الاستنباط منها وتحدث فى جزء مهم هذه 
مصالحنا إذن تدركها وفقا لعقولنا ٠‏ حديثا بالغ الممية عن أن النظر فى مالاب 
:ذا تحارين ,فقا للضوابط الكلية الكبرى الأفعال مقصود شرعا أى أنه لايكفى الحكم 
وعادائنا وتجارينا نئ 0 ة الشاطبى على الفعل بالمشروعية أى عدمها مجردا من ' 
التى وضعتها الشريعة» نت اج + ٠١‏ ا النظر هما يؤدى إليه هذا الفعل من مصلمة !را 
عن السؤال الأولء فماذا 0 0 مفسدةويالتالى ذهب إلى خطر الأفعال 
السؤال الثانى عن الحكم فى تعارض الدليل المشروعة إن أدت إلى مفسدة سسدا لذرائع 
الجزئى: (النص الشرعى) مع الدليل الكلى الفساد وتحدث عن الحيل التى هى امتثّال 
(المقصد أو المصلحة) هنا يقدم لنا الشاطبى ‏ ظهر لأحكام الشريعة مع مخالقة مقاصدها 
منهجا جدليا ناضجا فى ضرورة الجمع بين فى الباطنء وعن إقامة المصالح وان عرضت . 
الجزئيات (الأدلة والنصوص) ويين الكليات فى طريقه ا يعض المنكرات وعن قاعدة 
١‏ . الاستحسان وخلاف ذلك. ش 
(المقاصد والمصالح فى سياق واحد) «فمن وهكذا عقدم لنا للشاطبى فهسا عقلاتيا 
الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند متقدما لأحكام الشريعة وكيفية”تطبيقها 
إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة ختلفا تماما 0 الخوار والعوا هق 
الإجماع والقياس, إذ محال أن تكون 5 ح عم الخوارج والموام 
الجزئيات مستفنية عن كلياتي). هد :ةن الفقهاء والدعاقه ومن تجرهم نوازع السياسة 
جربيات : 4 ٠‏ و : 3-35 الميئةا 5 1 5 
فهو مخطىء, كذاك من أخذ بالكلى معرضا ٠‏ لم يخرج الشاطبى عن مفهوم الدليل 
عن جزئيه» ويعد أن يستطرد الشاطبى فى الحاكم لتقاصيل الشريعة إلى مقهوم العقل 
تحليل العلاقة بين الكلى (المصلحة) والجزئىي المجرد المقابل لتقلء ولكته وسع من مقهوم 
(النص) ينتهى إلى أن المطلوب المحاقظة على الدليل ويذل جهدا عيقريا فى عقلنته بحيث | 
قصد الشارع؛ لآن الكلى إنما ترجع حقيقته أصبح ينطوى على مستوى كلى يتكون من 
إلى ذلك والجزئى كذلك أيضا فلايد من مقاصد الشريعة ومراميها والمصالح التى 
اعتيارهما معا فى كل مسالة (ص ..)١‏ أى تودف إلي الحفاظ عليها. 
بعبارة العصر أن تطبيق النصوص لابد أن , ولقد نحونا هذا النحوقى كتابنا المجتمع 
يكون مرتيطا بتحقيق المقاصد الثى قصدها <٠‏ والشريحة والقانون وإن لم نستخدم عيارات 
الشارع منهاء فإن أدى تطبيق النصوص إلى أهل الحرفة من حاملى مفاتيح أيواب حلقات 
حديت هذه القاسد لى إلى تحائق كتسف “أ ”,لطم فكان خمسيينا متهم اليمز واالمزابل:.! 
عربت على هذا التطبيق مثلا مقسدة بده من ١‏ الى ود بالإخراج من الملة. 
المصلحة هذا لايد أن نتوقف: وتوقفنا هذا فى 1 كلسب "ذى يوحى بالإخراج من 
ا ل 1 
نظر الشاطبى ليس إلغاء لنصوص الشريحة , 2 3 8 ف حان” 
على إطلاقها بل هى «تخصيص العام أو تقييد ! د. محمد نور فرحاثت , 
للجزئى» أى استتئاء مؤقت من قاعدة مطلقة: : 1 : 
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3 أحمد عبد المعطى حجازى: 


' | 
إستثار: أن يكون لدينا برلمان يست الحكوسة 


ف ندزة (قامتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت 
عنوان «التنوير» القى الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى 
حجازي كلمة اثارت جدلاً واسعا بينه وبين جمهور الندوة 
من الكتاب والباحثين.قدم الندوة د. مصطفى كامل السيد 
مدير مركز دراسات الدول النامية, ثم بدأ حوار الساعات 
الثلاث. 

ومنذ البداية استخدم حجازى مصطلح «الاستنارة» بدلاً 
من «التنوير» وريطه بالعقل والحرية وحقوق الاتسان. لكنه 
لم يريط» بمشروع بديل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
كشقاعدة يقوم على أساسها مشروع ٍّ 
تنؤيرى حفيقي. وقال حجازى إن 
الاسنتنارة ليست عمل فئة بعينها من | 
فسأت الأمة ولكنها مشروع تدخله الأمة 
بتملها. أما عن الطليعة التى يتعين أن 
تقوب الاستئارة فهى مفتوحة مع كل من 
يسنتطبعون تجسيد الأمة فى مصالحها 
وآفكارها. ثم انتقل حجازى الى فكرة 
لإمية اكد فيها أن الرق الذى انتهى 
قانونياً فى مصر عام 1414م مازال 
كتامها تحت جلد مساحة الحرية التى 
تهيّشها الآن ونحن لم نتطهر يعد من 
الاثتجتعباد ذلك الرجس الذى يظهر فى 
ستطلوكنا السياسى والاجتماعى ويتجسد 
ف العلاقات بين الحكام والمحكومين. 
والإفئياء والفقراء وعلاقات العمل 
والرؤساء والمرعوسين. ثم أكد حجازى 
أن .الحرية ليست نصا فى قانون أى 
تور فقط وإنما هى ممارسة الكيان 
الانسائى لإنسانيته وهى هرية العقل 
والجسد والنفس والضمير. وقال إن قصر الحرية على 


أشياء دون غيرها مادمنا فى أول الطريق إليها هو كلام . 
حقبلايراد به إلا الباطل فأخطاء الحرية لا يعالجها إلا . 
ايكزيد من الحرية. وقال حجازى: الاستنارة معناها أن 


يكون لدينا برلمان نسقط به الحكومة. 


أحمد عبد المعطى حجازى 


انسانية وأحدة ساهمت فيها كل الشعوب وهناك حضارة , 


إفسانية واحدة ساهمت فيها كل الشعوب وهناك ثقافات 


متعددة والحديث عن حضارات مخلفة هو حديث نازى. * 


ثم أنهى حجازى كلمته بالهجوم على الفكرة التى تضع 
«الاصالة»ء فى مقايل «الحداثة»ه وكنقيض لها واعترضش 
على قصر قكرة الاصالة كتعبير عن الماضى وقال إنها 
ريما تكون تعبيراً عن المستقبل واستدل على فكرته بأذب 
أصيل فالأصالة هى مقدار ما يتحفق 
فى العمل الأدبى من اتساق داخلى 
١‏ وتجاوب مع حاجات البشر. 

وفى التعقيبات على كلمة حجازى 
اختلف محمود المراغي ضع رؤيبة 
والذى يراه حجازى هابطأا. بيتما يرى | 
المراغى أن اشتداد الهجمة السلفية ؛ 
كان يقابل دائما بمقاومة قوية وأن ‏ 
الدين كان دائما عنصراً ايجابيا فى 
حياة المصريين وكان لشيخ الازهر 
آراء عصرية فى معظم القضمايا. 
وأنتق نتقدت الكاتبة مهجة عثمان كلمة 
كضلع اساسى فى مشرقئغ التنوير. 
وعقب الكاتب عبد الحليم قنديل على 
كلمة حجازى فى ثلاث ملاحظات؛ 
الأولى: انه يقصر مفهوم الاستنارة 
السياسية وحرية الوطن وحرية رغيف الخيز والعداع 
لاسرائيل والثائية حول فكرة حجازى عن الحضارع 
الواحدة وقال هناك حضارات متعددة.. حضارة سائدة 


انتقل ححازى الى فكرة اخرى ريط فيها بين الحرية | والاقتصادى واعتقد أن قضية الاستقلال الثقافى يج 
وتحقيق الرخاء وقال إن الرخاء مرتيط بالحرية لآن | : : نغ 
هم فبه وهناك من فقهاء السىء 
من يقنعهم بذلك ويقول لهم إن السعادة والنعيم والرخاء : 
لم بشرط ان تموتوا. وقال حجازى إن الاسلام حرم الرق . 
ولي الرسبول ومسحابة., ترون بت رمد ولو أ أ 
ويؤاتدونهم ويتقريون إلى الله بتحريرهم ثئ 2 كد أ اسرانيل كيان 
استعمارى استيطانى. 


أن تكون مطروحة وهو شىء آخسر غير الانقلا 
والاتغماس فالاستقلال موقف تفاعلى يدرك الخصوصية 
الاستتارة وعزوفه عن مصطلح الحداثة رغم انه رِند 

لتحرير مجلة مهمتها الأولى قضايا الحداثة. وعلق 
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تأليف: فريد هاليداى 


أساطير المواجئة بين 
الغرب والملمين 


١. 
استتخدام الضرفين للغة الخضاب اللدينى‎ 
خصص اللمؤلف النصف الثانى من‎ 
الكتاب عن أساطير المواجهة بين العرب‎ 
, والمسلمين ويطرح تساؤلا. أتهديد من‎ 
الاسلام أم تهديد للإسلام ؟‎ | 
: ويقول إن هناك بعض القضايا القليلة‎ 
جدا فى العلاقات الدولية أدت إلى ظهور اسطورة ؛‎ 
! التهديد الإسلامى المزعوم. فمنذ قيام الثورة الايرانية‎ 
| فى أواخر السيعينات والإسلام يفترض انه يشكل‎ 
تحديا ل «الغرب»» وهى المسالة التى بانت تشغل فكر‎ 
| العالم منذ ذلك الوقت. وأدى ذلك إلى ظهور عداء تحو‎ 


أمة الاسلام. وأصيح هناك خلط شديد بين كون الأكبر يأتى من ايران التى أعلنت صراحة رغبتها في | 
شعو ى هذه الامة مسلمة؛ با معنى الدينى والثقاق تصدير الثورة» كما ظهر تيار اسلامى فى شمال افريقيا. ‏ 
العام لهذه الكلمة, وبين ربط بنك انشعوب بمعتقدات بل إن هذا التيار امتد إلى عقر دار الغرب من خلال ٍ 
م دحث 0 0 - 5 00 ا 7 | 
وسياسات يمكن ود ع أبانها اسلامية واصولية المهاجرين الذين جساءوا من شمال افريقي ا 
بالمعنى المتشدد لهاتين الكلمتين. وصار هناك افتراض وجسنوب ني .ا ااي اا ' 
بأن معظم المسلمين يسعون إلى فرض برنامج سياسى يضاف هذا إلى ما شهدته منطقة الخليج من حروب| 
نابع من دينهم على المجتمعات الاخري ومسا وقع من معساره بين اسرائيل 3 
2 ول المؤلف إن واقع الأمر يشبر إلى أن :ؤلبنان. وكانت حرب البوسنة هى 
مسالةة تأنيد أغلب المسلمين لاحركسات الاسلامية لقي شىء واقربه جغرافيا إلى 
(١ /‏ الغخرب. 2 ٠.‏ 


ليست واضحة. وإذا كان الغرب يرى أن التحدى 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ظ التاريخ : 


وهذه الصورة المعاصرة التهديد ! 


. مصادر أولها الممراع التاريخى الطويل بين 
الاندلس والحروب الصليبية والحروب التى 
خاضتها الدولة العثمانية فى أورويا. وعقب 
انتهاء الحرب الباردة بانهيار الاتحاد 
السوفييتى ظهر تصور بأن هذا احيا 
الصراع القديم بين الغرب المسيحى والعالم 
الاسلآمى فقد زعموا أن الصراع مع العالم 
الاسلامى يعكس حاجة داخلية لدى المجتمع 
الغربى إلى التحدىء مما جعله يوجد آخر 
بديل وف الوقست نفسه فإن صورة العالم 

الغربى لدى بعض المسلمين هى بأنه 
٠١مسيحى»‏ وهرأسمالى» و دغدى». 
يتشابه كثيرا مع ماهو موجود فى الدعاية 
المعادية للإسلام. فالحركة الاسلامية 
ترفض القيم الغربية الدنيوية والديمقراطية 
والحكم بقانون مدنى والمساواة بين الرجل 
والمراة وبين المسلمين. وغير المسلمين. كما 
اتباع الدياذ'ت الأخرى. كما يقول إن جماعة 
مثل حزب التحرير فى بريطانيا اعلنت 
صراحة ان هدفها هو تحويل العالم كله إلى 
الاسلام من خلال الجهاد بل إنه مع انهيار 
الشيوعية ومعها ع دد من الاحزاب 
والحركات ف العالم الثشالث كانت مرتيطة 
بهاء بدا أن فى العالم الاسلامى من يؤكدون 
التحامل الغربى بالتأكيد على أنهم سوف 
يحلون محل البلشفية كتحد ركيسى للغرب 
وانهم سوف يقومون بذلك خير قيام لان 
تحديهم من وحى الله. 
ويتناول المؤلف بعد ذلك مسألة توضيح 


تلك الغابة من المفاهيم الخاطئة المحيطة 


وهو يضترب لذلك مثلا بأيرلندا وسريلاتكا. 
وليس العالم الاسلامى هو الذى أياد اليهود 
ف الحرب العالمية الثانية أى طرد اليهود من 
اسبانيا بل إنه فى بعض الدول نجد أن 


| للاضطهاد والارهاب كما فى بورما وكشمير 


يمخاوف الطرفين أى الغرب والاسلام إلا | 


الاسناطير حتى تصبح كائنات لها قوتها 


الذاتية التى تكتسبها لذلك فهى يرى أن هناك | 


للدقة كى تساعدنا فى توضيح المواقف. 
وياتى ذلك من خلال بعض التنقساط 
التفسيرية القليلة الخاصة باليعد التاريخى. 
فمثلا إذا قيل إن الاسلام يرعى الأرهابء 
يكون الرد بأنه ليست هناك علاقة واجبة أو 
تاريخية بين السياسة الارهابية والهوية 
الاسلامية. فهناك اماكن كثيرة من العالم 
يمارس فيها الاره_سابء دون أن يكون 
للاسلام دخل فى ذلك من قريب أو من بعيد 


وفلسطين وفى البوسنة كما أن مفهوم 
التهديد الاسلامى خرافة ق هد تائة 
والحديث عن صراع عبر التاريخ بين العالمين 
الاسلامى والغربى هراء. ويقول المؤلف إن 
الغرب يقع فى خطأ كبير عندما يعتقد أنه لابد 
ويرى هاليداى إن الأمر الثانى الذى 
يصحح فكرة ان الاسلام له مشكلة فريدة 
دائمة مع العلمانية يأتى داخل التراث 
والتاريخ الاسلامى نفسيهما فليس صحيحا 
أن المجتمعات الاسلامية لاتفصل بين 
السياسة والدين. فالمرء يمكنه ق واقع الأمر 


لحسابات الواقعية السياسية وهو يضرب 
مكلا يتركيا التى كانت يوما زعيمة 

لامبراطورية اسلامية. 

إلى الاسلام كمبرر للعمل السياسى لا يمثل 

ظواهر تاريخية عامة بل إنه يعكس وجود 

قوى معينة داخل مجتمعات بعينها فى العالم 

المعاصر. بعبارة اخرى؛ فهو رد فعل لمشاكل 


٠‏ قائمة هى ف أغلب الاحوال ذات طبيعة 
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الاساطير. وه يقول إنه لابد أولا من ازالة ! 


١ 


على العالم الاسلامى وحده وكل مشكلة منها 
تعد إلى حد كبير نتاجا للتغيرات التى حدثت 
مؤخراف تلك المجتمعات. 

وإذا حاول المرء تفسير اسياب قيام 
الحركات الاسلامية فى كل من ايران 
والجزائر وأفغانستان وفلسطين وأى مكان 
آخرء لابد أن يبدأ أولا بتفسير المشاكل التى 
تواجه الناس فى تلك البلاد. 1 


مسلمون فى الغزب 
ف الفترة الاخيرة نشأت مشكلة فى المجتمع 
الغربى من جراء وجود أعداد كبيرة من 
المهاجرين المسلمين الذين أصبحت لهم 


مومه ممه« ووووم ووو ومو يضوم مو و مو ووه قوع وصوية مومه وم مو وممصم مم ممه وو م مه م 


000 


وي ا 58 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مجتمعاتهم وباتوا يطالبون يتوفير اللحم 
المذبوح على الطريقة الاسلامية وإيجاد دور 
للعبادة واحترام الممارسات الاسلامية فى 
التعليم والملبس وحجاب المرأة المسلمة. كل 
ذلك وجد حالة من الحذر داخل المجتمعات 
الغربية بشأن الطريقة التى يمكن بها 
المحافظة على الرقابة داخل المجتمع وليس 
بشأن التهديد من عالم غير اسلامى فى 
الخارج وف كل دولة يعرب الزعماء 
الاسلاميون عن مخاوفهم وقلقهم على المدى 
الذى يمكن للجيل الثانى من المهاجرين» 
الذى يشكل حاليا نصف اجمالى المهاجرين؛ 
أن يصل إليه فيما يتعلق باحترام العقيدة. 
ويرجع المؤلف زيادة الهوية الدينية فى 
مختلف دول أوروبا الغربية إلى عدة عوامل 
مشتركة تجمع بين تلك الدول . من هذه 
العوامل اغلاق باب الهجرة؛ مما يعنى أن 
المهاجرين: الذين فى أى دولة سوف يظلون 
فيها وهناك ايضا زيادة الهجمات العنصرية 
على المسلمين فى بريطانيا وفرنسا والمانيا 
يضاف إلى ذلك التبرعات والدعم من جانب 
الدول الاسلامية التى كان لها دور كبير 
ولاننسى بعض الاحداث التى كان لها 
تأثيرها مل الشورة الايرانية والهجوم على 
ليبيا والإنتفاضة الفلسطينية وحرب 
السو ١‏ 
ولكنه يقول إنه من المستحيل تكوين 
صورة أو علم اجتماع خاص بمسلمى 
اوروبا الغربية وهى يورد بعض الاختلافات 
التى بين تلك الجاليات الاسسلامية وتضوع 
طوائفها ومذاهبها وتوجهاتها. وتضاف هذه 
الاختلافات الدينية إلى اختلاف الطبيعة 
القومية واللغوية والسياسية لكل طائفة 
وهناك بعد آخرء وهى اشر الدول الاسلامية 
التى تحاول الكثير منها فرض نفوذها على 
تلك الجاليات با مال وغيره من المفريات 
لمسلمين العهرب وغير العرب 
المرتية الأعلى فى الاسلام 
سطورة التى يرددها 


- 


لكا 


ميحة بعد عهد الخلفا 
5 ن صديحة بالنسبة لمسلمى اوروجا 
الغربية. 


وهئاك اشارة مهمة فى هذا الفصل. إذ 
يقول المؤلف إن الصراع بين الشيوعية 
والغرب استمر سبعين سنة أو مائتى سنة 
على الأكثر منذ عهد بابيوف إلى عهد 
الحركات الاسلامية والغرب فقد تم منذ 
أربعة عشر قرنا تقريبا ومازال مستمرا. 
يبتعرض الكتاب لمسألة نشوء الجماعات | 
ويد : | 
الاسلامية فيقول انها ظهرت كرد فعل ثقاف | 
وقومى للمشاكل الحقيقية المعاصرة التي | 
تواجه المجتمعات التى ظهرت فيها خاصة ا 
تلك المشاكل التى اصبحت أكشر وضوحا بعد ' 
اختفاء الجيل الأول من الأنظمة الحاكمة 
التى جاءت بعد الاستقلال عن الاستعمار» 
وكانت تلك الحركات موجهة ف المقام الأول 


مشاكل المجتمع الذى تحكمه واستنفدت كل 
رصيدها السياسى. 
قضية حقوق الانسان 

ويخصص المؤلف الفصل الخامس من ' 
الكتاب لموضوع حقوق الانسان والشرق 
الأوسط الإسلامى وهى يقول إنه فى الجدل ١‏ 
العالمى بشأن حقوق الانسان الذى يدور ) 
طوال العشرين'سنة الماضية احتلت دول | 
الشرق الأوسط موقعا يجمع بين العمومية 
والخصوصية فهى من ناحية تعير عن |' 
وجهات نظر تشاركها فيها دول العالم 
الثالث والدول غير الغربية الأخرىء ومن | 
ناحية أخرى اتخذت موققا محددا فيما 
يتعلق بحقوق الانسان نابعا من الطبيعة | 
الدينية الخاصة ب بمجتمعاتها ومعتقداتها , 
وكان ذلك سببا فى مشاركة تلك الدول ف , 


-0م. 
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ومناقشة حقوق الانسان 
الإسلامى تعكس 


فى السياق 


انتقاد تو سانسة الأمم المتحدة والغرب| 


كما يقول المؤلف ‏ التقاء ' 


الإسلامية ومقدالٌ التناقض الكبير الذى 


مزودجة المعابير إلى جانب انتهاك سيادة ١‏ مينهما فيمأ يتعلق بحقوق الانسان هذا 
الدول وتجاهل الحقوق الاقتصادية بخلاف مافى فق الدولة الواحدة من وجود ' 
ومحاولة فصل القيم الغربية, كان ذلك ف | بن يدعون إلى أن تنبع حقوق الانسان من 
مؤتمر الأمم التحدة لحقوق الانسان فى فيينا | القرآن والسنة وهؤلاء الذين يمكن 
3 الدى سلمت فيه الدول الاسلامية' تصنيفهم على أنهم ليبراليون وتحديثيون 
اعلان القاهرة لحقوق الانسإن ف الإسلام | وعلمانيون ويريدون أن تقوم القوانين على 
غير المسلمين ومن يبدو أنهم خارجون عن وفيما يتعلق بالمواجهة بين الإسلام | 
الدين ومسألة العقوبات | والفرب بخصوص حقوق الإنسان نجد أن 


الاميرياك ف الماضى أو الحاضر لايحق لها . 


مالايقل عن خمس عمليات مميزة, فهى جزء 1. تنتقد دول العالم الثالتء كما أن الدول 
من جدل عالمى ظهر بظهور الاعلان العالمى ' الإسلامية عجا إلى الهجوم المضاد بابرازها 
3 ق الإنسان سنة 1948 ورد فعل له 5 إهاكات الدول الغربية لحقوق الإنسان 
كما يعكس الحدل الإسلامى الطريقة التى ‏ ك إرمطاط الاخلاق فى الجتمع الغربى فيما 
صيغت ب ملمدوعة أكدرمن الستائل تعلق بالجريمة والعلاقة بين الجنسين 
السياسية التى تؤثر على العالم الإسلامى فى . ومعاملة الستين وهذا ما دعا على أكبر ‏ 
ينود حقوق الانسان وهى مشائل فلسطين " ولايتى وزيسد خارجية ايران إلى مهاجمة 
وكشمير والبوسنة ومغاملة المسلمين ف الور ف الأمم المتحدة سنة 1993 يسبب 
المجتمع الأوروبى الغربى, الأمر الثالث فو سعيه إلى فرض قيمه على العالمين الإسلامي 
أن خطاب حقوق الانسان الإسلامى رب مل والثالث ثم ربط ذلك بالازمة الأخلاقية فى 
لاستفلال حقوق الانسان ف انتقاد الغرب الناتجة عن الحرية التى لاحدود لها. 
موسي الحكومات من قبل المنظمات غير الحكومية ويرى المؤلف أن المسألة ليست مسألة 
مُث منظمة العفى الدولية إلى جائب صراعات ثقافات أو حضارات بقدر ماهي 
الحكومات مثل حكومة كارتر» زايعا يفكس ٠‏ شفى وداء النقوذ السياسى والاجتماعى فى 
الجدل (لضغط الآأتى من داخل السديق ل ظل ظروف أواخر القرن العشرين وفى , 
الإسلامية من أجل الحمسول على قدر أكبر . يقول إن تاريخ حقوق الإنسان ف كل . 
من الديمقر اطية واحترام حقوق الانسان قى المجتمعات المسلمة والغربية هى تاريخ | 


اتجاه زيادة مقدار التقيد 
وآخيرا فقد تأثر بذلك التيار 
المؤلف إنه من الممكن تسميته 


لايحكس عملية فكرية مجردة, وإن كان فيه 
اجتماعية 
وسياسية داخل المجتمعات بعضها يكسب 


الحجدل سيبا قَ الإتجاه نحو تغيير القوانين ويشير المؤلف إلى مقهوم أساسى خاطىء 
وممارسات الدول كى أكثر معأ وهو وحدة «الغرب نقسه» وهى به إن 
مابعد ممارسة إسلامية صحيحة أو تراثية٠‏ , الاسلامنة يقعون ق هذا الخطاء فالخرب 
ويمس المؤلف نقلة شديدة الأهمية وهى | كان متعدد متصارع تكون بالتحدم ان 
صعوبة اتفاق الدول الإسلامية وعددما خلال تاريخ كامل من الصصراعات الداخلية | 
زيل على 50 دولة, على صيفة مثني , على السلطة والنفوذ ولم تكن فكرة .دي 
لمقوق الأنسان وهو يربجع ذلك إلى تنو ااسان من إيجاد الحكومات والصفوة 


إنظمة تلك الدول السياسية والدينية وشق 


يشير إلى عدم وجول ملطة دينية مركزيةء سلطة غربية بل ظهرت بظهور الحركات 
يما هى الحال فى العا السيحى و هنا الاجتماعيا والايديولوجيات المرتبطة بها 
اة ضري اماق بعده من الوك وكانت مناهضة لتلك الدول والصفوة التى 


فيهاء وحقوق الانسان عبرت ومازالت تعير 


00 


عن امكانية التفيير السياسى والتقدم 
اا 0 

يختتم المؤلف هذا الفصل يأثه ليس 
هناك حل سهل مسالة حقوق الافسان ف | 
وجود أشكال السيطرة الايدلوجية التى | 


وغياب الشروط اللازمة لوجود مناقشة : 


فعالة, أى سياسة, للحقوق. 
وهى يقول أنه طالما وجد ف العالم 

الاسلامى من يقبل تطبيق المواثيق الدولية, 
والممارسات الخاصة بحقوق الانسان فلن 
تكون هناك عقبات فى سبيل التعاون معها. 

كما يرى أن الأمل فى زيادة احترام حقوق 
الانسان ف تلك الدول يقوم بالدرجة الأولى 
عل تشسافى القهيد الأ لامي اللببراق 
للمسألة. 


معاداة النسلمين 

«معاداة المسلمين ا ا 
أيدولوجيا واحدة أم أكثر؟» وى هذا الفصل 
بقول المؤلف إن العنصرية فى السدول 
الأؤروينة وخاهبة فرنسا اتحذت لبي 
معادية للمسلمين يصورة أشد صراحة.. وق 
الولايات المتحدة حيث لايشكل المسلمون 
جالية ملحصوظة العدد من المهاجرين, 
أصبحت معاداة الاسلام عاملا مهما ل : 
الخطاب السياسي. 

وفى الهند هى عماد اليمين الشسوفينى ' 
الهندوسى.. وكل هذا أمسر مفزع يشمل 
عوائل عتجرننة قولية شم عن كترم 
للأجانب. 


ويقول المؤلف إن هذه المعاداة للمسلمين ؛ 


ليست موجهة بصورة كييرة للاسلام 
كدين: بقدر مساهى عداء للمسلمين: أى 
الشعوب التى يعد فيها الاسلام دينا 
وحيدا. . وبذلك نجه أن معاداة اللسلمين | 


غالبا ماتتداخل مع أشكال من التحامل ' 


العرقى الذى يشمل الشعوب التى قد تضم , 
داخلها عنصرا غير أاسلامى على قدر من 

الأهمية, مثل الألبان أو الفلسطينينن أنى ستى 
القوقاز ويرى المسلمون أن هذا الاستمرار 
لمعاداة العالم غير الاسلامى لديهم.. كما 


تي | 


يُفهم فى الغرب على أنه استمرار للتنافس مع : 


الذى يحول لك القرن دن السابع الدلادع 


| 


عه 
: 7 


لاتحتاج إلى تبرير لأنها رد فعل شرعى ليخ 
العالم الاسلامى. 
وهتا نجد أنه ف الفترة التاريخية الحالية 
قد لايكون هناك سيب واحد لعودة ظهور 
معادأة المسلمين.. ولكن لغة أحد البلاد قد 
تؤثر على أخر.. فتأكيد الصرب على 
«الارهاب» الاسلامى حالة واضحة ف هذا 
و لاون مو م0 
تكح أعراضا متدوغة: 
وف المقابل نجد أن هناك اعتقادا شابعا 
بين كثير من المسلمين بأن معاداة الاسلام 
فهناك دائما مؤامرة معادية للاسلام تعلن 
عن نفسها بأشكال مخلقة.. وهى جزء 
عدو هري حق الغذاة العالن للإسلام. 
ولذلك فإن القضايا التى طال أمدهاء مثل 
غك تلق ة بقلسطي وكقمين يتوت 
القلنن: ترئ هميها عل انها جرع مين غذاء 
علماني ما يعود إلى عهد الصليبيين. وقد 
انقفة. اليه +تجموعة عديددة من اقرازات 
تلك الؤاسرة.. وه الوسنبة وسلعان 
رشدى وناجورنى كراباخ والصراعات 
الخاصة بالحجاب والتعليم فى غرب أوريا. 
ومسألة العداء غير المرتيط يزمن محدد 
يثبتها مؤلاء الذين ببررون العداء للك 
«الاسلام» على أساس أن العالم الاسلامى 
هى العدوانى ويستحق المعارضة التى . 
أوجدها.. ومقولة أن المسلمين «يستحقون» 
مايواجهونه من بغض تقوم على مقولتين 
آخريين تدعمها: 
التكرر على الخطر يعكس عدوانية المسلمين | 
وليس عدوانية معارضيهم.. 
أما الثانية: فهى أكثر قوة ومعاصرة. 
ولايصعب أن يجد المرء فى بيانات زعماء 1 
المسلمين تلك المواجهة والمنافسة وعدم 
التوافق الذى يؤكدها المعادون للمسلمين. 
وهذه البيانات وجدت على مر تاريخ : 
المسلمين وهى موحجودة قيماأ قاله, 
الاسلاميون مثل سيد قطب عن شرور | 
الجافلية الغربية. أو الخدينى من فسان . ْ 
الخزب. 


كن سحو وين اتسرة البولاة + 


الاسلامي مرارا عن أن القرن المقبل سوف ا 


ويثناول الكتاب بالتحليل الأصول 
المعاصرة لمعاداة المسلمين وطبيعتها 
فصل القضايا التى يقوم النزاع فيها ضٍِ 


| 


تدوة. 


أساس شرعى عن تلك التى ليست كذلك.. 
وهو يتناول مدى الدور الذي يقوم به 
التاريخ فى تحديد تلك الأصولء إلى جانب 
مدى التشابه فى ظهور معاداة المسلمين فى 
الدول المختطلفة, دون وضع أى اقتراضات 
مسبقة بشأن ذلك. 
إلا أن هذا التحليل لايجيب عن الأسئلة 
الخاصة بالمدى الذى يمكن أن ترى فيه 
أشكال الخطاب على أنها معادية للمسلمين, 
من ناحية السبب أو المضمون: وإن كاتنت 
ومدى انتشار الأفكار المعادية للمسلمين فى 
السياقات التى تكون فيها قضايا العرقية 
وأين يمكن توجيهها ضد شعوب ليست 
اسلامية من حيث طبيعتها السياسية مثل 
البوسنة) أو ليست مسلمة بالكامل مثل 
الفلسطينيين والاريتريين والألبان)» 
ويتناول التحليل أيضا تاريخ معادأة 
المسلمين ونمى اللغة المعادية للمسلمين 
والحركات المناهضة لهم على مدى العقود 
الماضية ويعض الأفكار المحددة التى تبرن 
فى هذه اللغة وأخيرا الوظائف الظاهرة لهذه 


ويشعل ذلك صربيا واليونان والهند 
وأورويا والولايات المتحدة واسرائيل. 

وف ختام الفصل يقول المؤلف إنه إذا كان 
للميراث التاريخى دور ف البلقان والهند 
والمجتمع الغربى واسرائيل فإن هذا لايفسر 
وجود معاداة المسلمين ف الوقت الحالى. 

وإذا كانت هناك بعض الأفكار المعادية 
للمسلمين التى نجدها فى سياقات مختلفة, 
فهذا لايثيت وجود معاداة للمسلمين, ولكنه 
يدل على الطريقة التى يتم بها تشر الأفكار 
الأخرى الثى توفرها وسائل الاعلام 
الدولية. ولاد من تحديك الطرق التى سناهم 
بها اليعض )4 العالم الاسلامى 3 هذه 
الظاهرة. 

وبما أن الاسلاميين يقولون بتجانس 
الاسلام والتحدى اذى بمثله, فإن هذا قد 
يبدو متفقا مع الاتهامات التى يوجهها 
المعارضون للاسلام. 5 . 

ولاتحدد معاداة المسلمين ف أي من هذه 
الحالات معالم الأيدولوجيا أو الصراع الذى 
تنشر من خلاله أنها مرتبطة بقضاياً أخرى 
تتعلق بالعرقية واللون والصراع بين 

5 المجتمعات والفساد الادارى والصراع بسن 

الدول. 


املف 
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من دوقظ الفتنة النائمة بين النظاد 
والمثقفين هذه امرة ؟! 

اننا ما كدنا نفيق من الفتنة الكبرى 
حول قانون الصحافة الذى شغلنا 
وشغل مصسر كلها اكثر من عام .. 
واتضح من خلالها ان رئيس الجمهورية 
هو أكثر المسئولين حرصا على حرية 
الصحافة وكرامة المثقفين .. وانتهى من 
النفوس آثار ما حدث قى مايو 19416 »2 
وانكب كل صاحب قلم على الدفاع عن 
تطور البلاد وتقدمها . 

إن كثيرين فى مصر يعرفون ان هناك دوائر 
معبنة فى البلاد مهمتها إفساد ما بتحقق من 
مكاسب وتفريغها من مضمونها .. وإثارة 
الوقيعة والمشاكل بين متتلف الجهات 
خصوصاً مع اصحلب القلم والفن؛. وقد 
حذرنا من ذلك كثيراً . 

فقد خرج علينا بعض الناس يدعون إلى 
إنشاء مجمع فقهى كهنوتى يحدد ما يكنب عن 
الدين ومالا يكتب .. وإلا اعتبر خروجا على 
القانون .. بينما خرج آخرون يدعون إلى 


تدخل وزارة الداخلية فيما يكتب عن الفن بل واكثر من ذلك ان السوق المصرية تعج 
والفنانين في مصر . بعشرات الكتب والمجلات التى تدعو صراحة 


والذى يستمع إلى الضجة التى اثيرت إلى تحطيم المجتمع المدنى أى انتصار فكر 
اخيراً حول ضرورة وضع ضمانات وقواعد ‏ الإرهابيين والدول التى تؤيدهم . هذا هو 
لتناول القضايا الدينية حتى لا تمس التعالدم ٠.‏ الخطر ٠‏ الحقيقى ..وليست تلك الاخطار 
الإسلامية باى سوء تخيل ان هناك حملة | الوهمية عن مس الدين او الترويج لمذاهب 
شاملة ضضد الدين الإسلامى تتمثل فى كتب غريبة . وكان اصحاب هذه المؤامرة يعيشون . 
عديدة تؤلف , ونشرات ومجلات , مما يجعل 3١‏ ف الكهف فنعيدون لنا بعبع الخوف من 
البلاد تشعر بشى مستطير بالنسبة لدينها 2 الشيوعية وكانها على الابواب . 
وعقائدها . نحن لا ننكر انه من حين لآخر قد يظهر 

وهذا كله طبعاً كذب وخيال .. أما الذى : ا 
يمثل حملة حقيقية شاملة ضيد عقل الآمة .١‏ 
وثقافتها وتقدمها الحضارى متمثلة إل كنبا . 
الخرافة والشعوذة والاتجاه نحو المجهول ٠‏ . 
علاوة على تقديم صور وهمية عن بعض .. 
القضليا الدينية . 
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كتاب أو مقال يرى فيه البعض خروجاً او 
تلميحاً غير صحيح لمسالة دينية .. ولكن ثبت 
ان جميع هذه المسائل ليست إلا خلاقفا ل 
التاويل والاجتهاد . 

ولا يمكن ان نجعل من ظاهرة محدودة . 
ضيقة وسيلة لنا لضرب الحريات . ! 

إن المرء يتساعل هل اطمانى الدولة إلى ان ؛ 
مخاطر الإرهاب والتسلل الخارجى قد ' 
انتهت ؟! حسناأ لو كان الامر كذلك فإن السلوك ' 
الطبيعى هو فتح المجال أكثر لحرية 
التعبير.. وليس تكبيلها وتقديدها وكان 
الحكومة على « راسها بطحة , , اى ضد الدين . 
فعلاً كما يرجف المرجفون .. فتعمد إلى التشدد 
فى مراقبة الأفكار وقهر الاجتهاد والتفكير 
الحر .. فتتشىء لنا مجمعاً كمجمع الطالبان في 


افغانستان تفتى فيه مجموعة لا احد يدرى إلى 
اى هدرسة تنتمى : مدرسة الجمود ام 
الاستنارة ؟! 


وها نحن قد رأينا كيف يمكن ان يفسر 
البعض الدين على هواه .. وان الفتلوى 
جاهزة . 

والفريب اننا نرى أن رد فعل بلد إسلامي 
مثل إيران بعد فضيحة الطالبان تتخذ موقفا 
اكثر مرونة من الناحية الدينية فتقرر تعيين 
المراة قاضية .. وبلمناسية اختلف الفقهاء 


٠. ٠. - ْ‏ تلك 
والمجتهدون حتى يومنا هذا حول ٠‏ 1 
القضسة ! ولكننا نحن اكثر الدول استتارة 
وتقدماً فى العالم العربى تصيبنا العدوى ' 
هنسرع إلى مزيدى من التقيدد بحجة عدم 
المساس بالدين . 000 
أما ما طالب به الفنانون وزير الداخلية فإن 
المرء يعجب اول كيف يلجاون إلى وزدر 
الداخلية فى امور تتعلق بحرية التعبير ' 
ولا بلجاون إلى وزير الثقافة المسئول الأول عن 
كل مليمسهم سلباً او إيجاباً ؟٠..‏ هل يتحول 
الفنائثون الذين من مصلحتهم دائمأ الحرية إل ا 
إعداء لها لمجرد كتب صفراء نشرت 0 
بعضهم ؟!.. مع أن هناك طوائف اخرى نكنب ١‏ 


عنها مثل تلك الكتب ومنهم رجال الأعمال ' 
المنتجون ؟! 


وانا احذر وزير الداخلية ان يقع فى الفخ 
المنصوب له .. لانه كان دائماً يؤكد ايام ازمة 
قانون الصحافة تاييده لحرية المنحفيين , بل 
كان رايه دائمأ هو العدول عن مثل هذا 
القانون . / 
إن لوزير الداخلية رصيدا لدى المثقفين 
انهم سائدوه ويسائدونه فق معركة الإرهاب 
وتمجيد نضال الشرطة .. فكيف يريد ان 
يرتدى الزى العسكرى ويتولى حرق الكتب 
ومصادرة الفكر و<درية الراى ؟!.. ليركز 
الوزير على حملية مصر من الاخطار مع 
الحرص دائماً على ضمان مساندة البعض له . 
إننا لا نريد أن ندخل فى معركة جديدة من 
اجل انتزاع حريتنا وحقنا ل تشغيل 
امخاخنا . ونحن حريصون على مصلحة هذا 
البلد , فذحن نرى أن الدولة تركز على القفز ل 
مجال الإصلاح الاقتصادى , ونرى الأخطار 
محدقة بنا فى الشرق الاوسط مما يتطلب أوسيع 
وحدة بين صفوف الأمة. وعلى رأسي 
المثقفون .. ولا نريد أن نجعل من مصر مضغة 
فل الآفواه . وذرى تشكيلا للوبى الحريات ( 
الخارج يثير حملات مع كل المنظمات 
الديمقراطية فى العالم .. ويكفى فضيحة نصر 
أبو زيد .. ولا نريد تشويه ماحققه رئيس 
الجمهورية هن سمعة ومكانة عالية لمصر . 
سؤال ضرورى : ماالعمل إذن إزاء بعض 
الادعاءات والاتهامات. الحل موجود 
وبسيط .. ان هناك ترسانة من القوائين التى 
تنظم حق النشر وتعاقب على القذف وتراقب 
المطبوعات .. ويكفى تطبيقها جداً يل نحن 
طالبذا بتخفيقف بعض قوائينها . 
ونحن ندعو كل مدافع عن الحرية وندعو 
وزير الإعلام لن يقف معنا ضد هذه المؤامرة 
والفتنة الكبرى 1 


اوموق و مقه مم فدهو مم ومومع 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ سرس توشي؟9و وس 
سباحة إمانية مع داعية يجيه الناس 1)١(‏ . 


اشتقنا والله للدكتور عمر عبدالكافي. 
أوحشتنا محاضراته وندواته ودروسه 'ي - حين طلرحت عليه هذا السؤال قال: أنا لست بعيدا 


. وتلك في , 
يقرب من أئلف شريط ١‏ 
على ا متداد ما يقرب من ربع قرنء وهي زاد دارا في إزل. اجتمها عليه وتفرقا عليه. فالله خلقة 
١‏ قلوينا تهفو إلى م وم .جور فى, فما بالك إذا كانت الأخوة في 
مطروح لمن يريد إلا أن قلودٍ تهمفى) شعويا وقباكل لنتعارف» فما + 5 


في تفسير القرآن؛ وتقديم الحديث الشدة ٠١‏ للإمام أحمدين 0 وى من, قاذوا يزورك أحمد 
ودجليه وجه الحق في الدعوة الغراء.. .. ٠‏ الزيارةله؟ فقال رضي رمي وله إن زارة 
لقن فاض بى الث هذا الأسبوع فدهب وتزوره.. قلت: الكارم لا تة در منزله. إن زارتي 


أحبابى؛ أما الخطابة 
كلاثين ث , وبالتحديد منذ 1 


الفؤادء أتاه الله لغة البيان: ففاض بها على 0 ه ان؟ ا 
من حوله دون أن ينقص من ذور” © .7و ميم لوق شيل ل إن الس ري ب خطب 
وكان 0 ووده 0 ا فيه وهو مجه أسد بن الفرات قد ضم 0 6 
مثالا للمسلم لحق. متدين دون 8 ل 
عصري دون إنفلات: يجمع بين الدين أخطب في اجد الوزارة 
والدنياء وبين العلم واللعرفة» ويملك موهبة ١‏ | راض من أحد. وللأوقاف حم 
إلهية على امتلاك قلوب الناسء وهي صذ ني موظفيها وقيمن ب عر مسن 
إلداعية المسلم كما يجب أن يكون» ولهذا 2 إ.ى في أمر الدعوة. فأنا أعمل 
فسي وأنا أسمعه يبس ٠‏ رينه الذي علمني إباه 
الذين تتلمنت. على أيديهم. 
تفسيران 


1 
3 
ط 
5 
5 
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* ولكن.. ما هو التفسير المطروح لإبعادك عن 
الخطاية؟ 

سوسا 57 ار ا 
الإسلام وحئقه عليه. . ومن أسف أن البعض في عالمنا 
العربي والإسلامي قد اقتئع أو أقنع بهذه السياسة 
فراح يطبقها .ومن عجب أيضا أن يحقد الغرب 
الكنسي المسيحي كل هذا الحقد على الإسلام مع أننا 


ن.. الأول: هو تطبيق تلك السياسة 


نحن المسلمين الذين علمنا الدنييا معنى التسامح, 
والإيمان بكل الأديان والرسل.. فمن شروط إسلام 


المسلم ليكتمل إيمانه أن يؤمن بالكتب كلها وبالأنبياء 


1 
نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطهنا غقرائنك 
ربنا وإليك الملصير». فالقضية هي هذا الحقد الأسود 
على دين الله. 
بالجع ور الكاتن اموا السترلتد اين لابين 
ا ل ا 
الخاص وعبادتها الخاصة ٠‏ ويبدى أنني وجدت الصيغة 
المناسبة لمخاطبة هذه الفئة. ٠‏ ورغم غناهم فأنا أعلم أن 
فيهم خيرا لأنني أعلم أن الغني الشاكر خير من الفقير 
الصابر. بع اك عر 
إليها وأهمها ناديا الصيد والمعادي (مايحت ا ان 
أن الدين الإسلامي ليس للققراء فقط؛ وليس للأغنياء 
فقطء وليس للمتعلمين فقطء ولا للجهلاء فقطء؛ لأن 
الله أعلن منذ اللحظة الأولى فى السورة الرابعة من 
سور القرأن الكريم عالمية الدعوة الإسلامية حين قال 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» ويومها لم يكن قد , 
دخل الإسلام أكثر من عشرين فردا. 
وهناك سبب ثالث في رأيي - رغم أن أحدا لم يقل لي 
حتى الآن أي سبب لإبعادي عن الخطابة والالتقاء 
بأحبابي في الله - هو أن البعض قد تأشر بالخطاب 
العلماني وهجومه المستمر ليل نهار على رموز العمل 
الإسلامي. وهؤلاء العلمانيون لا يهاجمون الإسلام 
صراحة حتى لا يوصفوا بأوصاف لا يحتملونهاء ولهذا 
ينصرفون إلى مهاجمة الإسلاميين من رجال الدعوة 
والكلمة تحت حجة أنه لا قدسية لأحد ولا كهنوت في 
الإسلام. وهي كلمة حق يراد بها باطل: قالرجل الذي , 
لخدت والحداب واالعدة لا روكل خفسة :بل يعثل 
تهاجم الدين في شخصه . وقد كنت أربأ بالدولة في 
مصر عن هذا لان مصدر يله سين ٠‏ وهي ذات تاريخ 
طويل ممتد في الحكم والإدارة» فهنا أعرق حكومة في 
التاريخ,. فكيف يمكن أن تتأثر حكومة كهذهء بوشايات 
علمانية كتلك التي يقول بها هؤلاء. إن العربى كما 
ا 0 
أعظم الرسالات؛ فكيف نتخلى عنه. ومصر هى درة 
التاج في تاريخ الإسلام؛ حيث يقوى الإسلام في العالم | 
بقوة مصرء ويضعف بضعفها. لحل ن الإسلام قي مصر | 


هو الإسلام المسافي كلماء العذب الذي لا لون له 

طهم ولا رائحة 0 
«صلى الثه عليه وسلمه. ولهذا كان يجب أن يكون 
التوجه على العكس تهاما إذ كان على الدولة أن 
تستخدم الخطاب الديني» » وتستهعمل العلماء في إثراء 
هذا البلد وناسه؛ وقد قالها عمر بن الخطاب يوما وهى 
يتتكلع مقاتيع الكاسن.. حيت عم الله شاكرا زهو 
يقول.. «كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام, فمن ابتغى 
العزة في غير الإسلام أذله الله» وهذه هي القاعدة التي 
يجب أن توضع أمام كل مسلم وفوق مكتب كل 
مسؤول. نعم.. المسلم الحق هى إنسان صاحب رسالة» 
ولا تصلحه إلا رسالته. فإن نزعت منه هذا التكليف 
الإلهى صار حيوانا أعجميا.. قكيف ندع أعظم ما 


متحنا به الله؟!. 

أنا.. والدولة 
* هل كان في خطابك الإسلامي ما يزعج 
الدولة؟ 


لا . وأتحدى أن يثيت أحدهم ضدي كلمة واحدة على 
امتداد أكشر من عثسرين عاما في رحاب الدعوة 
الإسلامية. لقد كان من فضل الله علي أنني منذ 
أكرمني الله باعتلاء المنابر عام 1517/7 كنت أملك العلم 
الذي يؤهلني لهذا الأمر. ولقد حرصت على مدى ثلاثة 
وعشرين عاما أن أجلي وسطية الإسلام وعظمهة هذا 
الدين» وضرورة الإيمان لمصر وللدنيا كلها. 

ولقد كنت في دروسي ومحاضراتي وندواتي في كل 
مكان أحاول أن أكشف هذا الوجه المضيء للدين الحق 
بخطاب يفهمه من يعيش في مطلع القرن الواحد 


والعشرين. إن الإسلام هو الدين الذي يكرم المقل» 
ولهذا كنت أستنهض عقول الناس بالتفكير والتأمل 
والاقتناع بيقين أنه لاحل لنا ولا نجاة للستقيلنا في 
هذا العالم المتلاطم الأمواج. ولا مكان لنا تحت الشمس 
إلا بأن تقهم ديئثا فهما حقيقيا. 

* هل هاج مت نظام الحكم أو السلطة أو 
الدولة؟ 

- ليس من ديدنى أبدا أن أهاجم أحداء ولا أن أستثير 


الناس ضد السلطة: بل إننى كنت أكفكف من حدة . 


الشباب في الجامهمات أثناء المظاهرات التي كانوا 
يقومون يها. ولعلى أذكر هنا تلك الحالة العاطفية 
الجياشة التي وصلت إلى حد الغضب الجامح بين 
الطلبة والشباب خلال مذبحة السجد الإبراهيمي التي 
سامت بها إسرائيلء كان الشباب يعيشون حالة من 
الغليان الحاد, وكنا قي رمضان, قظللت معهمء في 
جامعة القاهرة وكان يجتمع حولي في صلاتي العشاء 
والفجر ما بين خمسين وستين ألف مسلم حقء: من 
جميع القئات والأعمار. كنت أقول لهم إن المظاهرات قد 
تكون تعبيرا عن سخط أى عن غضبء ولكن ليس 
بهذه المظاهرات الهوجاء ينتصر الإسلام. وقد حجاولت 


54 نجحت والحمد لله في منع الاصطدام بين الشرطة : 


اج وده جديو مم 
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والطلبة؛ فأنا لم أرسل ابني أو ابنتي إلى الجامعة ' 
ليضريها اين عمها الضابط بحرس الكلية. وجاءني 
وفد من الطلبة وعابوا علي موقفي هذا وسالوثي: 
ركد ين اسوك كمي لي ل رخن لافج 
وطلبت منه ألا يفتم الأبواب لأبنائنا الطلبة؛ كما أهبت 


بالشرطة ألا تدخل الحرم الجامهي ولا تقتحمه تقتحمه لأي 
سبب من باب تهدئة الخواطر. وقد وفقني الله في هذا 
السعى ونجحت فيه في الوقت الذي كان يخطط فيه 
البعض لإبعادي عن الخطابة فوق المنابر. وتلك قسمة 
فسيظي؛ ولكني أحمد الله رب العالمين على كل حال» 
فبرغم كل ما حدث لم أفقد إيماني 5 قطء ولم أغير رأيي 
والاعتدال ع وم مود 
الأمر بالعروف والتهي عن المنكرء ولي ما لا يقل عن 
ألف شريط تسجيز بصوتي أتحدى أن تكون فيها 
كلمة ضد أحد بعينه رغم أنها تدور حول شتى العارف 
الإسلامية بما متحتي الله عز وجل من قفضل. إن 
هناك (ثقدا بثاء وثقذا هذامنا , فهل إذا قلت إنه يجب على 
المنزلية أكون قد تطاولت على أحد إن الذي يستاء من 


ذا أ يقشين بهى كسان بتنينء الطوية يستكدم مال 
الدولة ومال الشعب فى غير ما أحل الله. فهل يغضب 
هذا أحدا. والأمر العجيب بعد هذا أن يذيع لي 
التتلفزيون في نفس الوقت في رمضان ثلاثين حلقة 
عن أنبياء كه لاقت قب زلاقن خضيع انياه اكالم 
التامزير ابقناعن الدار النشرة: ومع هذا كله فقد 
قلبوا لي ظهر المجن لأنهم استمعوا لحديث العلمانيين 
وإرهابهم الفكري ضد المسلمين: فحرموني من لقاء 
أنعبابى. 
دعاة هداية 

* بماذا تشعر بعد أن حرمت من لقائك الحميم 
مع محبيك؟ 

- أشعر برغبة عارمة فى التواصل مع هؤلاء الناس 
الطيبيئ' من أهل اللهء ومع هذا فالواجب علينا 
كمسلمين طاعة ولي الأمر لكي لا نثير فتنةء فذحن 
لسنا دعاة عنف ولا نقاد سياسة. نحن دعاة هداية, 
فإذا قال لنا الحاكم أو ولي الأمر إلزم بيتك قلنا: سمعا 
وطاغة . ولنا فى السلف الصالح أسوة حسنة؛ ة » قيعتدما 


0 نحن رخاة هدارة 
إن أفردا الحاكع بشيه 


قلنا 0 ؛ لششانا و طام 0 


أمر عشمان بن عفان أبا ذر الغفاري بأن يذهب إلى 
الربذه منفيا ومسجونا لم يعترض أب ذر وهو أحد 
وليتحمل من يمنع صوت الدعاة وصوت الهداية من أن 
يصل للناس هذا الوزر إن كان يستطيع حممله؛ وأنا 
أشفق عليه من هذا الأمر . 

* هل تجد عوضا عن هذا المنع من الخطاية ؟ 
والحاضرات والدروس المامة: وير هذا فهم 
يزورونني في بيتي وأزورهم فأنا صديق لكل مسلم 
يقول لا إله إلا الله؛ وأقول هنا ما قاله عز وجل.. إلو 
أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن ْ 
ل استحقها لأنهم يحستون لطن بي مع الذي أل من 
اللهع عفر لي مسالا يعون وض ب اننا 
يعلمون؛ .. إنني أتسعر أنني جندي من جنود الدعوة, 
والداعية لا يعمل عند أحد. بل يعمل عند رب العزة 
والجلال, وعندما يقدم القائد جنديا أو يؤخرهد. فليس 
تبارك وتعالى عندما يمنع فارسا من القرسان من 
ا ا ور ا 
الئاس بالتعم. 

* يعرفك الناس كداعية إسلامي شهير مع أنك 
رجل علم . .. فما علاقتك بالدعوة؟ 

- أكسرمني الله عن وجل بحفظ القرأن الكريم وأنا 
صغيرء ومن خلال كتاب الله عشقت اللفة العربية 


عشقا ملك علي أقكاريء وصرت محبا للكلمة الطيية, 
وساعدني هذا على تذوق القرآن وفهم المدلول البياني ' 
فى الكتاب الكريم. ومن هنا رحت أقرأ. حتى لأقول إنه 
ا ل ا ا ل ا 
ار وامتولي علي الإمنلام لتق رات فيه 
يلقتهء ود تددم كما قرأت فى الأديان السماوية 
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الصدر :....._الهطو_العريي.. 
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العربية, بالإتجليزية | بلغة لا أق ترجمة . 

باإلعربية, وبالإنجليرية “5ق قهمها مترجمة إلى سامهىء وإنما أرتة 25000 

زوع (فهمها وأقرا بهها. وأعطائي الله ملكة ) الحنظ يعن له 01 ا ل 
ال ل ردن السامع وأكلمه 

! لخت وماقوه لدجلل ل 

وكما تحفظ القرآن أ حفظ البخاري ومسلم بمثل ما 0 

أي رام الكتاب,ودرضت لم الحديث وغلم اتجدع ا 0 م 

5 1 دي ابء فاليلا. فى بعري 


التعديلء ودب ست 1 آل 3 درا ب 
3 علم مول الفسقه نراسة الأساس كك 0 
اموي كما نري الذتة اثقارن وتخصمت” يا هى مراعاة مقتضى الحال. فإنا تقبلثي 


8 النا 05 ذاه - 7 7 
الفقه الحنفى: وحصلت على الماجستير في الخلاف 2 00 0 وقنويهم فلانني 
بين لبي منيقة والساحبين أبي يوسف وابي محم إن كبيرهم اب ليء وأوسمطه كاع أو أخت' 


الدراسات العربية والإسلامية فصلا عن الدكتوراه في وأعطف على أبني. 


الدراسات الأكاديمية في العلوم الزراعية. ع من شيخك؟ 
بعد هذا تتلمذت على أيدى علماء مصر وعلماء - لى عسدة شت يوخ تكلم ذت على أيديهع وهم علماء 


الأزهر الشريف الذي يمثل شيخه إمام أهل السنة في أفاضل. مثهم من كان تحت دائرة الضوء؛ ومتهم من 
العالم الإسلامي. وليت الأزهر معود إلى مجده القديم لم يعرف الئاس به ولكنهم كانوا اتقياء أخفياء؛ إن 
0 حضروا لم يعرفواء وإن غمابوا لم يفتقدواء ومن هؤلاء 


الشارع المؤدي إلى الجامع الكبير فيقف التجار له وله عد وجل. فهم يعلمون التاس؛ وعلى 
أعيان مصر احتراما له ولروده عليهم. نعم.. لينطلق أيدج هوا ء تعلمت» وأخص ما ة تعلمته منهم كيفك 


الديني وأخذ الجوهر الحقيقي في كل شيء' نلقد بنوا ‏ كلمة: فإن كل العلماء على الساحة هم أساتذة لي» وأنا 
الأزهر في مصر لتصبح شيعية فإذا يمصر تحول أفل تلميذ لهم, سأبقيهم ومعاصريهم وساظل 


الضيعة إلى سنه فمازا يعني هذا سوى أن في هذا لهم وقارئاء ومحبا. 
الشعب سسرا يتصل بالدين بأقسوى سسيب ن > ما (وهنية الفكرية أو الدينية التي 
الشحب لا يصلحه إلا الدين ويجب ان يعرف هذا كل تفلك أكثر من ميرها وتحب أن تطرحها إذأ 


كم مما والطريين: وهنا لشي دي و را أتيح لك الأمر؟ 
هدام للدين وللقيم. ولهذا فهو يقف مع الإسلام الحق, ٠‏ - إنها قضية الإسلام والعاصرة. أعني تجلية الوجه 
ومن هنا أقول لهؤلاء الذين يتصورون أن العلمائية العظيم لدين الله سنبحانه وتعالى للناس كافة» , 


العلمانيين مرتفحع هذه الأيام؛ وهنا دليل على أنهم لحي لق كذ توأجه منذ مسنوات راي بي” حي 
إنني عالم فى الزراعة والبيدات الحمشرية : وثمة رقصة وكيدا في الداخل, ثم كيدا في الخارج وقديما قالوا 


نعرفها عند | شرا تسمى رقصة اموت وهي أخد ل نوي لقربى لد مضاضة على ووس بور ام 
حركة تقوم بها الحشرة. والعلمانيون كذلك الآن.. 1 الحسام لهند . إثني أريد أن أجلي وجه الإسلام أمام 


077ب 


إنهم يرقصون رة قصتهم الأخيرة: ف يحرفون الآن ‏ منْيدعون أنهم تنويريدثن مع أنهم المي 


ويقول «إن شر الدوا” 
م رع امه غير لعفي 10 : 1 : ظود ‏ 
لتولوا وهم معرضون"' | وري في هنا الم لين أكبس قوة عقيني وكام 


المصدر : ا النوسلس- التتسريصي -- 


للتشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : يك 


8 الحشرات قبل أن نمو ترقص رقص الون. والعلماديول يرلصرنا الي 
4 نحن لا لجيد أيب الحوار لإ كلك مدي ذأنت ليبس وإلاكن فرى ألت إبليس 


«٠جنتلمان؛‏ حقيقي فهو مهذبء, يعمل بكد واجتهاد واحد وستين أسبوعا في إحدى وستين محاضرة. كل 
وهو أمين وصادق ولكنه لا يصلي ولا يصوم . وأنا لا واحدة منها قي ساعة ونصف الساعة؛ واخترت من كل 
أحتاج لا إلى الصنف الأول ولا إلى الصنف الثاتي: باب حديثًا أو اثنين وبسطته للناس وصار منهاج عمل 
فكلاهما متطرف . أنا أريد من يمزج هذا بذاك. كان لكثير من الأسر بفضل الله. 

جابر بن حيان عالم الكيمياء المسلم إذا استعصت عليه ثم قمت بعمل محاضرات على مدى ؟؟ شريطاء وكل 
معادلة في عمله. قام فصلىء ويظل في صلاته إلى أن شريط في ساعة ونصف الساعة في موضوع الدار 
يفتح الله عليه بالحل. في أن الأسباب المادية حين الآخرة. وهذا الموضوع يساء فهمه إذ يبدو للوهلة 
تتقطع بالإنسان فإن عليه أن يتوجه إلى رب السماء لأداى اك قاد قرف ركان عد مرا ور مسال 
ليعينه. وما اراد أن هناك مساحة شاسعة بين الدنيا وذهبنا إلى الآخرة. ولكني أحب أن أقول إنني 
المسلمين كمسلمين في عدم فهمهم لحقيقة القرآن تحدثت عن الدار الآخرة بمنظور دنيوي. يمعنى : كيف 
والستة والإسلام. وبين تطبيق هذا كله في واقعهم. أصلح الدنيا التي أحياها بنظرتي إلى الدار الآخرة. فأنا 
وأنا أريد أن آجلي هذا الأمر. لم اتكلم عن الدار الآخرة كلاما أكاديميا أقول فيه 
وقضيتي أخيرا هي إرساء دعائم الحوار الحر الخلاق. سوف يحدث كذا وكيت. بل عشت مع هذا الموضوع 
قنحن مازلنا . نجيد أدب الحوار أو أدب الخلاف. فنحن الكبير وأعددت للحديث فيه لمدة سبعة أشهر 
نفتقدهما معا ٠‏ فأنت معي إذن أنت قديس ٠‏ وأنت ضدي متواصلة. وقد نقحت الأحاديث وجمعتها وقرأت كل ما 
إذن أنت إبليس. ولهذا كانت دعوتي على مدى سذوات يتصل بهذا الموضوع فيما لا يقل عن ستماتة كتاب: 
طويلة ومازالت في :لماذا لا نعمل فيمااتفقنا عليه ومكثت أعمل ليل نهارء وأصتف كل كلمة وكل 
ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إن في الإسلام معلومة على الكومبيوتر فأنا رجل أكاديمي معملي 
دائرة الثوابت ودائرة المتغيرات والمباحات. . والدائرة أستخدم العلم التجريبي فيما يخدم الدعوة الإسلامية. 
الأولى لا مساس بها وتلك هي الأصولء أما دائرة فقن ومفيان كان لنا نظام خاض فين جود سد ون 
المتغيرات ففيها وحولها يدور الحوار لانها تحتوي على الفرات. حيث كان يبدأ يومنا بصلاة القجرء ثم درس 
فقه الموازنات وفقه الأولويات وفقه المقاصد بين المصالح الصبه. وكان هذا الدرس يخص موضوعا معينا يرقق 
والمفاسد. فلم لا ندرس هذا كله دراسة مستفيضة القلوب خصوصا وأن الناس على وشك الذهاب إلى 
لنستطيع أن نعمايش الواقع الذي نعيشه برؤية 

إسلاهيلة .نكن هازلنا عيش بحعطق إها أن تكو عنهر العمل. فلم نكن نتتحدث عن الترهيب بل عن 
أو ضدىيء فلم لا نلغى هذه القاعدة العجيبة التي ا م ل 0 
ا 1 00 .. .020002 يقول إن الإيمان بضع وسيعون شعبة: ووجدنا الامر 
0 لنتواصل في 0 2 | كبيرا فنقصلناد. ويسطتاه للناس بالأحاديث والحكليات 
الإضسان ناته د 2 إن ٠!‏ والقصص والواقع الإنساني الذي تحياه. وكان الهدف 
ككل الله والى ‏ ووعتدي»: فالأولى 603 إباعننة ٠‏ .هو تم فيح القاديمء وني الكيل. فن.رمغسان كا 
خير منهه فطرد من رحمة الله. والثانية قالها فدعيك 6 زريرئ فى موضوع واحد تحت عنوان :وما أرسلناك 
الى ملك مضتن وهده الأنهار تجري من تحتي» 0 إلا رحمة للعالمين؛ مثلا.. أو في موضوع آخر عن 
والتانة كالهنا كارن “إنما أوتيته على علم عند ١‏ رجال ونساء أنزل الله فيهم قرأناء فهناك أيات كثيرة 
فضاع وضاعت ثروته.. وهذه الكلمات الثلاث هي التي في القرآن تخص بعض الصحابة والناس لا يعرفون 


نجدها على لسان كل العرب وكل المسلمين. عنها شيئاء قكيف لايعرف الشاب أجداده من الرجال 
ام 3 جداته من أمهات المؤمنين. فل من المعقول أن يعرف 
القران والحديث الشاب ب المسلم عن مارادونا ومايكل جاكس ون أكثر مما 


* هذه هى قضاياك التى تود طرحها.. فماذ! يعرف عن بلال وأبي الدرداء . وهل من المنطقي أن 
طرحت بالفعل فى أحاديثك ومحاضراتك.. ما | يعرف الشاب عن ديائا وخياناتها واليزابيت تايلور 


هو إسهامك في ميدان الدعوة؟ أكثر مما يعرف عن جويريه؛ وعن رحلة أم حبيبة بنت 
- مكثت عشر سنوات أفسر القرآن الكريم؛ واستطعت أبي سفيان زوج رسول الله . لقد وجدنا أن هذا من 
بفضل الله تفسير عشرة أجزؤاء منه. وهو تفسير تقصير الدعاة, ومن تقصير شبابنا أيضا وزهدهم في 


يجمع كل التفاسير السابقة متقاة من الإسرائيليات العلم. 0 
او ا ا , من هنا يجب أن يقوم العلماء والى. ظ يدورهم فى 


اللسلمين. تنقية التفاسير الموجودة وجمعها وعرضها تحليم الناس؛ قالعلماء ء هم حراس الأمةء وحراس النظام 
بأسلوب يفهمه الناس في أواخر القرن العشرين وبداية , مادام يطبق شرع الله. 
القرن الواحد والعشرين هو عمل أعتز به. ولكنك يجب الا تفرض على الناس واعظا ولا أقول عللا 


وقمت بتقسير صحيم البخاري يأسلوب سلس 
وسهلء وبسطت كتاب أبي حجر العسقلائي على مدى . . 0 


643 


5 ب ولا يعبوته؛ فليس العلم 
بالإكراه.. ن الحديث ن يقول «من الذين لا يحبهم الله 
0 ارت له كارموةة- 


الإيمانية مع الدكتون ع حي عبدالكافى لساعات. 
#كادث لدي أسئلة كشن برق به لحملا 
الرجل يطمعني فيه , كانت ثمة أسئلة أحملها 
أناء وسكلة أخس ى حملها لي الآخرون من 
الأهمل والأصدقاء والقراء. . وهي أسئلة حرجة 
عن موقفه من لغرب بشكل وم 
“لض تبيق على لحو خاص وعن الصلح مع 

إسرائيل وهل يجمور شرعا وما علاقةه 
ملام بالسياسة» 3 وهل هناك ارتباط بين 
الإسلام والإرهاب. ذم إلى أين وصل الصراع 


وحين 
الداعية الإسلامي» إبتسم إبتسامتة إلحبية 
وقال: سي سوف نجيب عن هزه الأسئلة كلها 
وعلى غير غيرها أيضا. . ولكن هل نصلي العشاء 


207 


ممه مو جم مسد و ووه سمج جو ومو و وموم وم مدوه م موه ووممي وسصوي مه مد مه موه وده دنه ممم 


ب تننتتييدننين 


احس وكسائنا نميش فى قرية ظالمة لتكيل لابنائها بمكيالين ! تكيل لنمرتد ' 
والشيوعى والملحد والعلمانى بفكدال السفاحة وطول البال والصير الى اقمبى . 
حدود الصبر ومذح الفرصة تلو الفرصة وسلوك كل المنافذ الشرعية المتاحة ؛ 
وتكيل للمؤمن المجاهد بمكيال الخدر والقسوة والاخذ بفتة والظلم والجبروت 
والقوانين الاستثنائية والشاذة ! تصبر على الملحد بالسنين وتاخذ الموّمن الموحد , 
فى اسام ؛ وحتى لا نتهم بالمبالفة والشطط لك ان تمعن النظر وتتامل جيدا أ 
قضيتين وقعتا على ارض الواقع المصرى المعاصر فى وقت متزامن تقريبا : قضية ‏ 
«نصر حامد ابى زيد؛ وقضية قيادات الاخوان المسلمين ؟!؛ ونصر ابو زيد هذا صدر' 
ضده حكم من القضاء المصرى أدانه بالردة , فقد انكر كثيرا من المعلوم فى الدين 
بالضرورة فقد اعترض على نصيب الاناث فى المسراث وسخر من احكام الجزية 
وانكر أن الله ذو العرش المجيد فقد أنكر الكرسى والعرش كما انكر الجن واملائكة 
والجئة والنار ؛ ونسب للقرآن نزوله بهدف فرض سيادة قريش وسخر من رسول 
الله بقوله «الحصبية العربية القرشية» وتسمية القران وكل ماورد فى القرنز من 
كلام في نظره من لفظ محمد بن عبد الله عليه افضل الصصلاة والسلام وفى ذلك 
دقول فى استظراف فج وجهل فاحش «تانسن » القرآن حينما جرى كلاف على, 
لسان رسول الله !! بل بلغ به الامر انه يهدد بتكفيرك اذا اعتقدت غير ذلك ؟! 

والقران الكريم فى نظره مجرد منتج ثقافى اى ابن البيئة التى نَل فيها ؛ وعلوم 
القسران فى نظره جرد تراث رجعى «هي السبب فى تخلف المسلمين ؟! وحكم 
محكمة النقض على نصر ابو زيد بالردة بعثى ان خمسة من المستشارين مز كبار 
قضاة مصر فحصوا كتبه جيدا وحكموا عليه من واقع ما قال وما كتب ! برحكم 
محكمة الاستئناف قبل ذلك عليه بالردة يعنى ان ثلاثة من كيار قضاة .صر 
فحصوا كتيه بعقل وقلب القاضى الذى سوف يسأل عن حكمه امام الله بوم 
العرض عليه وحكموا بعد الفحص بردته من واقع ما قال وما كتب . 1 

وهذا بعنى إن ثمانية من قضاة مصر الكبان قراوا وفحصو؛ كتب نصير أبر زيدا 


رسول الله فمن قالها عصيم منى ماله ودمه الا بحقها وجسابهم على الله؛ أ 


ومن حقها فى امر نصر ابو زيد ال ينكر معلوما من الدين بالضرورة والوينكج | 


لقد منحته ألدولة كل الفرص وما زالت ! كل خطوة من خطوات قضديته | وزم الزس وان ه بالسجن فى ايام حكما نهائيا من اول درجة غير قايل | 
يرافقه اعلام مريش بالتفخيم والتيجيل ١‏ وله من الكتبة سدنة ينفخون فيه | للاستثناف ... لني بفولون : رين الله والاسلام هو الحل 
ويدافعون ومن احله يتطاولون على كل المقسات الدينية والقضائية وهو يهف | 
هن اول مشواره تحت مظلة قاضيه الطبيعى ولما صدر عليه حكم من محكمة | 4 ن إذكر محلوما 
الاستثئاف مشمول بالنفاذ اى ولجب التنفيذ من لحفلة النطق به لم يسال ولم دهم | ولا علمة تعاطف واحدة هن اجل القبادات المؤمنة التي ور ب ونه ددن مم ود 
وتركوه بغاس البلاد امنا معزرًا مكرما ! ذم اخذ فرصة امام محكمة النقض التى | ويقال ان سبعين جمعية نسائية عالمية تضامدت * نث ب و ين بور 9 
حكمت ضده وذكرت فى حي حيئيات حكمها ان «الحكم النهائي مير قبل صدور| جمعية واحدة 0 لسيعين لم نسمع لها صوتا يوم إغتمبب كلاب الصرب | 
القانون رقم 8١‏ لسنة 15 انه لا الدعوى باثر رجهى » ومع ذلك أخد: حو بون : 5 قئوات أ 
فرصته فى ومنازعة في اليا اوسا مده جد مارة لمعب ؛ لاوجلا بكاشتن فت له ان يعامل من ادين بالارتداد بالسماحة وطول البال والقنوات | 
التنفيذ يحكم لصسالحه استناد! للقانون رقم 4١‏ لسنة 11 بالعكس مما ذكرته| الشرعية والقاضى الطندعي , ويؤخذ المؤمن بالقسوة والقوانين يد .بم م 
حيثيات حكم محكمة النقض فى هذه الذقطة بالذات ومحكمة النقض قمة القضاء| وإن ترتقع الاصؤات عالية وان و لل وو دل الرعاة.. ورم الله ددن ! 
المصرى كما هو معروف ؟ وشكذا قاضيه الطبيعى واستثناف ونقض ومنازعة فى ركون الصمت:التام من تصبيب إحخلصين المطلوت ينا تي . 0 
التنقنذ ومخاصمة النقض ! كل هذا من نصبيد, الدكتور نصر ابو زيد الذى يتجول| ركى فيه المضطفئ وسال الدمع من عينيه وهو يقول : «لكن حمرة لا دو 
فى دول اوري حاليا , ويحتفلون به هناك احتفالهم بكل صاحب فكر انحرف به عن 
الحق والصواب اما الصفوة من ابناء مصر علما وايعانا وخلفًا من طراز الدكاترة | 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وتعد قضية التكفير من القضايا التى 
,شغلت الفكر الاسلامى على مدى تاريخه 
الطويل؛ واختلف حولها الفرقاء .. ولكن 
أ.تبقى كلمة الحق عالية رغم دعاوى 
| .المغالين» لانها كلمة الله الحق المبين 

ببهذه العبارات الموجزة بدأ الدكتور محمد 

“سيد إحمد المسير استلذ العقيدة بجامعة 
| الازهر مقدمة كتابه الجديد والمهم 

| ,رقضية التكفير فى الفكر الاسلامى» . 
إٍ الكتاب يقع فى ١77‏ صفحة من القطع 
المتوسط. استطاع المؤلف خلالها ان 
| يتناول بالبحث قضايا مهمة اختلفت 

حولها الآراء مثل قضية التكفير وقضية 

! الحاكمية . 
فى البداية يؤكد المؤلف ان الحكم على 
انسان ما بالكفر او بارتكاب كبيرة من 

الكبائر تترتب عليها اثاردنيوية من اقامة 

الحدود لا يكون الا للقضاء . لقوله صلى 
الله عليه وسلم: «لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى رجال اموال قوم 

. ودماءهم. لكن البينة على المدعى 

واليمين على من انكر» .. فالقضاء يقوم 
| على الشهود والبينات وبذل الجهد فى 

الوصول الى الحق . وقد اخرج البخارى 
' ومسلم فى صحيحيهما عن ام سلمة زوج 
النبى صلى اله عليه وسلم ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سمع جلبة .خصم 
بباب حجرته فخرج اليهم فقال: «انما انا 
| بشر وانه يأتينى الخصم فلعل بعضهم ان 
يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق 
' فأقضى له. فمن قضيت له بحق مسلم 
' فانما هى قطعة من النار فليحملها او 
.ينرها» . وهذا الحديث الشريف يضعنا 
| امام ثلاث قضايا مهمة فى فلسفة 

القضاء : 

* الأولى : قوله صلى الله عليه وسلم 
| «إنما أنا بشر» والمقصود هو التنبيه على 
' ان الحاكم او القاضى لا يعلم الغيب 
| ولايطلع على بواطن الامور ؛ وانما يحكم 
بين الناس بالظاهر وما استقر عليه غالب 
| ظنه وإطمأن اليه قلبه, والله يتولى 
| السرائرء ولهذا قال رسول اله صلى الله 
| عليه وسلم للزوجين المتلاعنيسن: 


حسبكما على النهء أحدكما كاذب . 

* الثانية : قوله صلى الله علبه وسلم 
«فلعل بعضهم أن يكون ابلغ من بعض 
فاحسب انه صادق فأقضى له» وهنا تظهر 
اهمية الدفاع والمرافعة والمحاماة . فإن 
كل خصم يهتم ان يظهر بينته وما يؤيد 
دعواه فإن الدعوى بغير دليل لاقيمة لها . 
٠‏ أ.وما على القاضى إلا ان يفطن لبينة كل من 


الخصمين , وأن يجتهد فى التعرف على 
الحق والعدل» وأن يتحرى الدقة البالغة 
فى جوانب الدعوى كلها ثم بعد ذلك يصدر 
حكمه الذى توافرت له اسباب القوة 
#« الثالثة : قوله صلى الله عليه وسلم: 
«فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى 
قطعة من الثار فليحملها أو يذرها» .. هذا 
القول الكريم يضعنا امام نقطة مهمة وهى 
انه ليس كل حكم قضائى عدلا وصدقا في 
,الواقع ونفس الامرء بل القضية مرهونة 
بالاجتهاد والتحرى والتثبت.. وكم وقعت 
احكام نتيجة شهود الزور . فمن صدر له 
حكم قضائى على وجه الخطأ فهو 
المسئول عنه امام الله تعالى وقد انتهت 
مهمة القاضى باصدار الحكم بناعء على ما 
اطمأن اليه من البينات ثم ينتقل الحكم 
ليصبح امانة فى عنق المحكوم له فهو 
ادرى الئاس بموقفه حقا كان او باطلا . 


الحكم بالاثار الاخروية 

ويضيف المؤلف: أن الحكم على 
انسان ما بالكفر او بارتكاب كبيرة من 
الكبائر فى آثاره الاخروية فمتروك لعدل 
الله تعالى ؛ فهو وحده المطلع على خفايا 
النفوس . وميزان الله عدل؛ لا يظلم مثقال 
ذرة. ورب شخص ارتكب جرائم تبدو فى 
اعين الناس كبائر تؤدى بصاحبها الى 
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اودية جهنم ولكن له من الاعمال او 
المواقف او النيات ما يمحو ذلك كله . وقد 
جاءت النصوص الكثيرة حول هذا المعنى 
منها: 

١‏ _خلال فترةٌ الاعداد لفتح مكة عمد رجل 
من المسلمين يسمى حاطب بن أبى بلتعة 
وكتب رسالة الى اهل مكة يعلمهم فيها بما 
عزم عليه الرسول القائد من غزوهم 
وتطهير الكعبة من رجسهم؛. وحمل 
الرسالة امرأة من قريش كانت فى المدينة 
وجعل لها جعلا على ان تبلغها قريشا . 
ونزل الوحى يطلع الرسول صلى الله عليه 
وسلم على ما قعل حاطب . وبعث الرسول 
جماعة من فرسان المسلمين يقودهم 
على بن ابى طالب وامرهم ان يلحقوا 
بالمرأة وينتزعوا الرسالة منها. ووقف 
حاطب يداقع عن نفسه قائلا: لاتعجل 
على انى كنت امرءا ملصقا فى قريش ؛ 
ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون اهليهم 
بمكة فاحببت أذ فاتئى ذلك من التسب 
فيهم ان اتخذ فيهم يدا يحمون بها 
قرابتى. وما فعلت ذلك كفرا او ارتدادا 
عن دينى ولارضا بالكفر بعد الاسلام وقد 
علمت ان الله ينزل عليهم بأسه وان كتابى 
لايفنى شينا . وقام عمر بن الخطاب رضى 
ان عنه قائلا: يارسول الله دعنى اضرب 
عنق هذا المنافق.. ولكن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قبل عذر الرجل قائلا : «ان 
الرجل صدقكم , آنه شهد بدرا .وما يدريك 
ياعمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم» .. لقد 
التمس الرسول الكريم عذرا للرجل وقدر 
له سابق جهاذه مع المسلمين. 

؟ ‏ اخرج مسلم فى صديحه بسئده عن 
ابى سعيد الخدرى أن نبى الله صلى الله 
عليه وسلم قال: كان فيمن كان قيلكم 
رجل قتل تسعة وتسعين نفساء فسال عن 
|علم اهل الارض قدل على راهب. فأتاه ؛ 
فقال انه قتل تسعة وتسعين تفسا هل له 


* 6 


للنشر والخدمات 


من توبه , فقال :لا فقتله فأكمل به مائة . 
ثم سأل عن اعلم اهل الارض فدل على 
رجل عالم . فقال انه قتل مائة نفسى فهل 
له من توبه . فقال : نعم ؛ ومن يحول بينه 
وبين التوبة؛ انطلق الى ارض كذا وكذا 
فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم 
ولاترجع الى ارضك فانها ارض سوء . 
فانطلق حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب فقالت ملانئكة الرحمة : جاء تائبا 
مقبلا بقلبه الى الله . وقالت ملائكة 
العذاب : «انه لم يعمل خيرا قط . قاتاهم 
ملك فى صورة ادمى فجعلو « بينهم فقال : 
قيسوا ما بين الارضين فإلى ايتهما كان 
ادنى فهو له. ٠‏ فقاسوه فوجدوه ادنى الي 
الارض التى اراد . فقبضته ملانكة 
الرحعة» . 


 "‏ أخرج مسلم فى صحيحه ان رسول 
النه صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا 
قال : «واش لا يغفر الله لفلان ٠ ٠‏ وأن الله 
تعالى قال: من ذا الذى يتألى - يحلف - 
على أن لا أغفر لفلان. . فانى قد غفرت 
لفلان وأحبطت عملك» أو كما قال. 

من هذه النصوص يتجلى ان الحكم 
على الناس بما يقولون فى الآخرة 
بأعيئهم هو من اختصاص الله تعالى 
وحده. ولا أحد يتحكم فى القدر الآلهى 
الاعلى . ولا أحد يملك خزائن رحمة الله ؛ 
وإذا مات انسان فقد أفضى الى ما قدم؛ ولا 
يجوز لمسلم ان يقيم من نفسه حكما على 
اعمال شخص بذاته بل ندع ذلك لعلام 
الغيوب . 


موقف المسلم 

ويؤكد المؤلف: ان المسلم فى حياته 
اليومية مطالب بالحكم على الاوصاف 
فهو يمقت المعصية ويؤكد الوعيد ويلعن 
كل منحرف بوصفه لا بشخصه. فتقول 
مثئلا: لعنه الله على الظالمين. 
والفاسقين. والكافرين والسارقين.. 
وهكذا دون ان بخصص شخصا بذاته او 
نخص انسانا بعينه فان العواقب خفية 
والعبرة بالخواتيم. فلا يقال: لعنة الله 
على فلان حتى ولو كان كافرا فربما تاب 
وأسلم ٠‏ وقد جاءت أحاديث بالنهى عن 
لعن شخص بعينه . ففى صحيح البخارى 
بسنده عن عمر بن الخطاب ان رجلا كان 


الصحفية والمعلؤمات ٠‏ 


اسمه عبدالله ؛ وكان يلقب حماراء وكان 
يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد جلده 
فى الشراب, فأتى به يوما فأمر به فجلد ؛ 
ققال رجل من القوم : اللهم إلعنه ما أكثر 
ما يؤتى به , فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : لاتتعنوه فوالله علمت انه يحب الله 
ورسوله». 

والمتتبع للفظ النعن ومشتقاته فى 
القران الكريم يجد انه ارتبط بأوصاف 
استوجيت اللعن ولم يتعلق بشخص واحد 
بذاته ؛ حتى عندما دعى به على [بليس 
جىء بالوصف المناسب وهو التمرد 
والشيطنة . قال تعالى: «وإن يدعون إلا 
شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من 
عبادك نصيبا مفروضا ولأضلهم 
ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن اذان الانعام 
ولامرنهم فليغيرن خلق الله» النساء 
68 .. وعندما جاء اسم إبليس 
ذكر معه سيب الحكم فقال تعالي: : «قال 
يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى 
أستكيرت أم كنت من العالين. قال أنا خير 
منه خلقتئى من نار وخلقته من طين قال 
فأخرج منها فإنك رجيم وان عليك لعنتي 
الى يوم الديسن» سورة ص الأية 
لالكؤككء 

لقد ساق القرآن حكم اللعنة على 
أوصاف الكفر والظلم والنفاق ونقض 
الميثاق .. إلخ ولنقرأ قول الله تعالى : «إن 
النه لعن الكافرين وأعدلهم سعيرا» وقوله 
برألا لعنة الله على الظالمين» . 

ويتناول المؤلف قضية اخرى مهمة 
وهى مفهوم الحاكمية الذى شاع بين 
الجماعات الاسلامية ويقولون فيه ان 
الحاكمية لله وان المنازعة فى حاكمية الله 
كفر. وهنا يقول المؤلف: قد يكون 
مفهومهم صحيحا لكن تعبيرهم خطأ. 
فالساكمية نسبة الى الحاكم. والحاكم فى 
دنيا التاس لا يكون إلا بشراء وقد يسمى 
إمامااو خليفة أو أميرا أو ملكا أو رئيسا ‏ 
فهذه كلها اسماء لمفهوم وأحد هو 
سياسة الدنيا بالدين وا قيادة الناس بشرع 
ا . فالحاكمية كالاما امة والخلافة هى 
للبشر وليست لله بمعتى ان الحاكم بشر 
يحكم بما انزل الله. . ولسنا نعرفه لفظ 
الحاكمية على مدى التاريخ الاسلامى إلا 


التاريخ :سه لل لف1493 


< على عهد النبى صلى الله عليه وسلم / 


فى الحقبة الاخيرة من القرن الرابع عشر 
الهجرى عندما اطلقها الشيخ ابوالاعلى 
المودودى ورددها سيد قطب. وتمسك 
بها بعض الشباب . . وهو اصطلاح لا دليل 
عليه . 

وقد جاء القران للمجيد لاسنساد 
الحاكمية للبشر فى كثير من أياته قال 
تعالى : «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصيما» النساء ٠١5‏ فالفيعل 
«لتحكم» » فاعله ضمير مستتر تقديره, 
«أنت» يرجع إلى رسول الله. فيكون: 
الحاكم هو الرسول ومنهج حكمه هو ما 
أنزل الله . وفى ايات سورة الماندة التى أ 
يكثر الاستدلال بها نجد الحاكم بشرا | 
يطالب بالحكم بما أنزل الله وإلا اصبح 
كافرا أو فاسقا أو ظالما. قال تعالسى: 
«ومن لم يحكم يما أنزل الله فاولنك هم 
الكافرون». . «ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولنك هم الظالمون». «ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» .. فمن 
يحكم ومن لا يحكم لا يكون إلا بشرا . وقد 
دعا القران الى تحكيم البشر فى هدى 
الحج فقال : «فجزاء مثل ما قِتل من النعم 
يحكم به ذوا عدل منكم» الماندة 58 . 

وفى الخلافات الزوجية قال : «وإن 
خُفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله 
وحكما من أهلها ان يريدا إصلاحا يوفق 
الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا» 
النسام 8" , 

وسمى القرآن القضاة حكاما فقال: 
دولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا , 
بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال 
الناس بالاثم وانتم تعلمون» 1 

وفى المقابلٍ تنجد أن القران المجيد 
الحاكمين» فقال: «ونادى نوح ربه فقال 
رب ان ابنى من إهلى وان وعدك الحق : 
وأنت أحكم الحاكمين» هود : الآية 5؛ كما 
اطلق على الله تعالى اسم خير الحاكمين ' 
فقال : دواتبع ما يوحى إليك وأصبر حتى . 
يحكم ان وهو خير الحاكمين» يونس 
قنك 

فالتعبير بلفظ دخير الحاكمين» أو 
«أحكم الحاكمين» يسسح باطلاق لفظ | 
الحاكم على الله تعالى وعلى البشر لكن | 
بمعنيين متلفين كشن كافة الألفاظ التي | 
يجوز فيها الاشتراك فإن ما يخص الله | 
تعالى ليس كمثله شىء . فهو فى حقيقته 
مختلف تماما عما يماثله فى الاطلاق على 
البشر كالعالم والكريم والحليم والرشيد . 


01/1 


المستشار 
محصيت سعيث العساويى 


:]| مصر فى مؤتمر حقوق التأليف 
4 ؛طوز رمه الذى عقد بمقر هيئة 
: اليونسكو فى باريس ١‏ وكان 
35 1 توفيق الحكيم بدوره قد اختير 
اا تمثيل مصر فى مؤتمر السرح 
الذى عقد فى باريس أيضا فى نفس الفترة . 
سافرنا من القاهرة سويا ونزلنا معا فى فدق 
اخجاره هو وحجز لنا فيه . بمنطقة مونبارنابى 
الشهيرة . ظللنا معا فى باريس فترة طريلة 
خلال شهرى نوفمبر وديسمبرء نلتقى ظهرا 
فى مقهى لاروند الذى يقع أسفل الفندق عند 
تقاطع شارعى راسباى ومونبارناس ١‏ ثم 
نتناول طعام الغداء معا - غالبا فى مطعم 
الاكروبول الشهير ‏ وأحيانا فى بعض المطاعم 
الفرنسية الطابع” 2 والتى كان يجد فيها الحكيم 
أطباق أطعمة أحبّ أكلها ميق كان يدرس فى 
باريس خلال العشرييات . بعد الغداء كنا 
نتسى القهرة فى مقهى الدوم الذائع الصيت » 
ثم نتجول بعد ذلك فى كافة أحياء باريس : 
موتبارناس ومونمارتر والترو كادور والاتفاليد 
والشانزليزيه والحى اللاتينى سان جرمان وسان 
هيشيل والأويرا وسان جرمات ديريه 


فى سنة 151/0 140 لدبت اتميل . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


!| ينتسب 


أوغيرها حيث تدور يننا الأحاديث فى الدين 
والشريعة والأدب والقانون والفكر والفن 
والحياة . فى يوم الأحد اخترنا أن ترور متحف 
اللوفر .20 

متحف .. اللرفر ياريس من أهم متاحف 
العالم . به قسم مهم يضم بعضا من آثار مصر 
الفرعونية التى تعرض فى نظام أنيق يرز 
عظمنها , وفيه قسم آخر يضم جانبا من العصر 
القبطى فى مصر ؛ ومن معروضات هذا العصر 
ين بجلاء تطور رمز الحياة (عنخ) الفرعونى 
ليطابق الصليب المسيحى ( "م بينت تفصيلا 
فى كتابى عبرب ادظاع2017دمئم 811 روح 
الدين ) على أن أهم أجبحة مبحف اللرفر 
الجناح الخاص بالتصوير ( غير الضوئى - 
أى التصوير بالألوان الماثية أو الزيتية » والذى 
درج القرت على تسميته بالرسم ) . وعل 
الرغم من أن رسم الدخول إلى هذا لمحف 


قليل ١‏ فإنه يفتح يوم الأحد مجانا دون أى 
| رسم . وفى أيام الآحاد يغشى اللوفر أغلب . 


المجتمع الباريسى . فهو متاحف ومتديات 
وتعالي والابات وير كرات الوك 
أنه متحف ومجتمع وجامعة . 

فى أول زيارة أنا( الحكيم وشخصى ) إلى 
محف اللوفرء اتجهنا أولا إلى القسم المصرى 
ثم ثينا بعد فنرة بجناح التصوير , كان الحكيم | 
يحفظ ٠»‏ وبردد على منامعى » بيانات وافية ) 
عن كل لوحة . اسم المصرّر » المدرسة التى | 


وظروف تصوير اللوحة .. وهكذا . كنت 
أعرف يعض هذه المعلومات , وكان هو يعرف : 
التفاصيل . مأنه فى ذلك فقال : إنه على ا 
مدى اربع سنوات قضاها فى باريس ليدرس » 
فى العشربيات ء كان يذهب إلى اللوفر ١‏ 
0 , كل بوم أحداء ومعه كيب ياع ْ 
ست سمه 


| لوحة . فاستطاع حفظ اللفاصيل من تكرار ' 


لاا رالا اق ل 21 


الشاهدة رتكرار الاطلاح . وأعذنى بحماس 
إلى مكان بيع الكيّبٍ الخاص يجتاح التصوير 
لأشترى لنفسى نسخة نه وعدته بقراءتها 
جيدا بعد اعادة قراءة القسم الخاص بالتصوير 
فى دائرة العارف البريطائية . ١‏ 
كانت الزيارة لحف اللرفر أول مرة ع . 
رمشاهدة جتاح الصوير فيه . سيا لكى 
نتحدث طريلا عن الننون . وعن التصوير ' 
والئحت خلال أمياتنا فى باريس . تذاكرنا 
معا كي أن أقدم تصوير منقرش تم العثور ' 
عليه فى كهف لاسكو يفرنا. وهر يعرد 
إلى عشرين الف عام مضت ؛ وكيف برع 
قدماء الصريين فى التصوير , خخاصة بالنقش 
على الحجر ء وفى النحت الذى قلم نماذؤج 
رائعة وأنيقة م تزل حتى الآن ترهو على كثير 
من أعمال اللحت التالية ١‏ وكيف أن التصرير 
والنحت وتشييد المعابد والأهرامات كان عملا 
فى صميم الشعائر والطقوس الديية . 
واسععدنا معا معلوماتنا عن التصوير فى العصور 
الوسطى وارباطه بالطقوس والأماكن , 
الدينية » وكيف أنه بدأ بسيمابو ثم تقدم على | 
يد تلميذه جيرتر الذى يقال عبه إنه 
بو التصرير الحديث 2 نظرا لأنه أدخل فى 
0 المقول والطيوان والأشجار د 
وكات أول من صور أشخاصا فى حالة : 
الحركة ء ثم تلا ذلك فارانجيليكر الذى يمثل | 
الفريق الروحى من المصورين ٠‏ ينما يمثل 
مساتشيو الفريق الجسدى مهم .. ويعدهها. ' 
كان ارشيلو , أول من أدخل قراعد اللنظور . 
فى التصويرء وأول من .صر المعارك الخرية ٠‏ .. 
وبعد عدد من المصررين العظام ظهر ليوناردو ' 
دافيشى الذى بلغ من إثقان التصوير والدمحت 
درجة كبيرة , ثم ما يكل انجلو ورفايل . 


ويعدهم ! بفصرة 0 روثر وفات دايك 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلوسات 


كان كلود وبوسان وبوشيه ' 


ورهبرانت وجريا . 
وشاردان . يعد ذلك » وفى القرث التاسع 
عر , بدأت مذاهب ( أو مدارس ) التصوير 
0 
التأذ ية » وا 
الحديث ' رأشهره 0 لوف 0 


العشرين ظهرت مدا 
التكعيبية والسريالية » أو مدرسة مافوق الواقع 
ومن أبرز أعلامها يكاسو وبراك وماتيس 
وسلفادور دالى . 

قال الحكيم : لقد كان التصوير واللحت 
على الدوام هترابطين مع الشعائر الدينية أساسا 
فى المعايد والأماكن الدينية » منذ عصر قدماء 
المصريين حتى المسيحية . فلماذا أصبح 
التصوير والنبحت حراما فى الاسلام مع أنهما 
.فى طليعة الفنرن جميعا ؟ الا يظهر ذلك 
الإسلام بصورة غير حضارية » ويوجد داخل 
المجتبعات الاسلامية اتجاها حادا بالتعارض 
بين من يميلون إلى التصوير والنحت على أساس 
حضارى ومن يرفضون هذا وذاك بمفهره. 


9 8 التجريدى : 


كالأراضى الموقوفة ٠‏ والأشياء الحرام وهى 
الال العام وفقا لعبير القانونى المعاصر , فى 
هذا الفهوم فإن مبداً الخرام كان هبدأ اججماعيا 
وفهما بشريا للا يحرم المجتمع على أقراده حق 
تملكه أو يعه أو فر رفى عهوننا بل 
الاسلام 0 المسمى بالعصر الجاهل ) جاء فى 
شطر بيت هن الشعر لعترة المبسى ( َس 
حرامهم بحلال ) . فالخلال والحرام آنذاك كانا 
مفهرما اجتماعيا لما يحظره الجتمع أو ييحه . 
ثم اتخذ اللفظان بعد ذلك معنى دييا 
خلال 0 ٠»‏ 5 حدث فى المسيحية 
وغيرها من الشرائع » باعتبار أن كلا من لفظطى 
الجرام 06 يتضمن قائمة بالحظورات أو 
بالباحات الدينية . فالحرام للمحظور , 
والحلال للمباح . وتحت هذه القوائم . 
دخلت محظورات ومباحات اججتماعية 
واختطلطت بالدينية ء قلم يعد كثير عن الناس 
بقادر على الغرقة الدقيقة بينهما أو يستطيع 
التحديد الواضح بشأنهما . لأغلب الناس 
يصفون ما يعتقدون أنه ظلم أو إسراف أو 


دينى » فضلا عن إعطاء ذريعة فؤلاء للطعن يلأ أو إساءة بأنه حرام , دون أن يتهيرا 


على المجتمع والادعاء بأنه مجتمع وثى 
كافر ! ؟ 
قلت ؛ إن الأمر يقعضى اعداء تحديد مفهرم 
الخرام والحلال . فالحرام تعبير عرف فى 
التاريخ وا اا 0 
الاسلام » وهو لا يعبى دائما ما حظره الله 
تعالى . ففى هدونة جسعيان (١1مم)‏ ؛ وهى 
عرض لمادىء القانون الرومانى الذى نشأ 
واستقر قبل عدة قرون من إيجازه فى المدونة ) 
نص على أن الأشياء الحرام كالأسوار والأبواب 
( الخاصة بالمدينة ) قريبة الشبه بالأشياء التى 
هى من حقوق الله , وأنها لذلك لا تدخل 
فى ماكية أحد من العياد .. 
وضع الرومان أحكامه لأنفسهم فرق بين 
حقوق الناس , وهو ما يدخل, يكن أ أن 


يدخل فى ملكيتهم ؛ وحق الله » وهو كل 
الأشياء المقدسة كالمعابدء والأشياء المخصصة 


فالقائون الذى ١‏ 


إلى أنه غالبا مالا يكون من المحظور دينيا »: 
ران عيرم غنبه ا واطرام مره وعنقة” 
اجتماعى أو تقدير شخصى وهكذا . 
قال الحكيم + وفها: للمبيع. الملدي الذى 
تسير عليه فقد بيدأت بتحديد معنى لفظ 
الحرام » وهو ما يؤدى لزوما إلى تحديد معنى 
الحلال , فما هو حكم الاسلام في التحت 
شا العماثيل ؟ ! 
: أقول لك فهمى عن الإسلام فى 
هذا ا الشريعة فى هذا 
الموضوع 2 » لأنى لا أحب لشسى 
- ولا لغيرى - أن يقطع بأن فهمه هو حكم 
الإسلام وأن رأيه هو فقه الشريعة . 
لقد وردت التماثيل فى القران تحت وصفى 
الأصنام ( ثلاث هرات ) والأوثان ( ثلاث 
أ هرات كذلك ) وما جاء فى القرات عن 
الأصنام ورد نصا فى قصة إبراهيم عليه ! 


لاقامة الشعائر الديية ٠‏ والأشياء الدنية 1 السلام » ويتعاق ببادة قومه لهذه الأصام .| 


التارد يخ هر 


ا 1 


لمعه موود ووه ممه وم و فاه ووه قومة م ومو وه فصوو مم 


«إوإذ قال إبراهيم لأسه آزر أتخذ أصناما! 
ادك « سورة الأنعام 4 ل قالرا 
نعبد أصناما فنظل ها عاكنين» , 00 
الشعراء 5؟ : إلا,, واجتبنى وبنى 
ذعبد الأصنام /» 0 سورة أبراهيم 1 9 
ه” . . أما ما جاء فى القران عن الأوثان 
فقد جاء مرتين فى قصة إبراهم كذلك , 
وإشارة لعبادة قومه لما #إنما تبدون من 
دون الله أوثاناكه ٠‏ سورة العكبرت 3 : 
٠ ١‏ «ؤوقال إنما اتخذتم من دون ال 
أوثانا , سورة لكوت ه:ه؟ أما 
الآية التى ذكرت الأوثات مرة ثالنة فقد جاءت ١‏ 
بصدد يان بعض واجبات الملمين أثثاء أداء ' 
فريضة الحج © وأذن في الناس بالخج 8 
فاجسبوا الرجس من الأوثان واجحبرا قول 
الزوري « د سورة احج 508 : لاا .الى 
وعندها قام النبى 8 وصحيه بأداء العمرة 


بعد صلح الحديية طاف بالكعية ( سبع ' 
هرات ) وفيها أصنام العرب النى وضعتها قبيلة 
قريش حرل الكعبة لتجعل منها مابة (أو 
بارثينون مممعطسوط ) للعربيب جميعا . 
١‏ وعندما تم فح مكة بعد ذلك . أمر البى ' 
كه بكسر جميع' الأصنام ‏ التى كانت فى 
الكعبة أو فى أى مكان آخر , العرب لأن 
كانت تتخذها زلفى يتشفعرن بها إلى الله , ٠‏ 


.كا كائرا يتخذون أولياءهم زلفى لذات ١‏ 


الفرض ٠‏ وفى ذلك يقول القران «إولين 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
للك ١‏ سورة لقماثت 5 76 سورة الزمر 
لخدا - سان وألا 0 الدين الخالص . 
والدين اتخذوا منِ دونه أولياء م تعبدهم 
إلا لقربونا إلى الله زلفى» ٠١‏ سورة الزمر 
فم : 0378 , . الواضح - إذن من آيات ؛ 
القران ذاته أنه لا تحريم لاتمائيل , التى يطلق أ 1 
عليها وصف الأصنام تارةٌ ويطلق عليها وصف 
الأوئان تارة أخرى » أما التحريم فهر يعاق | ْ 
بعبادتها أو اتخاذها وسيلة للتشفع إلى الله . 
وفيما يتعلق بنص القرأن على تجنب الأوثان 
عند أداء شعائر الحج , فهذه وصية تهدف 


جرم ذو 


للنشر والخدمات 


لله فلا يزل مسلم ويفعل ما يؤدى إلى أن 
تختلط الشعائر بالأوثان أو تضطرب بها . 
أما حين تتتفى أى شبهة فى عبادة التمائيل , 
ويسقط أى وهم عن التزلف بها شفاعة إلى 
لله . فإنه لا يكون ثم سيول أو هبر أو حتى 
فول بتجتبها .. معنى هذا أن القران لا يحرم 
صنع التماثيل واقناءها قط , خاصة فى الوقت 
اا الى اخفت فيه من العقل البشرى 
أى فكرة ٠‏ وانتفت من العاذات الاججتماعة 
أى شبهة ٠‏ لعبادة التماثيل أو التشفع بها إلى 
لله أو التزلف بها إلى الجلالة . 
قال الحكيم : وهاذا عن التصوير فى 
الاسلام ؟ 
قلت : لا يوجد فى القران أى نص يتعلق 
بالتصوير أو يحظر التصاوير ( الصور ) . 
وعند فمح مكة وتحطيم الأصنام التى كانت 
حول الكعبة أو بعيدا عنها . أمر البى يَث 


بمحو صور كانت مرسومة على جدران , 
الكعبة , لكنه أبقى على صورة للسيد المسيح 
وأمه . وظلت الصورة (الرسم) على جدار 
الكعبة طوال حياة البى َيه بعد فتح مكة , 
وحين طاف بالكعبة فى حجة الوداع , وخلال 


حكم أبى بكر وردحا من الوقت إبان حكم | 
عمر بن الخطاب »إلى أن أمر عمر بمحو هذه 
الصورة . ولعله بفعله هذا كان يخشى أن 
تتداخل رموز المسيحية مع شريعة الاسلام ع 
خاصة بعدما أعلن أن شبه الجزيرة العربية | 
لا تتسع لديين ( شريحين ) , وكان القصد 
أن يظل فيها الاسلام وحده بلا أى رمز من 
شريعة أخرى . ولا أى إشارة يمكن أن تنال 
من ثقائه . 

تلك هى سنة النبى الفعلية المجواترة فى شأن ' 
التصوير ١‏ التصوير ليس محظورا فى ذاته , ؛ 
وإنما يتصل الحظر - إن حدث - بالموضوع 
الذى يُصور. وقد وردت فى كنب الأحاديث ! 
أحاديث قرلية رويت عن البى عَيله بعحريم , 
الصور واقسساء التصاوير . وهذه الأحاديث ! 


الصحفية والمعلومات 


إلى تقية تلك الشعائر ايكون خالمة لويجه * 


القولية تسافى مع ستة البى الفعلية , 
1 فيما يتعاق بترك صورة السيد السيح 
وأمه مريم البعول على الكبة - هذا 
فضلا عن أنها جميعا أحاديث إحاد 
( رويت هن واحد عن واحد عن 
واحد , حتى ججمعت فى أوائل القرن 
الثالث الهجرى ) وليست أحاديث 
متوائرة . تواتر إجماع الصحابة 
عليها , م تواتر عليها من تبعهم عن 
السلمين ثم من تبع هؤلاء حتى 
وصلت إلى جتجيع المسلمين :ولا هى 
أحاديث مشهورة ترات تر الاجماع 
عليها بعد عصر الصحابة ثم تبع تراتر 
هؤلاء تواتر غيرهم . وهكذا . 
والقاعدة السديدة أن احاديث 
الآحاد تؤخل على سيل الاسعتاس 
والاسترشاد . لكن لاتنشأ بها فريضة 
دييية » ولا يقرم بها واجب دينى . 
ومع كل هذا , فقد أثيرت بخصرص 
أحاديث النبى يا ين القولية عدة 
مائل , هنها ما إذا كان الحديث 
يتضمن حكما مرقنا ويتعلق بظروف 
معينة , مثل حديث : د كنت قد هبتكم عن 
حفظ اللحوم هن أجل الدافة ( أى لوجود 
غرباء كنيرين فى المدينة) وحديث : خالفوا 
امشركين ؛ وقروا اللحى واحفوا الشوارب . 


ويصدد التصوير فإن التأقيت صسغاد من جهالة ١‏ 


المجمع , وتعلق كثيرين بعبادة الرموز 
الحجرية أو التصويرية والتخوف من صرف 
العبادة إلى الصور , وهر أمر متف تماما فى 


والعائلية وجوازات السفر وغيرها 5 أنه 
سععمل تسجيل الحرادث السياسيسة 


والاجتماعية وإذاعتها فى التايفزيون أو 
عرضها فى السينما أو من خلال أجهزة ؛ 


الفيديو . وكل البلاد الاسلامية 2 سيّة أم 


فيعية » تحرص على وجود قنوات تيفزيونية ' 
ليا ٠‏ محلية أو فضائية » وإرسال هذه القبوات : 


الذى يستمر 4 ؟ ساعة يوميا ليس مجرد أقناء 


صورة , بل هو بث متصل للصور لا يفترق | . 


والتصوير الضوثى ( الذى !' 
كان يسمى بالتصوير الشمسى ) هو الان ا 
ضرورة لامتخجراج الببطاقات الشخصية 


عن أى يث تليفزيونى ريك أو بريطانى أو | 
فرنسى أو غيره »2 يدخل كل البيدت مواو . 
كان المشاهدون عسلمين أم غير مسلمين .2 
ويقعحم عليهم خاراتهم وغرف نرههم ليعرض 
الصور المتملة امحالية . وفى التليقزيون , ك] 
فى السينما » يظهر ملوك ورؤماء وأمراء 
البلاد الاسلامية » 5 يظهر علماء الدين فى 
برامج يومية . وفى إبران تعرض صرر فى | 
اليادين والشوارع بالحجم الكبير لقائد الثورة ' 
الأيرانية 5 تعرض صور لغيرهة من القادة . 


وتؤضع صور ملوك ورؤماء وأمراء الدول 
الاسلامية فى قصرر الحكم وأماكن السلطة 


وييوت الشعب , كا ترجد كملصقات فى 
الشوارع والأماكن العامة . والصحف 
والمحلات التى تصدر فى جميع اللاد 
الاسلاية , أو تصدر عنها . تمتلى بالصور 
التى يشاهدها القراء ويحفظون بها فى 
منازهم » وقد يقسونها أو يعلقرنها على حرائط 
مساكتهم . قما معنى هذا ؟ هل ينى أن كل 
المسلمين فى كل أنحاء العالم قد كفروا وأنهم 
يعيشون فى الكفر وبالكفر بمن فيهم قااتهم 
وعلماؤهم ! ؟ إن هذا قرل ثقيل لا يقوله إلا 
التشددون جدا , الذين يقاطعرن العالم كله 
وينبذون الحياة بأكملها ريعيشون فى فيافى 
وصحارى من الرمال المقيقية أو النفسية . 
قال الحكيم : إن هذا فهم سليم وحضارى. 
للإسلام عن النحت والتصوبر ٠‏ وهو يُظهر: 
الاسلام بصورة عصرية كريمة 0 فلم لا يذاع 
فى السلمين ويشاع بين غيرهم ٠‏ ليعرفه 
الجميع ويُحسئوا صورتهم عن الاسلام بدلا 
من الخلط الذى يعيشون فيه والغلط الذى 


يفهمونه عن المسلمين ! ؟ 3 


قلت د كثير من المسلمين لا برقوه سكلا 
الاسلام ٠‏ ولا يقرأون عنه فى المراجع أ 


, الأساسية والمصادر المعبرة » وكل معلوماتهم‎ ٠ 


إشاعات متهاولة , وسقولات معادلة ٠,‏ 
ومسموعات غير عققة 2 ومرويات ليست 
موثقة . يختلط فيها الصحيح بالخاطئ » 
وتداخل فيها الكق بااطل ء وجمازج بها. 
الشرع بالرثى , ويتوارى فيها الحكم الدينى ؛ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الصائب خلف التراث الشعبى الدارج 

الفولكلور ) ويلاحظ فى ذلك أنه لا يوجد 
لا أكل من القيل من الملماء ولتفين من 
يقدم الرأى موثا بالراجع أو يسهد القول 
إلى آية قرائية محددة بتفسير سليم ثابت أو 
إلى حديث نبوى صحيح بين مصدره من بين 
كتب الأحاديث - الصحاح ولممانيه - 


ونوع الحديث )2 متواترا أم مشهررا أم احادا : 
وقرة الحديث ونطاق فاعليته , وهكذا . كل 
الكلام غير محقق » وكل الحديث غير موثق » 
وذلك فى عصر يُعنى بالتحقيق العلمى والتوثيق 
المرجعى , يحيث لا يلقى القزل على عراهه 
ولا يُرمى . الكلام على مراسيله » فيغم على 
الناس يبان الصحيح من غير الصحيح ومعرفة 
العادق من غير الصادق . 
قال الحكيم : أظن أن للشيخ محمد عبده 
رأيا فى التصوير والتمائيل قريا من 
رأيك ! 
قلت : الستيرون فى كل عصر وفى أى 
مصر يكلمون بلغة واحدة ويأخذون من تيع , 
واحد , حيث يعمدون إلى النفسير الصحيح 
للدين والأويل الصائب للشريعة ؛ قصد فك 
الآصار عن الناس ورفع الأوزار عنهم . 
فالاسلام بير ولا يعسّر . ولس من المعقول , 
ألا يمرم الاسلام أمرا ما تحريما قاطعا باتأ 
مستديما ثم يرجد من يدعر إلى ا 
التحريم ٠‏ بغير سند سليم ودوث سبب' 
شروعن ٠‏ ليكفر الناس جميعا ويجعلهم 
يعيشون فى عنت وعذاب ء لا يون من 
نهم اجرجرا لقم وروا للظم » والأمر. 
أيسر من هذا بكثير » فليس فيه إثم ويس , 
فيه ظلم . 
الاسلام فى حاجة إلى الآراء المسعيسرة ١‏ 0 
والعقول النفعحة والضمائر التقية » وحين | 
يظهر ذلك فسوف يكون الفحح البين 0 
وللانسانية . 


00 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


:الدكتور متحمد سالم ممحمد: 


المصدر : 


التاريخ :ىت 


العرية الفكرية فريضة ولكن بشررة 


ما هو موقف الإسلام من الدعوة إلى حرية الفكر وما 


ع الضوابط التى تنظم هذا الفهوم الفضفاض وما هى ١‏ 


'الحدود التى يجب تناول القضايا القيبية فى إطارها 


“خاصة أن البعض يسعى إلى امسا نيذه المسائل دون ١‏ 
أن يكون مؤهلا لذلك يرصيد من العلوم الشرعية واللغوية | 
:وها حكم من يبث الإلحاد ويروج له بين المؤمنين ويتصندى | 
منها عن طريق التجرية وإن كانت قابلة للفهم العقلى 


:للدفاع عن الزندقة من خلال وسائل النشر والإعلام؟ 


تنطوى على غيب لم نعلم عنه شيئًا إلا ما جاء به الرسول 
عن طريق الوحى وهو معنى قوله تعالى: (الذين يؤمنون 
بالغيب) أى دون أن يكون إيمانهم وليد رؤية محسسوسة 
ومعروقف أن معيار التصمديق بالئبوة والثقة بالرسل هو 
تلك القضية الحساسة التى تثيت التسليم والانقياد لما 
بعث به الأنبياء كذلك فإن هذه الغيبيات لا يمكن التحقق 


«العريى» طرحت هذه التساؤلات على فضيلة الدكتور | السليم 


أصول الدين جامعة الأزهر فأجاب: 
بأن من المقرر شرعا أن الإسلام دين 
'الحرية الكاملة والسامية وأن نصوص 
:ابقرآن الكريم تحفل بالدعوة إلى الحرية 
«وتحض على الإيمان عن طريق السقل 
:فيعن عائشة ‏ رضنى الله عنها أنها 
“ساألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بم يدخل الناس الجنة؟ 
.: فسقال عليمه الصلاة والسلام 
لا 
. فقالت: اي 


الى سورة ابرة مول نتم فى روي نا 
“نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم | 
“من دون الله إن كنتم صادقين» أية ؟؟ ا 
. : وفى سورة اخزى «أم يقولون افترأه؟ قل: فأتوا بعشر بعشر | 
مُسور مثله مفتريات» ونحن نعلم أن ا ا 
:القرآن أى النسج على منواله جاعوا بترهات مضككة من | 
“امثال الأوهام التى كان يخدع بها مسيلمة الكذاب أتباعه ) 
بل إن أبا العلام المعرى على رسوخ علمه باللقة العريية | 
؟وبلاغتها الف كتابا بعنوان: «الغايات فى مجاراة السور ْ 
“والآيات» حاول فيه تقليد القرآن ولكنه عجز وسقطت | 
*مزاعمه وكذلك الحلاج فى كتابه الطواسين التى | 
“استعارها من أسماء السور الكريمة التى تبدا بطسم | 
“وطس وهى سورة النمل والشعراء والقصص وتقس هذا | 
0 النحرف ارتكبه 0 أحمد 5-6 00 5 5 
الف الشرئع اساقة لي جين وهنا تثور مد أ 
ا الكيرى 5 لقم 
'الزمنية مذذ بدء الخليقة!. 

. نتطرق إلى مدلول الغيبيات التى يفهم من أسمها أئها 


ويتصل بالغيبيات أيضا الالهيات أى 
البحوث التى تحناول صفات الله 
سبحانه وتعالى وما يليق به من الكمال 
والجلال وهذه المعانى وردت فى القران 
الك بالطل على ا ا 
سيحانه سميع بصير ولكن سمعه لا 
يماثل حواس خلقه وكذلك بصره جل 
فى علاه ولكن من شط فى تأويل هذه 
الألفاظ فقد مرق من الدين نمثلا من 
يحاول الششكيك فى جدوى إقسامة 
لمؤمنين فى الجنة إلى مالائهاية أو 
حقيقة عذاب القبى وكيفية النعيم أى من 
| يشول إن القرآن كلام يشر وأنه نص 
ثقافى فحيال القضايا العقائدية يتبغى 
الإيمان بها إذ أن حرية البحث والفكر 
محصورة يقيود الإيمان قالمسلم الذى 
لفت يسخر من قدسية القرآن ويوهم غيره 
باحتفاظه بالإسلام والذى يتهجم على 
الغيبيات إما جاحد أى مستهترا فهذه تصرفات تخرج من 


| الإسلام والدين لا يقبل التجزئة فالله يتوعد من يقعل ذلك 
| قائلا: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكقرون ببعض فما جزاء 


من يفحل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدتيا ويوم القيامة 
المنحرفة قال بها الزنادقة المتقدمون من المنتسبين إلئا 


الإسلام قديما وفى العصر الحديث لجأ الستشرة 


وتلاميذهم إلى بعث هذه الكفريات فى محاولة 2 
عقائد الأمة ويكاد يكون من المقطوع به إن ن ممعظهم 
المستشرقين كانوا عملاء لأجهزة لاستخبارات فى دولهم 
الأصلية من أمثال ماسينيون وارثر كويسلر... 
أما من يساعد على الترويج ليذه الفكار البالة فين 
شريك فى الإثم فالدال على الشر كفاعله قال تعالىم 


ا بغير علم» ولا يتنأقض هذا مع قوله تعالى: دولا تزر وانيةر 
ا وزر أخرى» فالإضلال والإشواء جرائم لا تقف عند من| 


يرتكبها فقط وإنما تمتد شرورها إلى الضحايا 0 
واللخدوعين!! فمن اظهر الإسلام وجب عليه أن يتقيد] 


| بتعاليمه اما أن يتبجع بهذه الصفة ويفعل ما يناتضهاأ 
أ فدعواه مردودة عليه فائله عز وجل يقول: «ومن يبتغ غين: 


.. الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من٠‏ 
الخاسرين». 
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المصدر 000 ب بك ا 


للنسر والخد هات الصدفية لفل هات ظ التاريخ 00 
قال إن الفتوى الرسمية ملزمة لعموم المسلصيين 


03 المفتى الجديدد. نصر واصل للمصور .. 
لابد من استتابة الدكتور 
أبو زاعد » أمام المحكمة 


حصدود علاقتى مع 
شيخ الأزهر واضحسة 


د أبو زيد العودة للشهادة 


[الرشيس قال لى : لاتدخل منى اطلاقا فى أصور الفتوى . 

ا لافسسوائد البضوك وتسظيم الأسسسرة حسسلال . 

لا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حو أصيل للدولة. 
لاالمفسسالاة فى المفسور يصل إلى حصد الحسرمسة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


هه هذا هو الحديث الأول مع مفتى الديار المصرية الجديد الدكتور | 


الأزهر. 


نصر فريد واصل 050 سنة, دنة». رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة | 


فقد ذهب الدكتور واضْْل بصحبة المستشار فاروق سيف النصر وزير ش 
العدل إلى رئاسة الجمهورية صباح الإثنين وهناك جرى حديث ودى 
أكد فيه الرئيس حسنى مبارك على استقلال الإفتاء والحرية الكاملة 
للمفتى الجديد.: المولود فى قرية ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية فى 


. 1917 مارس‎ "١ 


وقبل ساعات من إعلان تعيينه كانت 
ت التهنئة الأولى له؛ والكلام الأول منه هه 


نصر. حيث كانت 


فى منزله يمديثة نصر وفى فيللا أنيقة .| 


من طابقين كان هذا الحوار . دار 
شريط الكاسيت ليسجل كلمات صريحة حادة 
كنصل الموس , واضحة لا ليس فيها تتيئ عن 
أن القادم الجديد يمتلك حيثيات متصب ظل 
ينتظره حتى أتى ٠‏ يقول أن الفتوى الشرعية 
: الرسمية الملزّمة تكون من دار الأفتاء ؛ وأن 
هذا لايمنع الاجتهاد العلمى البحثى ولكن يظل 
الأخير عجرد لجتهاد لا يرقى لمستوى الفتوى 
لأن المنوط يها المفتى ولا غيره وأيضا الاجتهاد 
لايخطئ اجتهاد غيره ٠‏ أيضا - د. نصر - 
بقطع الشك ياليقين يثن فوائد البنوك حلال , 
وأن تنظيم الأسرة من الإسلام , أما المفاجأة 
الحقيقية فى هذا الحوار فهى رأيه فى قضية 
الدكتور نصن حامد أبو زيد حيث يقول لابد من 
استتابته أمام المحكمة وعليه أن يعود ليردد 
الشهادة وإن تعذر لسيب ما حضوره فلتساقر 
إليه المحكمة حيث هو وإذا قال اشهد أن لا اله 
إلا اللهوآن محمداً رسول الله تسقط عنه 
الردة. أما نص الحوار قيعكس شخصية عائم 
وفقيه له أآكثر من -7 بحثا ومؤلقا فى الشريعة 
الإاسلامية والققه والتشريع ويتراس أعمدة 


أقسام الفقه قى العالم الإسلامى 0 1 


الأزهر العتيقة ٠‏ الطريف أنه ليلة ١‏ كان 
عائدا لتوه من المنصورة حيث أشرف على : 
رسالة دكتوراه فى كلية الحقوق هناك . 


«المصور؛ فى بيته فى مدينة 


يقول الدكتور واصل آن تدخل غير 
المختصين فى مسائل الأحكام الشرعية يؤدى 
إلى الفزقة , وأن هدغه وحدة المسلمين لاتفرقهم 
وآن اختلاف العلماء رحمة إذا كان الأمر يؤدى 
لتعميق وحدة المسلمين أما إذا قرقهم قهى تمير 
مقبول من وجهة نظر الشريعة الإسلامية » 
ويضيف أنه من التاحية الرسمية دار الاقتاء 
والمفتى مسئولين عن الحكم القضائى 


: (الفتوى)» والمفتى مسئولين أعام الله عن هذا , 


ومادام صدرت عنه الفتوى فليلتزم المسلمون 
حتى لو أخطأ ودون تعمد فإن الأحكام 
صصحة . 

© إذا كانت الأمور بهذا الوضوح لم 
كان الخلاف مطّدما بين المفتي وشيحٌ 


الأزهر الراحل طيلة عشر سنوات , 


ماضية ؟ 
99 العامة لادراية لهم بالمسائل الققهية , 
والذى حدث أن لجتهادات علمية مكاتها 


البحوث والدراسات حرجت إلى مجال الفتوى ؛ 
فى ظل وجود الفتوى الرسمية . مقبول ' 
الاختلاف فى الاجتهاد وهذا محروق فى , 


الإسلام والاختلاقات فى المذاأهب موجودة , 
لكن لا يتحول الاجتهاد إلى فتوى شرعية . 

© وللتوضيح ٠‏ ماذا فى قضية | 
فوائد البنوكق ؟ 


ْ 


ا 0ك 
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©© المفتى استشار أهل الخيرة والطم . 


والاختصاص قالوا أنها استشار واستثمار أ. . 


حقيقى وأن ما تغله ربح ويوزع توزيعا شرعيا | 
بناء على اتفاق وتراض من الطرفين إذن هذا : 
أمر شرعى صحيع . الاجتهاد الآخر قال آنها . 
فائدة وليست ريحاً و لها مواصفات الريا » 
الرثى الثانى كان من المفروض أن يظل فى 
مجال الاجتهاد الطمى طاما أن القتوى 
الشرعية قالت أنها ريع لأن الاجتهاد لايتاقض 
اجتهاداً مظه ٠‏ والرأى عندى أنه مادام صاحب 
الاجتهاد الرسمى (القتى) قال أتها حلال إن 
هى ملرّمة وأتا من جانيى متمسك بهذا الرأى 
الصادر عن اجتهاد رسمى ٠‏ وأقول لن أعيد 
النظر فى تلك الفتوى لأنها صادرة عن مجتهد 
شرعى وله حق الاجتهاد يجب تنفيذها وعلى 
عموم المسلمين الالترام .ذلك . 
© هذا يجرنا لمشكلة فيها اختلاف 
أيضا خاصة بتنظيم الأسرة ؟ 
©© تنظيم الأسرة يتطق بالفرد , ويجعله 
رقييا على نقسه , لم يحدد اك الشارع عدد ١‏ 
الأطفال ولكنه تركها لاختياراتك ووفق ‏ 
امكاناتك . وهذا ما كان فى عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ الرسول آقر النزع قيل'. 
التطفة حتى لايحدث الحمل والدين لم ينه عن . 
ذاك شريطة الايعتقد الشخص فى نفسه أنه. 
إذا آتى الولد لن يجد رزقا لأن الرزق من عند 
الله , ويحل للمسلم أن يرى أن القادم إليه 
ليس فى حاجة له وأن لديه ما يكفى من الأولاد. 
يستوى فى ذاك كل وسائل تنظيم الأسرة ٠‏ 1 
© وتحديد النسل بوسائل كالتعقيم 
والجراحات وغيرها ؟ 1 
© غير مقيول شرعا فريما يذهب الأولاد. 
فى حادثة مثلا ويحتاج الشخص لآخرين لم . 


© وحديث الرسول صلى آلله عليه 
وسلم تناكحوا تناسلوا فإنى مباه يكم| 
الأمم يوم القيامة ؟ 1 
©© تنظيم الاسرة لايتعارض مع الحديث | 
الشريف ٠‏ الحديث صمي والكثرة مقصود بها 


يقطع على نقسمه الساديق ١‏ | ش 


القوة . إذا كانت الكثرة تؤدى إلى الضعف ' 
فلايد أن يعتمد الإنسان الأسلوي الذى يؤدى 
لقوة نسله العيرة بالكيف لا يالكم . 

© يجرنا هذا لنقطتين فى الساحة . 
الآن ٠»‏ الأولى تفضيل البعض تأخير 
الانجاب والثانية ميل آخرين لتعدد 


الزوجات وكلاهما شائع فى مصر 
الآن ؟ 

9 الأولى تدخل فى تنظيم الأسرة وهى 
حرية شخصية ولا غضاضة فيها , الثانية 
الإسلام لم يقرض تعدد الزوجات وإنما جطه 
أمراً مشروعا حسب الظروف الاجتماعية 
للإنسان ؛ وإذا نظرنا لمن يعدد زوجاته ستجده 
إما عن جهل ياحكام الشرع والالتزامات 
وضرورة العدل لايعرفها ولا يحققها ٠‏ وإما 
يسبب ظرف ما لعدم الاتجاب كعقم الزوجة 
مثلا فيتزوج بآخرى ولايطلق الأولى وهذا تادر 
وشاذ ولا يقاس عليه؛ التعدد مياح شرعا 
يشرط العدل . 

© فى هذا الصدد يصطدم: الشباب 
بغلاء المهور هذه الأيام ؟ : 

©© إذا كان غلاء المهور سيؤدى إلى إعاقة 
الزواج فالمفالاة فيه تصل إلى حد الحرمة ٠‏ لآن 
هذا يؤدى لتأخير الزواج ويالتالى يؤدى إلى 
الفتنة ويجي على المسلمين أن يحققوا قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءعكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه وأن لم تفعلوا تكن 
فتنة قى الأرض وفساد كبير ء قالغلاء غير 
مقيول رغم أن المهر ليس له حد معين . 

© نقطة تحتاج لقول قاطع خاصة 
ببنوك الأعضاء ؟ 

©© مادام العضى غير متجدد وليس له 
يديل قغير مقبؤل على الاطلاق تقله من شخص أ 
لآخر : ءإذا >ان 4١‏ :ديل واقر أهل الخيرة بأنه 
لاضمرر منه على الاطلاق (واحتمال الضرر 
تادر شاذ والشاذ لايقاس عليه) قلا ضرر من 
ذلك بشرط التبرع وليس البيع وأنا أفضل أن ٠‏ 
يتم التيرع بين الأقارب , فالقرابة تعطى مبرر 
الابثار وإلا لماذا يتبرع شخصى اآخر ؟ إذا لم 

يكن هناك ايثار ذاتج عن قريى فالأمر المؤكد 
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جسد الإنسان ليس البيع. 
الشيعة 
© الحديث الآن فى الشارع المصرى 
عن الشيعة خاصة بعد ضبط التنظيم 
الشيعى الأخير . ماذا عن التشيع من 
وجهة نظر فضيلتكم ؟ 
©© تحن مع رأى الجماعة الش ب لشيعية 
كجانب فقهى وهذا موجود فى مجال الأحكام 
الفقهية . واقصد الفقه الشيعى الأصيل الذى 
لا انحراف فيه ونقارن ونقول هذا رأى الشيعة 
ولاغضاضة لدينا فى ذلك » أما الشيعة كفرقة 
سياسية لها جانب سياسى هنا خرجت عن 
الجانب الشرعى ونحن نرفضها على الاطلاق 
لأنه عندما يتداخل الجائب الفقهى فى السياسة 


تتفرق وحدة المسلمين . 20 
© على غرار الشيعة نسال فضيلتكم 


عمن له حق الأمر بالمعروف والتهى 
عن المذكر خاصة إن البعض يدعى 
أنه تكليف الهى لكل مسلم ؟ 


©© هذا الأمر تنظمه الدولة ؛ وهو أحد 
جوانب القضاء , والذى يملك السلطة القضائية 
هو الرئيس وينوب عنه وزير العدل . أقصه 
ليس من سلطة عامة الناس .. وإلا لقتل الناس 
لتشهمينها لآن من يعرف الأمر بالمعروف 
والتتهن عن المنكر لايد أن يكون عاما ياحكام 
الشسرع فكيف يعلم هؤلاء بذلك وفاقد الشئ 
لايعطيه هذا حق أصيل لصاحب الاختصاص 
وهى الدولة 1 


© والجماعات التى تدعى: الأمر . 
بالمعروف واحيانا تنساه الى النهى : 


عن المنكر ؟ 


©© على الدولة أن تؤابخذهم على ذلك لآن ' 


فى هذا خروج 


ولو استعروا يصبحون خوادج ! 


0 


يوجب عليهم مسأ يوجب من احكام على ١‏ 
الخوارج . 8 
© فى هذا الصدد يقولون ان نظام 

الدولة خارج.عن الإسلام .. ؟ 
©© الدولة نظام إسلامى . والدولة من 


قوانين تحتاج لمراجعات شرعية ولا يمنعنا من 


مراجعاتها أحد , ولكن اطلاق الاحكام هكذا 
غير مقبول . 5 
شيخ الازهر 

© ثلاث نقاط متفجرة فى اسئلة 
ثلاث .. الأول كيف ستصير علاقتك 
مع شيخ الأزهر فى ظل تراث 
الاختلاف في السنوات العشسر 
الماضية ؟ 

© أنا مع ششسيخ الأزهر ومع حدود 
العلاقة الواضحة لأننا رحدة واحدة ؛ لانفترق» 
والفتوى الشرعية من دان الأفتاء وهى ملزمة 
شرعا واظن الشيخ قال مثل هذا ٠‏ , 

© وتعدد جهات الفتوى ؟ الايحتاج 
الأمر قانونا لتوحيدها ؟ 

8 أى فتوى خارجة عن غير المختص 
لاقيمة لها » ويجب أن يمتنع هؤلاء أى يمنعوا 


. عن الفتوى بواسطة الجهة التى ينتمون إليها . 


وبدرجات ريما اللوم أو خلافه من درجات 
العقاب أنا يقلقنى تعدد جهات الفتوى 


وأقول مرة أخرى إذا صدرت القفتوى عن دار 


الافتاء فهى ملزمة لأنها الحكم الشريعئ الذى 
لا حكم غيره والمفتي مسئول عن ذلك أمام 
اللة , 

© النقطة الساخنة الثانية خاصة 
بالحسبة وتحديدا قضية نصر أبو زيد؟ 

99 بداية هذا الأمر دخل مجال 
الاختصاص - القضاء » نحن لانتدخل فى 
عمل القضماء ومادام قال بالتكفير الذى يوجب 
الردة فلا اعتراض ولكن أقول لابد من استتابة 
هذا الشخص (د. نصر) لايد أن يقال له أنت 
مرتد ‏ فيقول ما يراه » يقول لست كذا » أى 
ينطق بالشهادتين أمام القاضى ويقر بالإسلام 
وينتهى الأمر . 
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© ولكنه فى الخارج هناك تخوف | 
من عودته على حياته ؟ ْ 

© الدولة تحميه وتأتى به معززا ا 
مكرما ليقول كلمته أمام المحكمة , إذا تعذر | 
ولى طلب أن تذهب اليه المحكمة لخوفه من 
العودة فلتذهب إليه من قورها , متفق عليه أنه 
لو شهد بالشهادتين تسقط عنه الردة فى 
الحال : للعلم هذه القضية أخذت أكثر من 


حجمها ؛ واعداء الإسلام أرادوا من ورائها 
ضرب الإسلام . 

© ألم تقرأ كتب د. نصر ؟ 

8 لم أقرأها ليس تجنبا ولكن لم 
تصل إلى ولم اصدر بشأنها حكما لأنى لم 
أدرسها . 

© يرتبط بذلك أحكام الحسبة ؟ 

©© تحسية لصاحب الاختصاص وهى : 
الدولة » والمحتسب موجود بالفعل فى هيئة 
أفراد الشرطة والحراسات وحتى مفتشى 
التموين ؛ كل من تهيئ له وظيفة منع الضرر 
عن المسلمين : فقط لايد أن يهينوا دينيا حتى ٍ 
يتداركوا الخطأ قبل وقوعه . 

© النقطة الثالثة الساخنة القدس ., 
ماذا ترى فى شأن زيارتها ؟ 


©© مصلحة المسلمين هى الحاكمة , لو. يتعلق بمسائل الدين هذا أمر يتعلق بكم , نحن 
كانت الزيارة ستحرر القدس فأتنا معها ولوأ .مسلمون ولكم هذا فى مجال الحكم الشرعى 
كانت الزيارة ضررا للقضية وإفادة للآخر | ما علينا إلا التنفيذ وكل مافى الأمر علينا أن _ 
اقتصاديا أو سياسيا فلابد من الامتناع , لا نكون مطمئنين أن هذا الذنى يصدر يتعاق ' 
أحب أ 0 بالأحكام التنرمية ولايتطق بالخلافات أ 
- الصدد هذه قتاعتى . والصراعات , ولم يحدث من قبل أن تدخلت ' 

© نقطة أخيرة ولكنها حاكمة . على وجه الاطلاق فى هذا الكيان .. متروك لكم ! 


المفتى الرسعى الآن والناس ع هذا الاختصاص ء أقول (الكلام للمفتى) أن أ 
كثيرا فى الافتاء الرسمى ؛ كيف ستحل هذه هى الحقيقة أما ما يشاع فوراءه بعض , 


تلك المعادلة ؟ 0" الجماعاتذات المصالح الدنيوية والدينية | 
©© هذا الاحساس لدى البعض قائم على ) ويحاولون التفريق فى الجاتب الدينى لتفريق ! 
تصور أن المفتى يأخذ أقواله من الدولة أمرا ١‏ الجانب السياسى والإسلام مستهدف ومصر 
وأنه ليس قائماً على اجتهاد وهذا ليس له | تحمى الإسلام ولو ضسريت مصر لتم ضرب : 
أساس يالمرة وأنا لمست ذلك من الرئيس » قال : الإسلام لأن اختراق مصر هو الطريق لضرب ؛ 


العالم الإسلامى كله ل] 


لى بالحرف الواحد - لا تدخل اطلاقا منى فيما ' 


زلة 


تذكرون الكلاب التى أرسلتها لنا 
المعونة الأمريكية لانقاذ ضحايا 
اليوم أرسللى الكابتن رئيس فريق 
الانقاذ حساب العملية بالفاكس من 
واشتنطنونء فلما قسرات إجمالى 
النكاليف قفزت من مكانى من هول 
الرقم, وقررت الذهاب إلى السقير 
الأمسريكى لأقدم احتجاجا رسمياا 
باسم نقابة سكان مصر الجديدة, يل ! 
باسم مصر كلها؟! 
عندما وصلت السفارة سألت عنه, 
فقالوالى إنسه مجتمع مع مجلس 
الشراكة المصرية الأمريكية, فجلست: 
انتظر 9 ساعات حتي انتهى الاجتماع 
وأذن لى بالدخول. دخلت متجهم. 
الموجه: فقال : آنا متاسف يا مستر 
عبدالقوى أنك انتظرت كل هذا الوقت: | 
لكننى كنت فى اجتماع ناقشتا فيه 
كيف يمكن لبلادنا أن تساعد بلادكم. | 
قلت : يامستر ووكر أنا لست زعلانا | 
من الانتظار.. انا زعلان من هذا الرقم. , 
وسلمت له الفاكس حتى يقرأ بنفسه. ا 
طنعك لتقي ملع يفيه قاسم | 
له: تضحك بعد أن انزلتم بنا مصيبة 
أكبر من مصيبة العمارة؟؛ قال : :يا| 
مستر عبدالقوى هذه مجرد أرقام على 
الورق. لم افهم بالضبط ماذ! يعتى | 
فعدت اقول له : ألم تبلغنى يا سعادة | 
السفير من قبل أن عملية الكلاب هذه | 
كلها على حساب المعوشة الأمريكية ا 


التى تقدم إلى السدول التى تسرغب في اموا ا سنا حا عسي معان 
القضاء على مظاهر الفساد؟ قال : وهل | بيرجلرالحسبة. 
ا 1 
عبدالقوى.. نحن فقط نريد أن نضبط حمدى تنسديل | 
م 2 عم )سوسس ما ص ل مه بيك صصح رس م سس 
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حساباتشا معكم لكى ندفع لكلاب 
تصيبهاء ونخصمه من المبلغ 
المخصص لمعوثة مصر هذا العام, ' 
ونعلن عن كل ذلك فى المسحف. 

قلت : ولكن الرقم سعادتك أكبر من 
معونتنا هذه.السنة!! قال السقير : 
والله يما مستر عيدالقوى أنا لا انظر 
عادة في هذه التفاصيلء كما أن لدى | 
الآن موعدا لالقاء د 
جمعية الصداقة المصرية الأمريكية 
ف فندق ماريسوت عنوانها «معا حتى 
آخرالعر» 
قدت : احسنت اختيار العثوان 
تامشر ووكن. . لابدانك اخترته . 


قال :موضوع العمارة هذا أ 
موضوع بسيط؛ وسوف تتحقق من 
ذلك على الفسور.. ساطلب الان من | 
مساعدى مستر بيرجلر أن يجلس 
معك وبشرح لك الحسبة. 


' .. كلم السفير مساعده بالتليفون: | 


فجاء على الفور واصطحبنى إلى مكتبه 
حيث بدأنا نراجع الحسابات. 


ا ل 2 
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للنشر 8 الخد همات الصحفية والمعلو مات العارر بخ لج ل فو 455 ا ا 


والدكتور أههد صبهى مخصور يرد 


5 النبى (5 ل) كان يقرأ ويكتب وهوالذى دون القرآن_ _ 
3 كتب التراث متناقضة والذين يستخدمون التراث متناقضون . 
ها النبى (ِيكلِِ) قال ٠:‏ هلموا أكتب لكم كتابا لاتضلوا بعده .٠‏ 


ذكرتنى ردود الأفعال على مقالى الذى يؤكد أن النبى (45) كان يقرا ويكتب , وانه كتب القران 
: بنفسه , بالهوجة التى ثارت فى الاندلس بسبب مااعلئه الفقيه ابوالوليد الباجى ( 4١7‏ - 


4 ) ه . أن النبى 455 كان يقرا ويكتب . فثار عليه الفقيه ابوبكر بن الصائغ , واتهمه بالكفر , 
واشتعلت ماذن الاندلس وقتها بتكفير الفقيه الباجى » وهجوه بالقصائد . 


ليو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


كان التاريخ يعيد نفسه , فهذا عميد| 
لإحدى الكلبات يكرر الكلام المعروف 
المعتاد , ولا بئسى أن يتطلول هليئا ٠.‏ 
فبقول : ٠‏ إن هذا تصور قمىء جدأ بناه 
د. صبهى على غلطة ف فهم الفعل 
اكتتب ,٠‏ ويقول: ٠‏ مسابسريسده 
د . صبحى وهو بناء صور للحقائق 
تكون ملساه خالية من كل مايثير 
الشبهة .. فهذا هو عين التزييف , 
والفبركة والفيائثة للعلم وللناشئة 
وللامة ٠٠‏ ١ى‏ اثنا نقدم تصورأ قميئأ 
جدأ .هو عين التزبيف والخيانة .. فبل 
هذا الاسلوب فل الحوار يتفق مع اداب 
الإسلام واخلاق العلمام ؟! 

ومع اننى لا اهتم كثيرا بالرد على 
الخصوم فق الراى ؛ إلا اننى اجدها 
فرصة لتوضيح الفارق بين منهجين ل 
التفكير الاصولى , منهجى الذى أسير 
عليه وهو الاجتهاد المباشر بالتعامل مع 
القران العظيم بعد دراسة متعمقة 
للتراث يكل محاسنه ومسلوئه 


وتناقضاته 2 والمنهج الآخر الذى . 


لا يرى القران إلا من خلال المشهور 
والمتداول من كتب التراث المشهورة , 
وإذا تعارض القرآن مع رواية تراثية 
واقوال للائمة . هما يقوله الثراث هو 
المبحيحع ٠‏ لأن القران عندهم , حثال 
اوجه ..٠‏ ولو انصفوا لعرفوا ان. 
القران الكريم د كثاب احكمت اياته , , 
وانه لا مجال فيه للعوج والاختلاف » 
وانه ١‏ لإ ياتيه الباطل من بين يديه , 
ولا من خلفه , , وانه لا يدكن ‏ هلي حد 
الولهم - ان يوجد تعارض بين فلواهر 
الآبات طالما نفهم القران من خلال 
القران ؛ وبمصطلحات اللران نفسه , 
وليس من خلال التراث ؛ وان الثراث هو 
الذى لايوجد فيه حد اقصى 
لتناقضسائه ؛ وكل طالب فل الأزهر قل 
أصيب راسه بصداع مزمن من تكرار 
الكلفسة امساورة ٠‏ اختلف فيه 
العلمام ,, 


والاستلا العميد اوضح المنهج الدى أ : 


يسير عليه حين قال : إن المرجع ال بيان 
المعنى هو معاجم اللفة العربية, 
والمرجع ف بيان المعنى المراد للكلمة 
القرائية هو كتب التفسير, أى بدون 
المعاجم اللغوية وروايات الواث أ 
لا نستطيع فهم القرلن . 

ولن ترد على ذلك بالآيات القرانية 
التى تؤكد أن القران , كتاب مبين ‏ , 


وان اباته د بينات ٠‏ , انى وامسعلا 
المعنى , ولن ترد مااكده رب المزل 
الذى جعل القران ذاته ٠‏ احسراً 
تفسيرأ ٠‏ ؛ ولن نستشهد بما قاله ابن 
كثير لى مقدمة تاسييره من ان احسن 
التفسير ان ياسر القران بعضه بعضا , 
ولن نلفت الأذهان [ى أن كلمة ١‏ تفسير, 
ذاثها تحوى إهانة للاقران الواضيج 
المبين , لآن الكتاب الفامض الذى, 
يحوى لوغاريتمات هو وحده ,.لذى 
بحتاج إلى تفسير ؛ ولن نثبه إلى أنه 
ليس مما يليق برب العزة ان ينزل علبنا 
كتابا عسير الفهم إلى درجة بحتاج معها 
إلى اطئان التفاسير البشرية المختلفة. 
والمتناقضة , 

لن نرد بهذه الحقائق .. وغيرها , 
ولكن نكتفى بهذه الملاحظات : 

١-لكى‏ تفهم القران لابد ان تتدبره 


وتتعقله من خلاله هو, وبسمفاهيمه ‏ 


هو, وخصوصاً أن القران الكريم لم 
ترد فيه إحالة إلى شروح اخرى تعين 


" . إن المعاجم اللفوية قد ذم تدوينها 
بعد القران بقرون , وهى خير دليل على 
أن اللغة العربية كلئن متحرك تختلف 


فبها معانى الالفاظا من عصر لآخر ؛ ومن 
مكان لآخر. ولولا القران الكريم 
لاندثرت اللغة العربية كما اندثرت 
الآرامية قبلها , وكما اندثرت السريائنية 
واللاتينية بعدها حيث تحولت اللهجات 
إلى لفات مكتملة , المهم انه لا يجوز 
اشتراط فهم القرآن بمعاجم لفوية كانت 
ترصد حركة اللفة حتى عضرها . ولذلك 
فإننا نجد عجباأ حين نرجع إليها نل 
عصرنا ولعل الاستان العميد لا يعرف 
أن كلمة ( عميد ) ظلت حتى الحصر 
العباسى تعثى المريض حبأ , وال ذلك 
يقول الشاعير: «وإنى من حبها 
لعميد .. 6 ٠‏ ويقول الفيروز ابادى ٠‏ فل 

كلمة عميد ١ ١‏ هده العشق ؛ اى 
أمرضيه العشق . فهل نحاسب ذلك 


' العميد بمعاجم اللفة العربية طبقاً 


لمنهجه ؟! 

 *‏ إن مصطلحات القران تختلف عن 
مصطلحات المسلمين التى نبتت ل' 
عصور لاحقة طق لحركة اللفة ٠‏ 


والامثئلة كثيرة ٠‏ ليس فقط ل كلمة: 
« الامى ٠‏ و. الأميين ٠‏ , ولكن أيضاً 
كلمات مثل دكل .2 دحدود » التق ر 


تعنى فق القران الحق والشرع ؛ وهى| 
عندنا تعنى العقوبة . وكلعة : الشكةء! 


بنط من ديباج فيه كتاب فقال : اقرا ٠‏ , 


ٍ لصدر 8٠-٠:‏ لسسع مسق 
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التى تعنى فق القران ٠‏ الشرع الإلهى 1 
او «المنهاج الإلهى 2 وجعلنا لها 
معنى آخرء وكلمة ؛ التعزيرء التى ' 
تعنى فل القرآن التقديس والمنئاصرة 
والتكريم ‏ وتعنى عندنا الإهائة| ' 
والعقوبة .. إلخ .. فكيف نفهم القران | 
يفير مصطلحاته هو ؟! 

؛ - اها ان يكون التراث بتفاسيره 
ورواياته هو المرجع فى بيان القران , 
فالتراث هو مجال تخصصنا , وهو كما 
قانا ملىء بالتناقض حتى لي هذه 
القضية . ونعطى للاستاذ العميد 
مايؤكد له من التراث ان النبى كان يقرا 
ويكثب ٠‏ يروى الطبرى (ل ثاريخه 
(1/::* :501 ) , حديث نزول جبريل 
بالوحى يقول : ٠‏ فجاعنى وانا نائم 


فلت ماقرا ..,, إلى ان يقول:! 
فقراته ٠‏ ..٠٠اى‏ الكتاب . أى انه يقرا 
وال تاريخ الطبرى ايض عن اشتداد 
مرض الموت بالنبى , ٠‏ وذلك مذكور ف 
يك 41١/9(‏ حاشية الستدى . 
مكتبة زهران ) أنهم اختصموا عنل 


النبى ٠‏ وهو يي فقال لهم : 
هلموا أكتب لكم كتابأً لا تضلوا 
بعده.. فاختلف اهسل البيت 


واختصموا , منهم من يقول : قربوا 
يكتب لكم كتابأً لا تضلوا بعده ؛ ومنهم 
من يقول غير ذلك , فلما أكثروا اللفق 
والاختلاف قال رسول الله (38) قوموا , 
قال ابن عباس : إن اليزية كل الرزية | 
ماحال بين رسول الله وبين ان يكتب لهم ! 
ذلك الكتاب .. ء ؛ أى أنه حسيما تؤكد 
روايات التراث أنه كان يكتب . 


ولكن المشكلة ان روايات التراث 
تتناقض حتى إل الموضوع الواحد , 
وهذا مايجعلئى فل الابحاث الخاصة 
بالقرآن الكريم والرسول الكريم لا اعول 
عليها كثيرا اكتفاء بالقرآن . وصدق الله 
العظيم « ومن أصدق من الله | 
حديثا 6 . ْ 
والطريف ان ابن هشام ل روايته عن ! 
صلح الحديبية وكتابته يقول : ١‏ فبينا 
رسول الله (5) يكتب الكتاب هو 
وسهيل بن عمرو ... 1١‏ لم يقول :1 
فل فم من ال انه على الصلع 
الم يناقض ئفسه فل آخو | ' 
لرواية فيقول عن عل بن ابى فب ان . 
ا الصحيفة : . 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


ومن الطبيعى ل هذا التناقض انأ 
نحتكم إلى القرأن الكريم .. وقد احتكمنا. 
إلبه .. وهذا هو منهجنا , ومائرجو ان' 
نلقى الله تعالى عليه .. أما منهج العميد 
فهو إعلاء مفاهيم التراث فوق القران 
و اياته البينات , وهو يقول بجراة هائلة 
على كتاب الله ٠‏ جاعت الفاظ فى بعض 
الآدات القرانية بوهم ظاهرها أن النبى 
(355) يكتب ويقرا ويتلو صحفا .- مما 
يتعارض مع التفسير المذكور؛ وهذه 
الألفاظ الموهمة هى التى اعتمد عليها 
د . صبحى ل ادعائه .. ٠‏ . اى ان الفاظ 
القران العظيم د موهمة 2 أى تقدد 


الوهم , أى لست محكمة . وان لها 
ظاهراً يحلب ذلك الوهم , أما الباطن 
فيها فعلمه عند اهل الباطن , اى ائمة 
التراث ؛ وبالتالى فإنه إذا تعارضت هذه 
الألفاظ القرانية مع مفاهيم التراث , 
فهى ١‏ موشمة . . ولابد من إخضاعها 
للتراث . وإذا كانت مفاهيم التراث 
ورواياته متعارضة , وإذا كان فهم 
القران من خلال التراث يجعله ١‏ حمال 
اوجه , , ويجعله متعارضا فإن الاستاذ 
العميد ينصح بالاجتهاد لدفع هذا 
التعارض ؛ فكيف انتهى به اجتهاده ؟! 

إن منهج العميد الترائى قد اوقعه لل 
التناقض مع نفسه , فهو يقول بثقة 
شديدة «١‏ اجمعت كتب التفسير على أن 
معنى الأمبة عدم معرفة الكتابة . : ثم 


يقول فيما بعد ان بعض المفسرين 
٠ '‏ قالوا فعلاً بان الاميين تعنى غير اهل 
الكتاب , , فكيف يكون هناك إجماع إذا 
على ان الاميين هم الذين لا يعرفون 
القراءة والكتلبة ؟! 
ومع انه يؤكد ذلك الإجماع على ان 
النبى (8) كان اميا بمعنى لا يقرا 
ولا يكتب ١‏ ومع انه يتعجب من راينا 
بانه عليه الصلاة والسلام كان يقرا 
ويكتب ؛ فيقول : + لم يقل بذلك أى من 
المفسرين طوال اثنى عشي قرناً من 
الزمان ٠‏ إلا أنه يناقض نفسه فيقول : 
إن هناك من قال بان النبى (4) عرف 
القراءة والكتابة بهد ان نزل عليه 
القرآن . وانهم احتجوا بقوله تعالى : 
١‏ وماكنت تتلو من قبله من كتاف . 
ولا تخطه بيمينك » ١‏ وانهم احتجوا . 
بنفس الآية التى احتج بها 
د . صبحى ٠‏ .: أى أن الأستان العميد 
اجتهد بمنطق التراث وتناقضه هتناقض : 
مع نئقسة , ا 
ا 
مع هذا يتطلول علينا الاستاذ العميد | 
وبتهمنا بالتصون القمىء ٠‏ جداً » لاتنا | 


غلطنا فل فهم الفعل ١‏ اكذتب ٠‏ ل قوله | 


تهالى : ( وقالوا أساطير الأولين اكتتبها 1 


فهى تمل عليه بكرة واصيلا » .. وقد أ 
قلنا أن المشركين كانو! يمرون على النبى , 
وهو يكتب القران بنفسه لاصحابه , 
ويملية عليه يعض اصحابة , والعبير " 
برى أن معنى ١‏ اكتئب , اى طلب ان 
يكتبوها له , فإذا كان النبى يطلب منهم ' 
أن يكتبوها له فمن كان يمليها عليه ؟ 
لان العميد الفاضل نسى أن يكمل الآية 
١‏ ... اكتتبها فهى ثملى عليه 6 , والذى 
يُملى عليه شىء لابد أن يكتبه بنفسه .. 
اليس كذلك ؟! 


وقد اجهد العميد الفاضل نفسه لكى كين يعرف القراءة والكتابة , فلم نزل 


يؤكد من خلال اللغة ان كلمة , اكتتب , 
تعنى طلب . وهو هنا يخلط بين اكتتب 
وه استكتب » لأن السين و التاء فى بداية 
الفحل الماضى هى التى تفيد الطلب . 
تقول استقتل أى طلب القتل , استملت 
طلب الموت , استحضر, استكتب .. 
وهكذا .. أما اكتتب او ماياتى على وزن 
افتعل ,فالمشهور انها تفيد التصرف 
والاجتهاد فى الفعل . وقد ذكر هذين 
المعنيين المشهورين وتجاهلهما ؛ لانها 
لا يئناسبان رايه . وإن كانا يناسبان 
المفهوم القرانى ل قوله تعالىي: 
( اكتتبها 4 ؛ اى اجتهد وتصرف إل 
كتابتها المعجزة , وقد اوضحنا فل مقالنا 
السابق ان هناك إعجازاً سريأ ل الكتابة 
القرانية , وهذا يفسر لنا بقاء الكتابة 
القرائية الفريدة بخط النبى ‏ صبى الك 
عليه وسلم . دليلاً على أن القران 
محفوظ بقدرة رب العالمين . : 
وبنفس اللريقة ل الانتقاء يقول : 


العميد ان للقراءة والتلاوة معثيين :| . 


قراءة المكتوب وتلاوته ٠‏ وقراءة 
المحفوظ ل القلب وثلاوته : وهو ينفى 
عن النبى أن يكون قارئاً وتالياً للمكنوب 
فل القران , ويبذل قصارى جهده ل 
تاويل هذه الآيات الببنات حتى يخضع 


القران لروايات البشر . وكان يكفيه 


قوله تعالى للنبى : ١‏ وماكنت تتلو من 
قبله من كتاب ولا تخطه ميمينك 4 ١‏ اى 
ماكنت تقرا كتابً سماوياً قبل القرآن ٠‏ . 
وماكنت تكتب بخطك كتاباً سماوياً قبل 
القران , ولكن بعد نزول القرآن عليك 
اصبحت تقرا القران المكتوب ؛ وتكنبه 


بيدك , وكلن يكفيه ‏ اى العميد - لى ٠‏ 


اراد أن يرجع إلى سياق الآيات فل 
سر ا ليتاكد إن المقصود 
بالكتاب هنا ليس إى كتاب ؛ وإثما! 
الكتاى السملوى , إى انه عليه الصلاة 
والسلام لم يقرا كتباً سماوية قبل القران 


. ولم يكتبها ولم يكن لديه علم بها ٠‏ وإن 


عليه القرآن كتبه وقراه . 

اخيرأ .. ومن خلال منهجنا إل فهم 
الفاظ القران العظيم من القرآن العظيم 
نفسه , اثبتنا بالآيات القرائية ان كلمة 
امى ؛ تعنى غير اهل الكتاب من سكان 
الجزيرة العربية . وكان منهم النبى ٠‏ 
ولا تعنى الجهل بالقراءة والكتابة , 
واثبتنا ان الئبى كان يقرا ويكتب ؛ وانه 
الذى كتب القران بيده تلك الكتابة 
الفريدة التى يحفظ الله تهالى بها كتابه 
حتى الآن ؛: فوق كل تحريف ؛ وقلنا ان 
ل هذه الكتابة سرأ عددياً ورقمياً بدات 
الابحاث تتجه إلبه , وسيكون الإعجاز 
القرائى للعصي القادم . وقلنا إن ماففله 
ابوبكر وعثمان هو جمع المصحف . 
وبيس القرآن . وذلك من خلال النسخة 
الاصلية المكتوبة بخط النبى ؛ والنزم 
عثمان بهذا الرسم فق الكتابة . فاصبح 
اسمه الرسم العثمانى » وان كلمة 
المصحف مصطلح جاء بعد النبى . 

ومادفعتا إلى هذا الاجتهاد هو ذلك 
الطعن فق القران اعتماداً على روايات 
الثراث التى تتهم النبى ‏ صلى الل عليه 
وسلم - بالجهل بالقراءة والكتابة , 
والتى تجعل كتابة القران عملية بدائية ' 
فوضوية ٠‏ وكلها تناقض ماجاء ل 
القران من أن جمعه وكتابته كانت 
بوحى تماماً كما تكفل رب العزة بان 
يكون بيان القران فى داخل القران ١‏ إن 
علينا جمعه وقرانه فإذا قرائاه فاتبع 
قرائه ثم إن علينا بيائه » .. 
م القيامة ٠6 ١1/‏ 

ولكن يبدو ان بعض الناس لا يؤرقه 
الطعن. ل القرآن , ولكن يؤرقه المطعن ( ' 
بعض الروايات التى يتخذها 
المستشرقون وسيلة للنيل من القرآن ٠‏ 
ولاباس فل ذلك , فكل مثا قد اختار 7 
طريقه .« 
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اللسدى محص لقددن دي الايد 
ميب ٠١‏ بسي ليب ف مج 76 رمن مهد 000 
وس 2 ا ٠١‏ مخصس ) وسكي دبي م و هي 
ات وت جومم + (كسعر » 64 + خيويتم كيت مو 
(9) مج مص :١‏ قمر مو ١‏ (يه) كير م تم . 
كبري بيجم سسجت جسم جومم بوه ويم 
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امور يد 


اله 8 ١‏ لخدعات الصدفية 7 المعلو مات العارد بع ا 


نشر فى عدد 45/1١/191١‏ » من «روزالبوسفء بحث للدكتور أحمد صبحى منصور يقرر 
فيه ان النبى محمد! ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يقرا ويكتب ؛ وان وصف النيى محمد 
بانه ١‏ أَمَىَّ , . معناه أنه ليس من أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى . 

وقد احتج د . احمد صبحى رايه المذكور بادلة عقلية من ناحية , وبآيات من القران 
الكريم من ناحية اخرى - كما أنه أبدى رايا في محتودات التراث فى محال علوم القرآن . 


وهذه مناقشة علمية للبحث 
المذكور : 

أولا : وصف القران الكريم الثبى 
محمداً ب مبلى الله عليه وسلم ‏ بائه 
النبى الاهى ٠.‏ فى أيتين فقال فل 
الاولى : « ... ورحمتى وسعت كل 
نلىء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون 
الزكاة والذين هم باياتنا يؤمئون 
الذين يتبعون الرسول النيى الآمى 
الذى بيجدونه مكتويا عندهم في 
التوراة والإنجيل .. » (الأعراف 
65 ولاها )2 وقال فى الأخري : 
ط ... قامنوا بالله ورسوله التبى 
الامى ... » ( الاعراف 198 ) . 

والمرجع إل بيان المعنى اللغوى 
لآبة كلمة عربية فى القران الكريم او 
غيره هو معاجم اللغة العربية, 
ولا مجال للاجتهاد فى المعنى اللغوى 


إلا فى حدود تحرير التعبير عن ذلك 


' المعنى (ى تدقيقه . 


والمرجع في ببان المعنى المرك 
بالكلمة القرانية هو كتب تفسير 
القران . وهو مجال للاجتهاد لمن 
تواهرت له الاهلية والادلة , وبشرط 
الالتزام بإطار المعنى اللخوى ‏ وهو 
إطار واسع يشمل المجاز والكناية , 
ودليلههاخطاب إلخ .. والالتزام بإطار 
المعنى اللغوى ضرورى تماما , لآن 
التحلل منه يُلفى اساس التفاهم 
الذى هو وظيفة اللغة . وإذا بدا 
تعارض بين معاتى نص محترم 
( مقدس أو تشريعى ) فالواجب الآول 
هو الاجتهاد لدفع التعارض الظاهر , 
وبيان أنه لا حقيقة له : وهذه امور 
ليست - أو لا ينبغى أن تكون - محل 
خلاف بين اهل العلم . 


وقد اجمعت المعاجم العربية 
القديمة التى ذكرت لفظ ١‏ أمى ٠‏ 
(لشان العرب وتاج السروس 
ومقردات القران والقاموس ومقاييس, 
اللفة والمعداع ) كل ا 
٠‏ الأمى » هوق : د الذي لا يَكتْبِ ١‏ 
واضالت الثلاثة الاولى » ولا ًا من 
كتاب ‏ او ١‏ لا يقرا المكتوب » وسنبين 
قدمة هذه الإضافة بعد قليل . 

اما كتب التفسير فقد أجدعت ايضاً 
على أن معئى الأمية عدم معرفة | 
الكتابة ( تنظر تفاسير الطبرى 
د ته شاكر: , ؟ 1ه ولاخ 0 
وابن عطية . طقطرء 2857/١‏ | 
والزمخشرى ١‏ دان المعرفة » ءءء 
والقرطبى ونان الكتب 00 


.وأبى حيان )407/6 , وابن كثير- 


مكتبة التراث الإسلامى ١١5/١‏ ). 
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وقد اضاف ابن عطية ٠‏ ولا يقرا في . 


كتاب ٠‏ . وعبارة القرطبى ٠‏ لم تتعلم 
الكتابة ولا قراعتها. (اى قراءة 
الكتابة ) ٠‏ وهى إضافة ‏ توضيحية 
قيمة . ولكن يمكن الاستغناء عنها , 
لآن الفيصل فل الامية وعدمها هو 


معرفة الرمون الخطية للكلام| 
( الحروف وتركيبها ) » وممارسة رسم ! 


هذه الرمور بالخط , فمن عرف الرموز 
ومارس رسمها فليس أمَياً وهو 
يستطيع قراءتها عادة . ومن لم يعرف 
الرمور ولم بمارس رسمها فهو أمى , 
وهو لا يستطيع قراءة هذه الرموز 
حينئن . ومع ذلك فالإضافة المذكورة 
جيدة لانها تضيف توضيحاً يجنب 
اللبس الذى يظهر فل عبارة الطبرى 
9/5 . والفخر الرازى ق تفسيره 
( ط الغد العربى ) ,7١5/1‏ حيث 
عرفا الأميين بانهم الذين ١‏ لا يكتبون 
ولا بقرعون . هكذا دون أن بقولوا 
«ولا يقرعون المكتوب 2» هما يوهم 
ان مجرد إلقاء الكلام المحفوظ عن ظهر 
قلب مثلاً هو من القراءة التى تتنال 
مع وصف الامية , وهذا غير صحيح . 
والاساس اللغوى لذلك التحرير 
هو ان كلمة ٠‏ الامّى ٠‏ هى على صيفة 
النسب إلى ١‏ الم , . وَالَامّ هذا معناها 


اصل اشم ومُبتذؤه , ٠‏ جام 3 لسان 
العرب م كُْ شئء أصلة وم 
الكتاب : فاتحته ء , أى ميتدؤه . ومن 
ذلك ١‏ الام : الوالدة لأنها مبد! الولد » 
( فتح البارى «الحلبى 7١79/94 ٠‏ ) , 
اى المصدر الظاهر لوجوده فل عالم 
الافراد . فالامَئ هو إنسان على اصل 
خلقته ومبتدئها كما ولد .. فهو على 
الفطرة , ولم يكتسب مهارة تكسر هذه 
الفطرية وتنهيها . والكتابة هى اهم 
المهارات الصناعية التى تخص 
الإنسان وتنهى فطريته أى آميته , 
ومما يشهد لهذا التحرير تفسير 


الرسول ‏ مبلى الله عليه وسلم- . 
الامية بقوله : ١‏ إنَا أمّة أَمَيّة لا نكتب ؛ 


ولا نحسب ٠,‏ (صحيح البخارى 
ط الشعب 2/7 ) ولم يذكن 
القراءة . ومعنى هذا الحديث اننا 
لا نفتقر ال عبادتنا ومواقيتها إلى كتاب 
(اى كتابة ) ولاحساب. ( تفسير 
ابن كثير 117/1١‏ ) . فالامية هى عدم 
معرفة الكتابة ولا قراءة المكتوب , 
والقراءة التى تنافق الامية هى القراءة 
مطالعة هن صحيفة او كتلب ؛ اى 
قراءة المكتوب , والخلاصة ان هناك 
إجماعاً ف المعاجم العربية وكتب 


التفسير التو ذكرئاها ‏ باستثئام ' 


٠‏ عبارتى الطبرى والفخر الرازى 
المذكورثين - على أن معنى الامى هى : 
الذى لا يكتب ولايقرا المكتوب , 
ثائيأ : ل مقابل لفظ ٠‏ الامى ء ل 
وصف الثبى ‏ صبلى الله عليه وسلم - 
بانه الذى لا يكتب ولا يقرا المكتوب ‏ 
جاعت الفاظ إل بعض الآيات القرائية ' 
يُوهم ظاهرها ان الثبى ‏ صبلى الله 
عليه وسلم - يكتب ويقرا ويتلو , 
صحفا مما بتعارض مع التفسير 


المذكور, وهذه الألفاظ الموهمة هى ' 


التى اعتمد عليها د. صبحىي لل 
ادعائه أن الثبى ‏ صلى الك عليه 
وسلم ‏ كان يكتب ويقرا المكتوب , 
وان لفظ ١‏ أمى ٠‏ إنما يعثى ١‏ الذى 
ليس من اهل الكتلب ؛ الذين هم 
البهود ( اهل التوراة ) ؛ والنصارى 
( آهل الإنجيل ) ٠‏ وسئقف الآن مع 
الالفاظ الموهعة التى اعتمد عليها 


ل . صيحى , 
١‏ - القراءة .. فى قوله تعالى ‏ فق اول 
مانزل من القران - : فى اقرا باسم 


ريك » ١‏ اول سورة العلق . ٠‏ يقول 
د . صبحى إن الله تعالى لا يامن نبيه 
بالقراءة إلا إذا كان قارناً . ويقول : 
ولا نتصور عقلآً ان يقول له ربه اقرا , 
فيرفض قائلاً هاانا بقلريء ه 
لا نتصور عقلا أن يكون ذلك الراوى 
لتلك الرواية حاضراً مع النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم - حين نزلت عليه 
الآية . وحتى لو حضيى فكيف يسمع 
حوار الوحى2. إذن هى رواية 
ملفقة ؛ . هذا كلام د . صنبحى ؛ وهذه 
الفقرة من كلامه مزدحمة بالاخطاء . 
(1) فالمعزي الاصلى الدقيق للقراءة 
هو حفظ المادة المقروءة أى وعيها إل ٠‏ 
القلب . لأن التعبير بالقراءة مشتق 
من قول العرب عن الناقة أو الشاة 
انها + قرات ٠‏ اى حملت جثيئاً ف . 
بطنها , ويقولون قرات النجوم اي 
غابت ( فى جوف الافق ) . واقرات 
الحية : اى اجتمع سُمها فى مقره ل 
جوف بدنها ( لسان العرب « قرا ٠١‏ , 
وثلاثة كتب فى الاضداد ١/١‏ ) » ففى 
عل من هذه الامثلة تعيير عن هادة 
تتجمع او تدخل فل الجوف الباطن . 
وهكذا المعنى الأصلى للقراءة . وقد 
جاء هذا الاستعمال الأصلى للقراءة في 
القران الكريم ال قوله تعالى : 
« سنقرئك فلا تنسىى» 
« الاعلى / " ٠‏ , حيث اجمع المفسرون 
على ان هذه الآبة وعد من الله أن 


. يجعل نبيه يحفظ القران فلا ينساه . 


“لم إن القراءة تستعمل إن فرعين 


كما . 


1 


المصدر : -ظ بذ السو صف ... 


التار, 


الكلام المكتوب - من حيث إن تلك" 
المطالعة هى رافد تكون الكلام المقروء”؟ 
ومعائيه ل القلب ٠‏ فاستعمل اللفظ فى 
سبب المعنى الاص. . وثانيهم 
القراءة بمعنى ان ينطق دلسانه ما هو 
مختزن ل قله ؛ فاستعمل لفظ الأصصل , 
للتعبير عن المسيب عنه , وقد جاء 
الاستعمالان إل القران الكريم ايضا , 
فمن قراءة المكتوب 8 حتى تنزل علينا 
كتابا نقرؤه » ١‏ الإسراء/ 2:47 فهذا 
مريح فى القراءة مطالعة من كتلب . 
ومن القراءة بمعنى الإلقاء دون 
مطالعة من كتاب قوله تهالى : (١‏ فإذا 
قراناه فاتبع قرائه » ١‏ القيامة/18؛ , 
فهنا لا يحتمل ابدا ان تكون ١‏ قراناه » 
معناها طالعئاه من كتاب . تعالى الله 
وجل عن ذلك . 

والآن فإن د . صبحى يفلن أن 
لذتراءة معنى واحدأ هو مطالعة كلام 
مكتوب , وفسر به قوله تعالى : ف( اقرا 
باسم ربك » . وهذا غلط . والصواب 
ان معناها ( اقرا القران باسم ربك اى 
مستعينا أو مبتدئا هذا الأمرٍ به 
: تفسير ابن عطية 08/16 . والفض 
ذدان الباز ء» ام ؟أدسثل5ء 
والقرطبى .١١١4/٠١‏ وابى حيان 
64,». وابى السعود ) . اى ليعه 
قلبك وليحفظه يامر الله كما قال 
تعالى : ط سنقرئك فلا تنس 4 ١‏ 
فالاية الكريمة افتتاح لنزول القران 
على قلب الثبى صلل اله عليه 
وسلم - ١‏ نزل به الروح الأمين على 
قنيك ..» «الشهراء 2١54‏ ولل 
البقرة 47 ط فإنه نزله على قلبك » , 
وهو افتتاح مصحوب بإعداد قلبه 
الشريف لوعى ماينزل عليه بمعوثة 
الله تعالى , ومن اجل ذلك كرر الأمر 
+اقرا » ثلاث مرات . 

وقد بينا من قبل ان القراءة التى 
تناق الآمية هى القراءة مطالعة! 
لمكتوب , والامر هذا ليس فيه مطالعة ‏ 
حسب الروايات الصحيحة . 

(ب) أها عيارة الرسول مانا 
بقارىء ٠‏ فليست رفضبا ‏ ولا يعقل ان 
يرفضس بشي آم ملك من السعاء نه 
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وإثما هى بهذه الصيفة ثفى "'اى ان ' 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يخبر 
عن نفسه انه ليس لديه مايقرؤه | 
( مايعيه او يلقيه , كما انه لا يقدر أن ' 
يقرا مطالعة ) , وهئاك رواية اخري 
للعبارة هى ١‏ ماذا أقرا ؛ , أو , كيف 
اقراهء (فتح البارى / مصطفى 
الحلبى :)75/١‏ فهذا ود 
واضح المناسبة . 
(جمم) أما كلام د متهن ف راوع 
حديث بدء الوحى هذا وائه لم يكن 
حاضراً ٠‏ ولو كان حاضراً فكيف 
يسمع , . وأن الرواية ملفقة . فهو كلام 
جزال ( سوقى ) . إذ لم يقل احد على 
الإطلاق أنه كان هناك راو حضي 
المقابلة بين النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ وجبريل ؛ ثم روى ماحصل , 
وإنما الذى اخير يما حدث لل هذا 
اللقاء الخطير هو الثبى ‏ صيل الله 
عليه وسلم ‏ نفسيه ‏ حدث به عائثئية 
. ام المؤمنين ‏ رضى الله عنها - 
روته بالفافظه - صلى الله عليه وسلم - 
ففى صحيح البخارى ”/١‏ ؛ قجاءة 
الملك فقال: اقرا.. قال: مانا 
بقاريء . قال : ( أى النبى ) فاخذنى 
فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم 
أرسلنى فقال : اقرا. قلت : هاانا 
بقارىء. فاخذنى ٠...‏ إلخ .. 
اردان امتدرحة لخدا بولا سيق 
7 التلاوة :. يستند د . صيحى إل 
ادعائه أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ كان يكتب ويقرا المكتوب إلى 
قوله تعالى : ١‏ رسول من الله يتلى , 
صحفا مطهرة » ١‏ البينة ١‏ ., كما 
احتج بقوله تعالى : «وماكنت تتلو 
من قبله من كتاب ولا تخله بيمينك 
إذا لارتاب المبطلون» , 
«العنكبوت186:» . 


. | , والتلاوة لهال اللغة معنيان‎ -١ 


أحدهما إلقاء الكلام والنطق به اى 
٠‏ دون مطالعة من صحيفة ‏ كما جاء ال 
لسان العرب ( تلا ) حيث قال فق قوله 
تعالى : ( واتبعوا ما تتلو الشياطين 
على ملك سليمان 4 ( البقرة 1١1‏ ) 
٠‏ قال عطاء أى ما تحدث وتقص وقيل 
ما تتظم به كقولك فلان يتلو كتاب 
الله أى يقرؤه ويتكلم به ٠ه‏ . اى 


8 علاقة القران 0 متاهات ٠‏ 


غريبة .. والقران معجزة لا تقلد! 
9 ماذا نفعل إذا بدا تعارض بين_| 
معانى نص مقدس ؟! 


أن استعمال «تلاء هنا يرادف' 


الاستعمال الفرعى الأخير لكلمة قرا 
حسب مأ أسلقتام , 
الاستعمال فى القران الكريم كثيرا 
جدا . لكن اوضح ماجاء من ذلك 
واقطعه للجدل هااسئد فيه فعل 
الثلاوة إلى الئه عز وجل مثل : ( نتلو 
عليك من نبا موسى وفرعون بالحق 4 
( القصص ") , ١‏ للك أيات الله 
نتلوها عليك بالحق 4 ( البشرة 
61 ) وايات اخرى ؛ إل لا يستطيع 
احهد أن يزعم ان الله عز وجل يتلو من 
صحيفة ولاس ا 0 
هو القراءة من كتثاب أي صحيفة 

وهذا الاستعمال يرادف استعمال 
القراءة بالمعئى الفرعى الأول الذى 
أسلفناه . وقد جاء ل القران الكريم : 
( فل فاتوا. بالتوراة فاتلوها 4 ( أل 
عمران 18 ). والآن فإن المفسرين 
فسروا قوله تعانى : ف( رسول من الله 


يتلو صحفا مطهرة 4 بائه يقرا . 
واصبلا 4 ( الفرقان © ) حيث فظند . 


ا تتشنين الضكاك 0 0 : أى ' 
انزل من قبل ودون إى يعيد قراعته ' 


الكتبة' ويدوئوه . 
« أنه إذا تلا مثل المسطور فل تلك ' 
الصحف كان تاليا مافيها ٠‏ ( ينظر 
تفسير الفخر 5 والقرطبى 
1 وايضا تفسير ابن عطية 
6/) . وتفسير ذلك أن النبى 
صبلى الله عليه وسلم كان مكلفا أن 
يتلى القران على الئاس للهداب , 
والتذكير فى كل موقف يناسب ذلك . ' 
وقد جاء التعبير عن هذا التكليف فل ' 
قوله تعالى على لسان رسوله : 


وامرت إن اكون من المسلمين .وان 


إتلو القران »4 ( الثمل ١4١‏ ؟5) - 
فهذه الآية ف يتلو صحفا 4 ليس فيها 
دليل على ان النبى كان يقرا المكتوب , 
اما 0 الثانية وهى 9 وما كنت 
سيك إذأ لارتاب المبطلون » 


و 2 ل 


وقد جاء هذا 


(العنكيوت 18) واحتجاج د. 
صبحى بهذه الآية قائم على اساس ان 
عبارة ٠‏ من قبله ٠‏ اى من قبل نَرُْول 


القران عليه صلى الله عليه وسلم 
تعطى ان الرسول |مببح بعد نزول 
القران علبه ‏ يتلو من كتاب ويخط 
أى أن الاحتجاج هنا هو احتجاج بما 
يسمى دليل الخطاب او مفهوم 
المخالفة . وبصرف النظر عن عدم 
اعتداد كثير من الائسة بمفهوم 
المخالفة , فإن الذين قبلوا الاحتجاج 
به وضعوا لذلك شروطا منها أن 
لا بعارضه ما هو ارجح منه ( إرشاد 
الفحول للشوكائى ,١)١04‏ وهذ! 
عارضئه الاخبار المستفيضية باسثعرار 
اميته صل الله عليه وسلم  .‏ ' 

 '“*‏ اكتتب : استدل د. صيجى 
ايضا على ان الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يكتب بقوله تعالى حاكيا 
ادعام الكقار: « وقالوا اساطير , 
الأولين اكتتبها فهى تمل عليه بكرة , 


صبحى أن" اكتثب معناها كتب ؛ ثم 
صو الام كن الت صل الله علي , 


للبم لسك ذل القران وهم يملونه 
مايكتب . وآسف ان اقول إن هذا 
تصور قمىء جداً بناه د . صبحى على 
غلطة فل فهم الفعل اكتتب , والكفال. 
كائوا اذكى من ان بدعوا ادعاء يسهل | 
ذلك العصن الجاهلى كانوا معدودين , 
مشهورين ولمع يكن محمد متهم .. 
والصواب أن الفعل اكتتب على مديقة | 
افتعل , وهذه الصيفة قد تستعمل 
المطلب كما يقال افتصد فلان أى طلب 
أو كلف من يقصدء . وكذلك احتجم 
اى طلب أو إمر من يحجمه . وهذا 
المعنى يسنيه الصرفيون التصرف 
والطلب والاجتهاد ( كتاب سيبويه 
تح هارون 1714/4): والمقصود | 
بالاجتهاد هنا بذل الجهد لتحصيل | 
الفعل . وعبر يعض الصرفيين عن | 
هذا المعنى بالتسبب . الخلاصة أن | 


: معنى الآية هو .أن بطل فقوا عن | 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التابيخ :يم ]إن نوقهي 3485 


القران إنه اساطير الاولين أى هو 
كلام هما سطره القدماء إل كتب اوقا 


صحف , وإن النبى صبلى الله عليه 


وسلم كنف من يكتب له نسخة من تلك 
الاساطير ٠‏ ثم إنه كلف أو استاجر من 
يمليها عليه اى يقرؤها عليه صباحا 
ومساء ليحفظها ثم يقول إنها اوحيت 
إليه . هذا هو ادعاء الكفار وإذآ 
فمعنى ١‏ اكتتب , » هذا هو : طلب من 
يكنب له . فهو يدل على الامية لا على 
معرفة الكتابة كما ادعى د . صبحى ' 


بنى د. صيحى على ادعائه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يكتب 
ويقرا المكتوب ادعاء اخر هو انه لم 
يكن هناك كتبة للوحى . وإنما كان 
النبى هو الذى بكتب الوجى بنفسه . 
وهذا تسور على حقائق ثابتة 
تاريخيا ؛ فإن امر كتبة الوحى للنبى 
صل الله عليه وسلم ثابت ومشهور 
جاء فى صحيح البخارى ( ط الشعب 
5 / 10؟) قال ابو بكر ( لزيد بن 
ثابت ) إنك رجل شاب عاقل لانتهمك . 
وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله 
:صل الله علبه وسلم... وفيه 
(7-1755/1؟1 ) ١‏ باب كاتب النبى 
صلى النه عليه وسلم . ١‏ عن البراء 
بن عازب - وهو صحابى قال لا 
ذزلت « لايستوى القاعدون من 
المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون 
فى سبيل الله » ( النساء 16) قال 
التبى صبلى الله عليه وسلم ٠‏ ادع لى 
زيداً وليجىء باللوح والدواة والكتف 
أو الكتف والدواة... الخ وفيه 
(50/80) فجاءه (زيد) ومعه 
الدواة واللوح او الكتف فقال 
كتب ..ء الخ ( اللوح . كل مسطح , 
عريض من العظم أو الخشب . وكانوا 
فهذه الاحبار والتفاصيل قاطعة 
بوحود كتبة للوحى منهم زيد بن 
ثابت . ومنهم الخلفاء الاربعة وابى 
بن كعب والزبير بن العوام .. ( اكثر 
من ١5‏ هنهم عبد الله بن“ ابى سرح 
الذى كان يكتب الوحى ثم ارتد ثم عاد ' 
إلى الإسلام يوم فتح مكة ‏ وإنما 
خص زيد بن ثابت بلقب كاتب النبى ! 
صنل الله عليه وسلم لأنه كان اكثر 
الجميع ممارسة لكتابة الوحى ( ينظر 
فتح اليارى ( الحلبى ) 945/٠١‏ 
!39 ). 
د ل ذكر د. صبحى أن استعانة 
النبى :38 بعن يكتب له الوحى . دون 
ان بتولى ذلك بنفسه .وان ارتداد احد | 
كتاب الوحى - كل ذلك يوحى بالشك أ 


و يبحمل ل 


د. صبحى ٠‏ واقول إن الرؤساء: 
والكبار والقادة فى كل زمان كانوا _' 


ومازالوا ‏ يستعينون بافراد يثقون ى 
امانتهم ويختارون بعناية شديدة 3 
والقاعدرة ان هؤلاء الافراد يلتزمون , 
( مثلا هل افشى سر توقيت حرب 
العاشر من رمضان ؟ , او سر توقيت | 
تاميم قناة السويس ؟ وستاك الاف 
من الامثلة ) ؛ ثم إن الرسول وُه كان 
يحفظ القرآن بعجره تنزيله عليه . 
قال شعالى ف سنقرئك فلا تنسى » 


( الاعلى .)١‏ طإن علينا جمعه 
ولراناه م .. ١‏ إنا نحن تزلنا الذكر 


وإنا له لحافظون » وكان 397 يتلوه 
على الصحابة من حفظه لا من 
صحف . وإثما كلن تسجيله كتابة 
إلهاما من الله ليكون إحدى وسائل 
تحقيق وعده تعالى بحفظه , وبخاصة 
أن حقبة نزوله استمرت نحو ثلاث 
وعظرين سنة , فكان يكتب إلى صحف 
مثفرقة لانه مازالت 3تنزل مئه آيات إلى 
ماقبل وفاة الرسول 8 بايام ( فتح 
البارى 777/9) ؛ وكان جبريل يحدد 
اللرسول و السورة والترتيب الذى 
توضمع فيه الابات الجديدة . ( ين 
تفسير القرطبى ١١/١‏ و0/8/م) , 
ثم إنه عند جمع القران فى مصحف لل 
عهد أبى بكر اعتمد فل ذلك سسندان : 
الحفظ والخط , ١‏ قال أبو بكر لعمر 
وزيد : اقعدا على ماب المسجد . فمن 
جاعكما بشاهدين على شوىء من كتاب 
الله فاكتباه ( كتاب المصاحف لابن 
ابى داود ١1١‏ ) قال ابن حجر : وكان 
المراد بالشاهدين الحقظ والكتاب 
( يعنى الكتابة ) . او المراد انها 
شاهدان من الرجال يشهدان على ان 
ذلك المكتوب كتب بين يدى رسول 
الله 275 ( فتح البارى ١/هدك).‏ 
ثانيا : 1- كلام د. صبحى عن 
الثتراث خلاصته لن به روايات تثير 


٠‏ الششبهات . وإذا سلمنا بهذا جدلا فإن 


التصرف العلمى هو ان نقرا ونتدبر 
ونمحص ونستخلص الحقائق 


المحيحة ونقدم للناشئة هذم أ 


الخلاصات ؛ وندع الروايات كما فى 
بدرسها القادرون على التمحيص , 
والاستضلاض , إما مافرييده 
ل ا بناء صور للحقائق 


فهذا هو هين التزبياف (والفبركة ) 
والخباتة للعلم وللناشكة وللاعة , 
والبناء القلام على صغور خشئة خير 
إلى مرة من بناء مملس الظاهر باطئه 


ب - كلام. د. صبعى عن اسران 
الرسم القرانى ؛ وعن علاقته بالارقام 
يقضيه له معثى , والبعهن الآخر 
متاهات غريبة جن بسببها د. رشاد 
خليفة ‏ كما قال د. صبحى . والقران ٠‏ 
كتاب دين وتشريع - وهذه رسالته 
للناس عامة , اما الالفاز الرياضية 
فهى -إن صحت - لاهلها من 
الخاصة . ويمكن تكلفها وتقليدها , 


. والقرلن الكريم معجز لا بقلد .ا 


أسئاذ أصول اللغة والعميدالسابق 
' لكلية اللغة العربية بالمنصورة ‏ 
جامعة الأزهر 
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محل عناويين أخرى أكثر حدة وأشد غضبا لما 
قرأناه فى مجلة المصور يوم الخميس ١9‏ نوفمبر, منسوبا لفضيلة المفتي الجديد 
الدكترر نصر واصل.. فقد تحدث عن الدكتور نصرابو زيد الحكوم عليه من 
محكمتى الاستثئناف والنقض بأنه مرتد.. وأبدى فضيلته رأيا ل المومموع الذى 
أوشكت الممحف أن تغلقه منعا للبلبلة, وارتضينا نحن أن نقلقه بعد مقالين 


: متتاليين بشأنه.. ولكن فضيلة المفتى يعيدنا رغما عنا إلى الموضوع.. إذ نشرت 
هجلة المصور عنوانين بارزين يقولان: لابد من استتابة الدكتور أبو زيد امام 


المحكمة.. وإذا لم يستطع الدكتور أبى زيد العودة للشهادة تذهب إليه المحكمة.. " 
وشرح فضيلته وجهة نظره ردا على سؤال مجلة المصور قائلا: ( بداية- هذا 
الأمر د خل مجال اختصاص القضاء , نحن لا نتدخل فق عمل القضاء., ومادام 
قال بالتكفير الذى يوجب الردة فلا 
اعتراض. ولكن اقول لابد من استتابة : 
هذا الشخص (د. نصر) لابد أن يقال له بقام: 
أنت مرتد. فيقول ما يراه: يقول لست عاك 
كذا أى ينطق بالشهادتين امام القاسى ك. الشافعى 
ويقر بالإسلام وينتهى الأمر). ا 

ولا قال الحرر لفضيلته: إن نصر االطو ل 
أبو زيد موجود ل الخارج وهناك تخوف من عودته على حياته رد قائلا: (الدولة 
تحميه وتاتى به معززا مكرما ليقول كلمته أمام المحكمة؛ إذا تعذر ولى طلب أن 
تذهب إليه المحكمة لخوفه من العودة فلتذه ب إليه من فورهاء متفق عليه: أنه لى 
شهد بالشهادتين تسقط عنه الزدة فق الحال.. للعلم هذه القضية أخذت أكثر من 
حجمها, وأعداء الإسلا أرادوا من ورائها ضعرب الإسلام) 

ثم سأل المحرر بالمجلة فضيلة المفتى: آلم تقرأ كتب د. نصير؟ قال (لم أقراهاء 
ليس تجنبا ولكن لم تصل إلى ولم اصدر بشانها حكما لانى لم ادرسها). 

وإلى هنا ينتهى حديث فضيلة المفتى الجديد الدكتور نصر فريك واصل. 
ونرجو أن ياذن لنا بالاسظة التالية: 

أولا: هذا الملوضوع خطير جدا, وقد تناولته الصحف خلال ثلاث سنئوات, 
وتداولته ثلاث مهاكم: بدها بالمحكمة الابتدائية بالقأهرة ومرورا بمحكمة 
الاستئناف ثم محكمة النقض كاعلى سلطة قضائية فى مصر.. كما تولت جريدة : 
الأهالى نشر مسلسل من كتب نصر أيو زيد التى يعسرض فيها أفكاره.. فكيف , 
يترخص فضيلة الفتى بإبداء راى فى قضية لم يقرا عنها شيثا ف كل تلك | 
المصادر؟ : 

شانيا؛ طالب فضيلة الفتى باستتابة الدكتور نصر أبو زيد أو أن ينطق 
فضيلة المقتى الجديد أن محكمة التقض فى حكمها المنادر ل © من أغسطلس 
قد عرضت لهذين الامرين, بناء على طلب الدفاع عن الدكتور نمير أبو 
زيد وردت عليهما بالحجة والبرهان.. ولو ان فضيلته قرا حكم أكبر هيئة 
3 ثية شرعية (رججبى نا أدلى لجلة الصور بحديثه الذى ببس فيه القضيا 
ا بع أنها أبشع كثيرا مما يتصون.. إذ أن ادلة ارتداد الدكتور نصر 
تشورة ا على المكتبات» وهى مازالت فى تناول ايدى 


م. 
سير 
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الناسّ وعرضية للترجمة إلى اللغات الأجنبية.. وقد رفضت محكمة النقضص 


أ الحزين للدكتور نمر عندما قالت (إنه لم يتبرا من كتبه التى تثبت ردته بما ورك : 


قيها).. ولى اراد الدكتور التوبة لكان قد بادر فعلا بسحب كتبه ومقالاته ‏ 
وإنكارها والرجوع عنها وإعلان ذلك كتابة؛ ولكنه لم يفعل وأصر عليها وذهب ؛ 


المصدر: م ل 00 


للبحوث والتدريب والمعلومات 0202000 الطيخ) 4[ توثفي 199 


إلى المنظمة االصرية لحقوق الإنسان وتسلم جائزة من النظمة لثباته عل المبدا 
تحت راية هرية الفكر. والرأى والعقيدة 5.. قهل يصح بعد كل هذا التحدى أن 
يقول فضيلة المفتى برفع صفة الارتداد عنه لمجرد نطقه بالشهادتين» ودعوته 
أمام المحكمة للاستتابة أو ان تذهب إليه اللحكمة حيث هى ل دولة هولندا؟ 
ثالثا- نسأل فضيلة المفتى عن معنى الزندقة عل ضوء ما كتيه فضيلة الشيخغ 
أبى زهرة وغيره من ثقات العلماء؛ وهل ينطبق هذا المعني على استاذ الدراسات 
الإسلامية بالجامعة الذى اتخذ دينه هزوا وأنكر الثوايت فيه, ليس بالقول وإنما 
تدوينا ف كتبه ومقالاته التى يقراها الطلاب وغيرهم؛ وهى مصر عليها رغم 
تداول القضمية ف لجان الترقية بالجامعة ول المحاكم المصرية أكثر من ثلاث 
سنوات: ومع ذلك فهو مازال ينطق بالشهادتين دون سحب كتيه ومقالاته لي 
خ الأزهر الذى أيد حكم , ا 3 
اء المسلمين فى مصر؟ 


03 


للبحوث و التدريب و المععلومات 


محمود سلطان » 


#ا هل طرح المهتمون بشسروط 
ومواصفات النهضية, في عالمنا العرمى, 
سؤالا يبحث بامائة عن الجسذور 
التاريخية لنشاة «العلمانية» في 
أوروبا؟ والملقصود بالسؤال؛ هناء هو 
النعد «الاركيولوجيء الغائب عن 
«التنصن - التحليلي» العربي الذي 

افضى غيابه إلى التعامل مع إحصدى 
الظواهر الفكرية الغربية, منفصلة عن 
أصولها من جائب. وعما يجمعها مع 
الحركات الفكرية الغربية الاخرى من 
علاقات واصول وغايات وقواسم 
0 من جائب آخر. ترتب على ذلك 
ن نقلت «العلمانية» إليذاء من بيكتها 
الاصلية, على ات ؛ تقيهماً 
ل «الاصولندة»). 
هذا هو المعنى السائد في الادبيات 
العربية المعاصرة. ولكن البعدين 
«الأصولي» والعلماني: في اوروياء كانا 
متداخلين, على النجحق الذي بشكك فى 
وجود هذا التصنيف, الذي يبسدو أئه 
ولج إلى العقل العربي بسبب شيوع 
رؤية معينة في تاطير طرفي الصراع 
من جهة. وهي رؤية تحتاج إلى 
مراجعة من منظور تاريخي. وتقوم هذه 
الرؤبة على اساس ان «العلمانية: كانت 
في نشاتها ثمرة الصراع بين 
«المسيحية معبرة عن الميتافيزيقا, 
والميثولوجيا, وظلامية العصور 
القديمة, وبين الدولة بمؤسسساتها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية, 
صاحبة الحق في السيادة المطلقة, 
والتي عانت من «هيمنة الدين» وقهره 
زمناً طويلاً. وتستند هذه الرؤية إلى ان 
الصراع اندلعت شرارته الأوتي مع قرب ' 
نهاية العصور الوسطى ويدء عصر 
النهضة وتعرض تعاليم الكائوليكية 
للنقد والتقريع. : 

وترجع نقطة الضعف الرئيسية في 
هذه الرؤية إلى أن الصراع في العصور 
الحديشة لم يكن بين «الدين» ودالدولة» 
لكنه كان بالضنيط بين «الكنيسة 
ودالدولة, وهو صراع على النفوذ 
والسيادة الزمنية بين سلظتين: البابا 


التاريسع 0 مناه 


وكبار الاكليروس من جهة والامبراطور 
او الامير او الدوق من جهة أخرى. 

اما الصتراع بين «الدين» ودالدولة, 
فلم يشههه التساريخ «السياسي - 
الدينئ» الاوروبي إلا في القرون الثلاثة 
التالية لميلاد السيد المسيح. ولم يكن 
الصراع بينهماء في تلك الفترة, مماثلاً 
للصصراع الذي حصل في العفصر 
الحديث وائما كان صراعاً خاضته 
الدوا ل ضد المسيحية لحمل اتباعها 
بالقوة على الانخراط في الدولة, 
والملشاركة في النشاط المدني العام. 


يقول غاستون بوتول في كتابه من القسطنطينية, الجدل الديني الذ 
«سوسيولوجيا 0 دكان 95 بيه الل ايم 
المسيحيون الأوائل اناسا متواضعين كان محتدماً بين بولس وآاثانسيوس من 
جداء يحصون اساسأ في عداد العبيد جهة وبين [ريوس من جهة أخرىٍ 
والطبقات السفلى؛ من أصل شرقي, لا لصالح الطرف الاول الذي تينى فكرة 
شغل لهم غير الابتعاد عن الدولة المسيحية بالقانون الروماني 
وكرهها لانها في نظرهم مصدر المظالم والذي دشن على اثرها مسا يسمى 
والخطايا». ب «المسبيحية الرسمية» او «مسيحية 
فمسيحيو افعهد الاول - كما يقول بولسء القريبة من الموروث الشقافي 
شارل جينييس - «أمنوا بان نهايبة للسلطة. 
العالم وشيكة الوقوع, وتطلعوا بامالهم العقيدة الجديدة اوجدت علاقة م 
إلى يوم القيامة, فقل بطبيعة الحال بين الكئيسة والسلطة, لم تكن موجودة 
اهتمامهم بواجبات وهموم الحياة من قبل. وتطورت في ما بعد حين 
الدنيوية, واصبح حب مملكة القدس شسرعت الكنيسة في التخلي التدريجي 
السماوية في قلوبهم يضر بمصالح عن حيادها السياسي؛ وتطلعت الى 
الوطن الروماني بصورة واضحة, وكان لعب دور اكبر, بدخولها في سباق 
ميميرهم الديني بالغ الحسا محموم مع الامبراطور لتجريده من 
بيضطرهم الى الرد ديغدم الاستطاعة» سلطانه, ولتجمع هي لنفسها السلطتين 
على الكشيسر من المتطلنات العادية الزمنية والروحية, مخالفة بذاك 
للحياة المدثية العامة, ولم تكن الدولة المسيحية كمشروع «روحي - اخلاقي» 
لتسيتطيع التسامح إزاء موقف هؤلاء يفصل دين الامور «السياسية : 
القوم:. و«الدينية». وترتب على ذلك, ان اتسعت 
ويذكر ان مواقف المسيحيين الاوائل الهوة بين «السيحية: و«الكئيسية» الى 
من الدولة, لم تكن دبيدعة: دخيلة على الحد الذي يمكن معه ان نصف العقود 
المسيحية, ولكنها كانت مسذقاة من السبعة التي تلت اجتماع دنيقية» عام 
عقيدة المسيح نفسه والتي لخصها *, بمرحلة «الفصل بين الدين 
تولستوي بقوله: «إن وجود الدولة والكنيسة». واكتملت حلقات هذا الفصل 
بتعارض وممارسة العقيدة المسيحبة, عام 6/"!, عندما وقع الانقسام البابوي 
لآن مساواة إرناء الله كما قالها بسوع الكبير بين الكرادلة, الذي تمخض عنه 
تنقضها التسلسامة السياسية, والحب اثتقاء اثنين من البابوات, 5-2 7 
المسيحي لا : ان متوافق وافعال مدينة افينيون على نهر الرون 
العنف التي ا ا وبالرغم فرنسا والآخر في روما في ايطاليا 
من مشاعة وقسوة الاضطهاد الرومائي والذي استمر حتى عام 1411 
لاتباع المسبح على يد ذيرون» وتراجان 2" لذلك قإن ثفراً من مؤرخى الفكر 
يد 


الحياة اللندنية 


ين 
مل كانت العلمانية الأوروبية إحدى 
حركات الإحياء الدد 


0 0 
بس 
هه 0 

وريسيوس, ودقلدياتوس, ظلت 
المسيحية ديناً واتباعاً في صراع مع 
«الدولة» من جهة ومنفضلة تماماً عنها 
من جهة أخرى ختى الريع الأول من 
القرن الرابع المبلادي» وتحديدا عمام 
ها عندما ظفرت الكنيسة بالامبراطور 
الروماني قسطنطين» وعمدته بالماء 
المقدس ابذاناً بدخوله «دين المسيح.. اذ 
يعتبر هذا التاريخ نهاية لعصر انتهي 
ممه صبراع «الدين» مع دالدولة» باعتناق 
الامبراطور نفسه المسؤحية وإعلانها 
دينآً رسمباً للدولة, وبدابة لعهد جديد, 
اذ حسم مجلس نيقية, الذي عقد بالقرب 


وله 


ل 


الغربي مثل بنتام, وويلز. وغوستاف 
سوع.». و«مسيحية بولس» للتمييز بين 
ماقيل وما بعد انعقاد مد 8 
«نيقية». كما استخدم جان جاك روسو 
مفردات دالة على هذا التميد زادضاء 
مثل «المسيحية الرومائنية», ودين 
القسساوسة: للإشارة إلى الفترة 
التاريخية التي فُصلت فيها المسيحية 
«الاولى» عن الكنيسة. فعندما سيئل عن 
الهوية الدينية للجنود الذين شاركوا 
في الحروب الصليبية اجاب روسو: 
«أنهم لم يكونوا مسيحيين بل جنود 
. القساوسة, ومواطني الكنيسة. فالوطن 
الذي قاتلوا من اجله كان وطنأ روحيأاء 
والنص الاخير لروسو يشير ضمنياً 
ذروته بعدما تبوات الاخيرة موة 
المرجعية السياسية الليا في المجتمع' 
20 القول إن «المسيحية» كانت 
: زفت حلبة دا اعء الن 
كاك الصرييا ماه 00-7 اد 


تذامى من داخلها في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر, وضد رموز 
العقلائية الصاعدة من خارجها, في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر, 


كدين يقسم الحياة البشرية إلى دائرتين 
منقصلدين: دينية من الختصاص «الله: 
ودنيوية من اختصاص «قيصر». 
ان التحديد الدقيق لدلرفي الصراع, 
على نحو ما اسلفنا, من شانه ان يدقع 
في اتجام تصويب الله 9 
«الاجتماعي- التاريخي؛ للعلمانية في 
اوروباء وتحديد موقعها من مبداً 
الاستدلال بالاصول الدينية, ومن ثم 
ضبط مسضسمونها المغرفي» 
وخصوصيتها الحضارية. وفي هذا 
السياق فإن ثمة سؤال يطرح نفسه هنا 
بإلحاح, وهو: قل كان مبدا الفصل بين 
الدين والدولة في اوروبا مطلباً مدرجاً 
ياد :يني .ماني ام ف ا 
0 ا وفق المعايير السائدة 
١ :‏ فهو 
«الاصولية, 0 7 
يقول المصلح الديني البريطان 
5 وك 1 0 مقامٌ 
بابا أو القسيس هو في مقام اللورد, 
بل قل في مسقسام 9 0 
الروحية. ولكنه لو جمع لنفسه الاملاك 
الدنيوية او السلطة السياسية لاصبح 
فثير خليق بمنتصبة.: ويعلن: «آن 
القساوسة يجب ان يبتهجو| حين 


التاريخ : 5 


تنتزع منهم كل اسباب السيادة . 


الزمنية». ويضيف: «ان الدولة يجب ان 
تعتبر نفسها صاحبة السلطان الأعلى 
في جميع الشؤون الزمنية, وعليها ان 
تستحوذ على جميع املاك الكنئيسة, 
بدلا من ان تقبل المبدا الذي يقول به 
غريغوري السابع او بونيقاس الثامن, 
وهو ان سلطة الحكومة الدنيوية, يجب 
ان تخضيع في نقسها للكترساء وعلى 
بجحب ان يكون الملك هو الذ 
القساوسة». هو الذي يرسم 
كان 3 

ن ويكلف رجل دين, ومع ذلك فهو 
يدعو صراحة إلى ضرورة فصل الدين 
عن الدولة, فهل يمكن اعتياره بذلك 
«علمائنيا», وهو الذي كانت حححجه 
وبراهينه كلها مستمدة من «النصوه 
1 يئد : © من لنصوص» 

ريما كان من المسعب إصدار حكم 
في شان تصنيف ويكلف. فهو فى 
الوقت الذي يبدو ٠«اصوليأء‏ يحتكم الى 
الكتاب المقدس في تاصيل رؤبتسه 
الخاصة بعلاقة الدين بالدولة, يبدو في 
الوقت نفسه «علمانياء يدعو الى 
تقويض الدور السياسي للكئيسة. 


الحركة. 

وعلى الجائب الآخر, فإن فكرة العقد 
الاجتماعي مثلاً لدى لوك وهيوم 
وروسوء والتي ارست دعاكم الحكم على 
مبدا الفصل بين السلطات, وقضت 
نهائياً على الطموح السياسي للكنيسة, 
لا تخلو من ركائز اصولية دينية. إذ ان 
نظرية العقد الاجتماعي» ظهرت بصورة 
واضحة في كتابات القديس توما 
الاكويني حوالي عام ١65؟1.‏ وقدكتب 
لورد اكتون يقول: «إن القديس توما 
لديه قسدر كبيس جداً من الحرية 
السياسية يقوم على مزيج من ثلاثة 
مصادر: تعاليم الكتاب المقدس؛ ومبادئا 
القانون الرومانيء ومبادئ كتاب 
ارسطو «السياسسة».. ويوضح أن 
الجانب الاصولي في الفكرة كسان 
مصدره دان الكتاب المقدس قد علم أن 
السلطات القائمة من امر الله. بيد انه 
علم ايضأ ان نبي الله داود عقد اتفاقاً 
مع شعبه. وكانت وجهة نظر القديس 


توما متوازنة مع ثلاثة أنساق فهو كان ٠‏ 


يفرق بين ثلاثة افكار عن السلطة: فكرة 
مبدثها وفكرة اسلويها وفكرة 
ممارستها. ويذهب؛ على أساس هذة 
التفرقة, إلى ان المبدا او الجوهر 
الاساسي للسلطة هق من أمر الله ولكن 


١ ---‏ الحبياة اللضدنمية .. 


5 


6 ضفريو 


اسلوبها او صورتها الدستورية, سواء 
جتانت ملعيعة او ارت قراطية او 


. ديموقراطية؛ او مزيجاً مختلفاء يبحدده 


الناس. اما فمارستها او التمتع بها 
فعلاً, فيمتحها الناس» ومن ثم فإن لهم 
ايضاأً ان يسحبوها. فهو يؤكد ان 
الحكوها بؤسيتها! الملجتمع وله ان 
يعزلها او ان يحد من سلطتها اذا 
طغت, بل ويصل الى ان الحاكم الطاغية 
يستحق الاتحافظ رعيته على العقد 
المبرم بينه وبينهم». 
وانحدرت هذه الفكرة من توما 
الاكويني الى هوكر, ومنه الى جون 
لوك. ولذلك كانت أليات لوك في تحليل 
مفاهيمه عن دالقانون الطبيعي: 
و«الحرب» ودالعيودية» ودالملكية 
و«السلطة الابوية», والتي 3 شمنتفا 
دراسته «النثئساة الحق : دٌّ 1 3 للحكم 
المدني» مرتكزة على شواهد تاريخية 
من «الكتاب المقدس». وعمد الى إدراج 
الرموز الدينية الكبرى مثل ادم وقاييل 
وهابيل؛ ونوح وداود وابراهيم ولوط 
خطابة, في إطار منوج له 
مصداقيته التي اعتمد عليها في توثيق 
استدلالاته. 
ولع يكن روسو مجرد مؤمسس 
لنظرية سياسية مناهضة للثيوقراطية 
فيلسوف «تاملي - ديني» كبير. امن 
بالله ايماناً عميقاً, وحمل بقسوة على 
بعض فلاسفة القرن الثامن عشر 
لنكرانهم خلود النفس, واثبت وجحود 
الضمير والفريزة والفطرة؛ والحياة 
الثانية بعد الموت. وفي مؤلفه «العقد 
الاجتماعيء انتقد الخيار «الديني - 
المسيحيء للحكم, ودلل بموضوعية على 
أنه 0 «الكتيسة أي 
«القساوسة» ولم يكن خيار «مسيحية 
الانجيل». لان المسيح. كما يقول روسو 
جاء لدؤسس مملكة «روحية: تفصل بين ع 
النظامين «اللاهوتي» و«السساسسي.. 
واضطر روسوء بعد هذا الثقد, الى 
طرح ما ييدو للوهلة الاولى, أنه بديل 
ل «المسيحية» وهو ما أسماه روسو 
ب «الدين المدئي» او «قائون الايمان 
المدني» حبر إن النظرة الفاحصة 
لمضمون هذه العقيدة, تظهر ارتباطها 
الوثيق بالاصول المسيحية الثابتة. 
بقول روسو: يجب ان تكون عقائد 
الدين المدني بسيطة, قليلة العند 
ومحدودة بدقة. وهي وجود الالوهية 
القديرة, العليمة, الصالحة, المائحة, ثم 
الحياة الثانية, وسعادة الاخيارء وعقاب 
الاشرار, وقداسة العقد الاجتماعي. 
والملسسيحي لاتنكر هذه المفاهدم 


0 


0ك 


ص كه 


ث و التدريب و المعلومات 
٠‏ الايمائية بل انها كانت من «البديهياتَ 


لخي عملت المسيحية على تأصيلها في 


«عقيدته الجديدة» لم ذكن ابداعا 
خالصاً من بنات افكاره. بل كانت لها 
أصولها المسيحية, كما أوضح توما 
الاكويني. 

ويذكر أن نظرية «العقد الاجتماعي,, 
عندما انتقلت من العصور الوسطى الى 
افكان القشرن السادس عشر والنصف 
الاول من القرن المسايع عشسر ظلت 
تحمل صبغة «اكليركية, الى حد كبير. 
وفي عضر المصسراعات الديئية, 
استخدمتها الاقليات الدينية في تبرير 
مقاومتها أي حكم يسعى الى فرض دين 
الغالبية عليها. 

وقد لاحظ روبرت فيلمر, أن افكار 
الكاردينال بلارمين وكالفن عبرت عن 
هذا الاتجاه,. فصحيح أن كلا منهما كان 
يعئن في صراحة, انه اول واساساً من 
المؤمنين بان السلطات القائمة من أمر 
الله بيد أن كليهما على السبواء كان 


تعاقدياً في نهاية المطاف. 


تعاقدية لوك, هي امتداد لتعاقدية توما 


الاكؤيني, التي استمدت مبرراتها من 
«الكتاب المقدس.. كماان روسو في 
مؤلفه «العقد الاجتماعي»م افرد صفحات 
مطولة, تحدث فيها عن علاقة المسيحية 
بالدولة. 


بنصوص من الكتاب المقدس! وبالتالى 
فإن تصنيفهما هناء وفق المعايير 
الغالبة في الفكر العربي الآن, تبدو 
صعبة؛ كما هو الحال مع ويكلف ولوثر. 

فإذا انتقلنا الى لفو ضيوياة وهي 
أكثر المذاهب العلمانية غلواً وشططاأ 
في القرن التاسع ع اثسر, والتي تبنت 
نظرية سياسية ترى أن الدولة هي 
العدو الاكبر للفرد, لحظ أن نضالها 
السياسي والفكري, في سبيل إقصاء 
الهسيمنة العلوية للدولة, أنطلق من 
القاعدة الاصولية الشائعة «داعيدوا ما 
لقيصر لقيصرء وما لله لله». اذ فسر نفر 
من الفوضويين. مثل مماكس سستمرشس 
(1808-185) وجل وزف برودون 
(1814-180) هذا النص في المعنى 
المضاد للدولة. قا حسسب 
تفسيرهم, ببعد الدولة ليششدد على 
القيمة المطلقة المتعلقة بالكائن البشري, 


اهدر : 


حيث الفرد والدولة لا يمتزجان. 

ما أريد طرحه في هذ! المسياق؛ هو 
أن العلمانية, سواء كانت بمفهو. 
الت لتقليدي «فصل الدين عن الدولةء أو 
كانت بمفهوم «تضييق سلطة الدولة 
مقابل إعلاء قيمة الفردانية» هى من 
اكثر قضايا الفكر الغربي استجلاباً 7 
للخيرة والتردد. لآن «العلمائية, بهذا 
المفهوم تتداخل مع «الاصوليسة» في 
علاقة تواصل واتساق. فاليات 1 
«الديني - الاصوليء كانت قريبة بشكل 
أو باخر من آليات المذقف «العلمانى - 
العقلاني» في مواجهة نفس المؤسسة 
(الكنيسة). فالهدف الذي تطلعوا إليه 
جميما هو «قصل الدين عن الدولة.. 
وكان هناك بالتاكيد, اكثر من مرجعية, 
ولكن «الكتاب المقدس» ظلء بصورة أو 
بأخرى, هو المرجعية الاساسية, التي 
اتفق عليها الجميع, على أساس أن 
الفصل بين «الديني» و«السياسي» شور 
قيمة دينية اصيلة وجوهر مسيحية 
يسوع. ومن ثم فإن انجاز هذا الفصل 
في الواقع «الصركي - الاؤروبي». كان 
انتصاراً للمسيحية: واعادة احياء 
جديد لتعاليمهاء الامر الذي يجعل في 
الامكان ادراج العلمائنية في إطار 
حركات الت التجديد والاحياء الديني في 
اورويا. 


+ كات مصري. 


للفيننة 


اال م 


١‏ لأتاجد مفحزات” 
ولاكر امات 


2 ١ 1 اك خر اكات‎ ١ 


أشهر دعاة الخرافة فى مصر: أنيس منصور وعبد الرزاق نوف الأول بالفلسفة والثائى 
ْ بالدين « طَيق طائر يشبه السيجار الضخم . 
إنشك الكلاب وبتضع أنه سر صناعى روسى! 
5 طيق آخر يقلب الدناثم تعنرف سيدة بآن أعبالهبا صنسوة من البلاستيك!1 
لدنة سفينة الفضاء التى هبطت فى بفداد منذ 0 قرنا وجاءت فى سفر حزقيال 
ظ برد أوهام ه هل انحلث النخلة ة للرسول «صء! 
:» أنسس منصورينشر خرافة لعن النزاعنة ويحول الهم إلى اجن 
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سؤال الساعة بعد كل الأنباء عن الخوارق 
والمعجزات التى تسمع عنها هذه الأيام محليا وعالميا, 
هل مازال إنسان القرن العشرين فى حاجة إلى 
الخراقات ليدل بها آتغاز الكون؟ أم أن العلم أصبح 
يفسر بل وأكثر من ذلك فقد تعدى العلم مرحلة 
| بالرغم من التقدم العلمى المذهل إلا أن الخرافة 
:! مازالت تعشش ك_العنكبوت فى بعض الاذهان 
أ ومازالت العقول تبيع تفسها بثمن بخس لقاء درأهم 
وحتى لانتجئى على الحقيقة فأصنام الخرافة 

' الجتمعات الغربية ولكن الفرق هو أن المعظم هتنا 
يتعبد إلى حد الصوفية والبعض هناك يتعبد إلى حد 
الدلع وهرباً من الملل.. هناك يمارسونه كتضييع وقت 
وهنا نمارسة كل الوقت..وقد ساعد على اتتشار 
الخرافات فى مجتمعاتتا أن لها طابوراً خامسا يعمل 
وسط الناس من الكتاب ذوي التاثهر الواسع على 
عقول وإقكان الناس الذين يزيف وعيهم وتفسل 


: أدمغتهم فيصدقون هذه الخرافات بعد أن أخذت ختم 
النسر من هؤلاء الكتاب والمفكرين.. ومن المع من 
قاموا بالدعاية للخرافة فى مجتمعنا اثنان: الأول 


الرجل الموسوعى اين العقاد الشرعىء والذى يفهم 
فى كل شىء ولايد من تصديق كل حرف يكتبه, أما 
الثانى فهى كاتب اسلامى هو عبد الرزاق نوقل والذى 
قام أيضا بالدعاية ولكن من خلال بضاعة العصر 
وهى التفسير العلمى للقران. 
وقبل الدخول فى تفاصيل بعض الخرافات التى 
ج لها الاثنان لايد من التنبيه على شىء هام هو 
' أنه بالفبعل تجابه العلم بعض التحديات وبالفعل 
مازالت هناك ظواهر لم عرف كل أسرارها بعد لأثنا 
لم ولن نصل إلى نهاية المعرفة ولكن كل ذلك لايعني 
أن ما نعجز عن إدراكه الآن نعيده فورأً وأوتوماتيكيا 
إلى ما يسمى المعجزة بل يعني أن الوقت ثم يحن بعد 
لإدراكه لقصور نسبى فى مفاهيمئا الحالية.. ونقدم 
الإميرا اطور قسطنطين الأكبر للمسيهية بعد عدائه 
الشديد لها وحريه الضارية عليها وقد حدث هذا 
الاعتناق بعد معجزة رؤيته للصليب المعلق فى السماء 
سئة 1١7‏ ميلادية والذى كان يتحرك ويضىء ولكن 


فى العصن ١‏ الحديث أصبحت العجزة مجرد ظاهرة 
: جوية تذتج عن انعكاس ضوء الششمس على بلورات 


الثلج الملتساقطة من السحاب تحت ظروف جوية 
خاصة.. وما فعله المبشرون بقسطتطين يريد أن يفعله 
بنأ أنئيس منصور وعبد الرزاق نوفل وسنقوم هنا برد 
بعض الخرافات التى روجا لها وسيقوم بالرد عليها 
. ونحضشن مزاعمها الكتاب الف الرائع «الإنسان الحائر 
بين العلم والخراقة» للمرحوم الدكتور عبد للحسن 
إضالح وألذى اعتبره ويلا أدنى مبالغة اعظم من كتبٍ 
:الأولى التى روج لها أئيس منصور هى خرافة 
|الاطباق الطائرة والتى تضمنها كتابه «الذين هبطوا 
دالذين ظلوا معلقين لا طايلين سما ولا أرض».. المهم 
.قى هذا الكتاب [مطرنا المؤلف بنسماء عاماء وفلكيين 
.كل منهم يشهد ويجزم بأنه رأى الطبق الطائر فهذا 


أشان يجزم والباحث الفضائى لين يقسم بأغلظ 


| الأيمان أنه قد هبط طبة. طائ «نذل مئه ثلاثة 


أشخاص يطلبون مقابلة أيزنهاور شخصيا والغريب 
أنهم يتحدثون الإنجليزية بطلاقة !! ولا ينسى بالطيع 
أن يضم العلماء الروسر الى القائمة لكى يمنح كلماته 
المصداقية فيحشر اسم اشكلوفسكى وكل عائلة 
فسكى البجلة.. 
ويأتى الرد من كتاب د. عبد للحسن صالح فيذكر 
, حادثة هامة هت العالم فى مساء لا مارس سنة 
فقد حل بالقاطنين لتسع ولايات أمريكية فوس 
غريب ورعب شديد إن تجلى لهم فى تلك الليلة المثيرة 
طبق طائر وانتشر الخبر وتتاقلته وكالات الأنباء 
وإنهالت الرسائل على الجهات العلمية والحكومية 


المعنية. وقد وصفته سيدة من تيئيسى تدعى مارى 


بأنه يشبه السيجار الضخم ويه نواقذ مضاءة ويطلق 
الحرائق الأرضية ويحاق فوق قعم الاشجار بدون 
صوت ويسبب خوف الطلاب. وأكدت تلك السيدة أنها 
لم تنخذ حبوياً للبلوسة ولم تثقل فى عيار الشرب 
وتساعل رجل آخر من إنديانا مأذا يقعل حين يظهر 
هذا الطدق ثأنية؟ هل يطلق النار عليه ثم يقف مكتوف 
الأيدى؟! 
أما تفسير كل هذا فكان قى منتهى البساطة إن 
مارآه هؤلاء لم يكن طبقاً طائراً بل كان «زوند الرابع» 
وهو واحد من سلسلة الأقمار الصناعية التى أطلقها 
خطأ فنى جعله يدخل منطقة جاذبية الأرض بسرعة 
رهيبة. وقصة أخرى حدثت أيضا فى الولايات المتحدة 
يذكرها الكتاب. أكد فيها ثلاثون شخصا أنهم قد 
شاهدوا طبقا طائرا وآصيح هذا الموضوع مادة 
دسمة للصحف والجلات حتى أصبح لغزا؛ ولكن 
سرعان ما جاء الحل حين تقدمت سيدة متواضعة 
3 مسر «ديتريش» وأوضحت حقيقة هذا الطبق 
الطائر, وذكرت أن هذا الشىء الذى تعددت أوصافه 
هو من صنع ولديها توم ١4«‏ سنة» وجاك دأ سنة» . 
واللذين صذما كيساً من البلاستيك بداخله شموع 
صغيرة ويفعل الحرارة اللنطلقة من تلك الشموع 
يرتقع الكيس تلقائياً ولكن أوهام الناس وخداع ‏ 
. البصر واستعدادهم وتأهلهم النفسى لقبول مثل هذه 
الأشناعات جعلتهم يحولونهالى طبق طائر!! 
وفى نفس الكتاب وتحت عنوان «سفيتة الفضاء 
التى هبطت فى بقداد منذ 0 فرتأ» يروج أنيس 
متصور لخرافة أخرى وإذقرا ما يقوله دحزقيال».. 
يقول: «إنه فى يوم © تيموز سئة 551 قم عندما كان 
يعشى بالقرب من بغداد وى شيئا بأهرا فى السماء 
عبارة عن ريع عاصقة جاءت من الشمال.. سحابة 
: عظيمة ونار متواصلة: وحولها لمعان ومن وسطها 


كمتظر النحاس اللامع من وسط النار ومن النار كان 
يخرج برق..عوالكلام السابق ليس هو الكارتة 


فحزقيال معذور وإكن أتيس منصور غير معذور فهى . 
يعيش قصر ولذلك كانت الكارثة هى تفسير 


:صفات تنطيق على طائرة نفاثة أو سفيتة فضاء»!!؛ 


أهكذا ببساطة يستنتج الاسستاذ أنيس.. ولنستكمل مع 
حزقيال وصف تلك الظاهرة حتى نقهم التفسير 
العلمى بعد ذلك فيقول: «دومنظرها كاتها بكرة وسط 
إبكرةء ولها لمعان من حولها كمنظر القرس الذى فى 
السنحاب يوم مطر». 
ولكن كيف قمم العلم التفسير والتعليل لظاهرة 
إسفينة حزقيال الاسطورية؟ يجيب دكتور دونالد مينزل 
. أملى ذلك آن ما رآه حزقيال كان وصفا دقيقا رغم 
إجنوخه إلى الشاعرية لظاهرة معروقة تمام المعرفة 
العلماء الأرصاد الجوية والتى, يطلقون عليها اسم 
الث الشمس الكاذبة والواقم أن تلك الظاهرة قد تتخذ 


موس بي 


0 
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صورا شتى لكنها فى كل الحالات تنتج من مرور . 


أشعة الشمعس خلال طبقة رقيقة من بلررات الثلج 
الموجودة فى السحب المرتفعة والتى تعرف ياسم 
الحلخاف وهو نوع من السحاب الرقيق الشبيه 
بالصوف وعادة ما ينتج عن ذلك بقعتان ضوئيتان 
الشمسان الكاذبتان واضسحتين عندما تكون الشمس 
الحقيقية منخفضة فى السماء أى قريبة من الشروق 
أو الغروب لكن قد يحنث انعكاس اخر مضاعف 
فتظهر قى داخل البقعة بقعة أخرى, واحياناً مايتعامد 
على الدائرتين خطان ضموئيان يشبهان برامق العجلة 


وهذا ما عبر عنه حزقيال بقوله «ومنظرها كأتها بكرة 
وسط بكرة» 

وهكذا تحولت الخوارق التى تاجر بها ائيس 
منصسور إلى ظواهر عادية جد! عند العلماء. ولقد 
حدث مكل ذاك متذ ١4‏ قرنأ حين فلل ااصحابة 
وكبروا عندما كانوا يدفنون إبراهيم ابن الرسول 
وانكشفت الشمس فاعتيروا ذلك معجزة أن تحزن 
الممكن أن تستفل هذه الحادثة للدعاية والسند للدعوة 
ولكن النبى عليه الصلاة والسلام أبى واستئنكر ذلك 
من ج_حايته. وبعقاية متفتحة وناخعجة لم يشأ أن 
يربط بين هذا وذاك فقال ما معناه إن الشمس والقعر 
ايتان من ايات الله لا ينكسفان اوت أحد ولا لحياته 

أما الخرافة الثالثة فهى أكثر الخراقات التى تلاقى 
لدينا هوي ندن المحسريين فهى نتططلق بأهم انجاز 
أثرى تملكه ودو الاهرام ولذلك فلم يتركها أنيس 
متحدور أو بالأضيح ميقفوتهاء ونفخ فى خرافة أن 
للاهراء.ات معجزة تعدلل الشرائع الطبيعية ونقتس 
هنا عدة فقرات هن كدبه التى ببيع فيها هذه الخرافة 
«أعلن احد العلما؛ الفرنسيين أنه عندما زار هرم 
خوفو ودخل السرداب وتساق السلالم وذهب للى 
غرفة املك وجد شينا غريباً. وجد الجو رحلبا وفى 


الخرفة قحلة وكايين كلا منها .يت وعلى الرغم من 


وجدود الرطلوية فإن المغن لم يتبث من أجسام هذه . 


الديوانات أابتةء 
«كاأن هذد الحيو انات قد جفت سوائلها وتجمدثت 
ثماهأ ثم حنطت وإذاك لا عفوئة ومعنى ذلك ان الشكل 
الهرمى لابد أن يكون دو اأسيب ولابد ان الفراعنة قد 
انب تكدحاوا الشكا, الهرمى لدفظ حكث الموتى أو 
تحذيططها . 
هذا العالم الفرنسي اسفة يوفيس وقد صدرت له 
دراسات عن شكل قرم ذوكو وعلاقته بحفظ |الحوم 
وله تجا اخرى على الديضن والمخ واللئن وقد لاحط 
من كل هذه التجارب أن هذه المواد السريعة الفساد 
إذا وذس عت لحت نكل درمى بذسع ساعات أو ايام 
فأنه بم لحيل أن نتعفنء 
وانا على كلام الا تاذ أئيس وتأدعة بوفشيس بعض 
الملاحناات والتساؤلات 
أولاً ما الذى دقع بالقحلة والكلبين إلى هده الحجرة 
لتنام وتشذر كل أده ان دعيدا عن أعين الحرس ودل 
٠‏ انتحار جماعى أم أنه سدفة؟ 
أ لماذا لم يلا<ذظل وجود هذه القطلة والكابين إلا 
الألعى الاوذعي بوفيس مع أن الملايين قد 
3ظ قيل هذا الوقيس. ولم يلاحظلوا وجودهفا؟ 


وايضا وهذا سؤال آخر إذا كان قد رآه شخص من 
قبل هذا الفرنسى فلماذ! لم يكلف خاطره ويلقى بهذه 
الجثث بعيداً عن حجرة الملك؟. 
ثالثا: لماذا كل هذه المعاناة التى عاناها الفراعنة فى 
التحنيط لحفظ الجثث قبل أن توضع فى قبورها أى 
أهراماتها مادام الشكل الهرمى قاأدرأ بذاته على حفظ 
الجثث من التعفن؟.. وقد قام الدكتور عبد الحسن 
صالح يتجرية لإثبات أن هذا الكلام تخريف رسمي 
أو من قبيل طق الحنك الأئيسى البوقيسى. فقد ذهب 
بنفسه وفى داخل سرداب أرضى يمتد حوالى ٠١‏ 
متراً أسفل الهرم وفى حجرة الملك وضع عيئات لدوم 
داخل اطباق زجاجية منعقمة واخرى للشورية في 
أنابيب اختبار. كما وضمع خارج الهرم عينات للمقارنة 
ومر يومان وألخرج العينات فوجدها جميعأ قد تعفنت 
ولم تختلف درجة العفونة فى الداخل عنها في 
الخارج بل على العكس كان التعفن داخل الهرم اكثر 
إن محصول أئيس منصور من الخرافات لايتسع له 
المقام, أما محصول عبد الرزاق نوفل هو خرافتان 
فقط ولكنهما خرافتان من النوع الثقيل قوى والذى 
يداعب العواطف الدينية تحت ستار العلم بأصابع 
ماهرة كأصابع محركى العرائس.. 
والخرافة الأولى لعبد الرزاق نوفل نستعيرها من 
كتابه «من اسرار الروح» والذى يعرض فيه اقضية 
طبدة معروفة يقفز منهاً الى نتائج لانتفق مع مقدمات 
هذه القضية الطبية فهو يستخدم إحساس الألم الذى 
يصيب بعض الأشخاص ١‏ ذين بترت لهم ساق أرر 
نراع والذى يظل لفترة في الجنء البتور معطيا 
إحساساً وهميا بآن هذا الجزء مازال موجوداً ومؤلف 
إلكتاب استخدم هذه الظاهرة الطبية لإثبات وجود ما 
أسمأة «الجسد الأتيرى».. ولنقرا ما كتبه الأستاذ 
علبد الرزاق نوفل الذى يقول: «لقد أكنت الأبحاث 
العلمية والعملية فى عصرنا الحاضر وجود الجسد 
الأثيرى وخصوصاً بعد موت الجسم الترابى فمئذ 
عنشرات السنين والأطباء والعلماء فى حيرة مما 


بترها أو فقدها يحسون بوجودها إحساسا لطيفا 
هادئاً ولكنه قوى وأضح».. 


ترون ها حدث استجابت لأشعة خاصة أظهرتها 
مضينة.. هذا هو الجسد الأثيرى الذى أمكن لعطماء 
الروح إثبات وجوده بادلتهم العفلية والمنطقية وعن 

والرد على هذه المزاعم بسيط.. فالظاهرة الطبية 
معروفة لاى طالب مبتدىء فى كلية الطب. فهذا الألم 
يعرف باسم والألم الشيح» فعملية البذر تترك ندبة فى 
نهاية العضدى المبثور والأعصاب الحسية والتى كائت 
تفذى هذا المضو لاتزال موجودة فى الثدبة أى 
النسيج الحجديد التكون حول الجزء الذى حدث عنده 
المتر “يعرف بالجدعة» وأحيانا ما يتقلص نسح 
الحدعة ببطء وعندئذ يحدث تهيع فى النهايات 
الحصبية الوجودة فيها 1 

المت والمخ بدوره لا يستطيع أن يعر + 

35 1 ا الجدعة وبين النبضات التى 
كان يتلقاها من العضى المبتوى, وهنا ياتى الإحساص 
بأن هذا العضو مازال موجوداً أى أن أصل اللم 


للبحوث و التدريب و المعلوهات 


ينشأ عن تشويش وارتباك فى الإرسال العصبى 
نتيجة لما سبق شرحه ونتيجة ايضا للصدمة النفسية 
أو العصبية التى صاحبت العملية. 1 
اما الخرافة الثانية فهى خرافة أن النباتات أرق 
أحساسا من البشر تستجيب للموسيقى وتبكى عند 
موقف الشجن وقد استغلت هذه الخرافة قى كتاب 
نسبت الى الرسول من باب خدمة الدين وهى فى 
الواقع أساءة للدين الاسلامى الذى يخاطب العقل فى 
الاساس.. ققى فصمل كامل من فصول الكتاب يسوق 
المؤلف معلومات ينسبها الى العلم تارة: وإلى الدين 


تارة أخرىء: فهى بطريقة أو بأخرى يريد أن يقنع , 


القراء بأن للنبات عواطف وان هذه العواطف قد 
حققها العلم أخيرأ واعترف بها ولهذا نرأه يؤسس 
على هذا الزعم الياطل حكاية شعبية لا نعرف لها 
راسها امام سيدئا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


واحنت هامتها له فى محاولة منها لتقبيل يده الكريمة, " 


وأئه فى اليوم العابس الحزين يوم أن قيض صصملى الله 
عليه وسلم وتوفأه ربه شاهد الناس على سعف التخل 
بالوقوف عليه ومخاطبته الناس من فوقه.. شاهدوا 
أمرأ مذهلاً وشيئا عجيبا.. لقد تغير شكل السعف 
وتقوست عروقه فى أسف مبين وتهدلت أوراقه 
وتهطلت فى منظر حزين ويقطع من حضروا أنهم رأوا 
من السعف البكاء وسمعوا الأنين!!». وكأننا نحتاج 
للإيمان بالرسول «ص» إلى انحناء النخل دونا عن 
كل مبادى, وتعاليم الإسلام. 

ولكى يدلل على هذا يخرج من عباءة رجل الدين 
ليتُدخل فى بالطى رجل العلم فيقول: «لقد امكن 
تسجيل زيادة إنتاج النبات للثمار إذا كان بجوار 
الحقل موسيقى. [وهنا عندى اقتراح بدون قطع 
حديث الاستاذ نوفل وهو أن يعين رئيس البرنامج 
الموسيقى فى وظيفة وزير الزراعة!!] وتختلف درجة 
زيادة الانتاج بإختلاف نوع الموسيقى ورتابتها وفى 
الولايات المتحدة أجرى عالم النبات الكبير كليف 
باكستر تجاربه على نباتات مخظفة باستخدام أجهزة 
قياس الانفعالات وسجل بالقياس والدرجات فرحة 
النبات عند حضور العالم ليرويه وأسفه وحزنه وخوفه 
الشرح العلمى لابد لنا نحن القراء من أن نر 
ساجدين شاكرين للمؤلف على أنه أثبت بالدليل 
القاطع على صحة معجزة النخلة.. ومن كتاب ل. عبد 
المحسن صالح ايضا نبحث قى ملف الاستاذ باكستر 
والذى استقى منه عبد الرزاق نوفل معلوماته وفى 
البداية نزف البشرى للقارىء العزيز أن العالم الكبير 
باسكتر لاهو عالم ولا حاجة بل هو ضابط شرطة 
سايق وواحد من الذين كانوا يعملون لحساب 
. المخابرات المركزية الأمريكية على جهارٌ كشف الكذب 
وبعد إحالته للاستيداع قرر أن يتحفنا بنظرياته 
ويضممنها كتابا أطلق عليه «حياة النبات الفامضة». 

وبالطبع كان لابد من تمخل العلم الذى أتبت 
بالدليل القاطع أن النبات لايعتلك جهازأ عصبيا أى 
مكأ متطوراً وتتقدم الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم 


اللسسسسست 


لوضسع حد لك الخزعبلات واتفق اعضافها على , 


واختارت دكتور إمجار جاستيجر أحد علماء النبات 
فى جامعة كورنيل بإعادة تجارب باسكتر ذاتها هرة 
ثانية. وينفس الاجهزة والتكنيك الذى ادعى باسكتر 
أنه استخدمه وبالطبع كانت النتيجة فشلاً ذريعا للعم 
باكستر والذى عصره أعضاء اللجنة فى المناقشة 


أحتي تبت ١ن‏ هذا الباكستر نصاب كتصابى العتبة 


الذين ياعوا البوستة والتراع لعمنا العمدة!! 

وفى النهاية نتساعءل كما تسا د. زكي نجيب 
محمود من قبل: لماذا نحس بأن العقل عبء لابد من 
الخراقة الندى اللذيذ الذى يخدر ويدغدغ.. وبالذمة 
إحذا ناقصين تخدير؟ أعتقد أن الجرعة لاتحتاج الى 
أى زيادة وإلا سينقلب التخدير الى فقتل مع سيق 
الاصرار والترصيد. 


5 ْ [ْ مسج يجتعي لدم كبو مجع 
7 لو مركي فر كك وو ١‏ ممعي الجصكيم وير من د معيو لمي ع مجر ور مجن وير 
١‏ كاتميران 1 مجم رعسم ج50 لوسر مر جيم وصور وعسص مهي لمييخ عي وج 
عمج كعم 6 ور وعم اليكسيم متم 
ل رفكب كحم وموم لكوم جز “روم مجم وميم وعل 
:507 نك تر رص ونير لكي مت ميتس تيمس مجم عو 


وكاب م لمم ١‏ تيمر دوم كن 


اعليحد يني | " 


1 
“اله 
6ه 


1 


0 
1 
يعم 
م 0 


سب انك 


0ك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصد سييست 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات التاريخ : 0 


صناعة دلتا جديدة للذ نوم الخ 
تتجه شمالاً .. 0 لق ا ظ 

ومتداعة دلتا جديدة اخرى إل الشمال الشرقى تتجه شرقا .. ' 
فك إنسانى .. والفكرتان معأ قمة الفكر الاستثمارى للإمكلئيا ش 
الصرية الاصيلة , ومحور جاذب لإعادة بناء الطبقة التوسطة . 
الذي بلاسدي الايام والأحداث ؛ فلم يبق منها إلا جماعات متسلقة ‏ 
أو متسلطة ٠‏ ومزاج عكر سريع الغضب يتلذذ بتعذيب الآخرين : 
وسط زحام وعرق واختناق وتكدس ولقمة عيش مغموسة بالنكد . 

امرة اخرى يتجه الفكر الإنسانى إن مصر إلى النهر يغسل فيه 
المشاكل والهموم , ويامل أن يعيد التهر الأمل فى سد الفجوة 
الغذائية وحل المشكلة السكانية المتضخعة يوماً بعد يوم . 
والنهر كان اماما ولا يزال .. الجديد اننا عدنا ثراه من متديد 
منبع الحياة بعد أن اعتبره البعض مقلباً مثالياً للزبالة ومخزناً 


وها يهمنى هذا هو الفكر الذى قادنا مرة اخوى للنهر . والجراة 
التى نقتحم بها هذا الموضوع دون تردد . 


إنه النظرة الموضوعية الشاملة لمشكلات المجتمع المصرى ككل 

مع الاستثمار الأمثل للمرافق والبنية الاساسية لني قم تنييدها 

على مدى الخمسة عش عاماً الماضية .. واصبح شرورياً أن تعود 

بالنفع على الناس . وان يشعروا ان سنوات الإصلاح الاقتصلدى 

تذهب سدى . 

المشرو عات الاستثمارية الصناعية والخدمية ذات العائد 
السريع نسبياً يُقبل عليها المستثمرون من تلقاء انفسهم ٠‏ ام 
المشروعات القومية العملاقة مثل مشروعى إنشاء الدلتا الجديدة 
في سيناء او الاخرى الجديدة فى الجنوب الغربى فهى تحتاج إلى 
دفعة قوية من الدولة . وإنفاق كبير لا يقدر عليه فل البداية إلا 
الدولة .. وامثير فى الموضوع إن البداية سريعة , أى أن الفكرة 
مختمرة , والإعداد لها تمت دراسته .. وقد تقدم العمل كثيراً فى 
فروع ترعة السلام وامتدادها تحت القناة إلى سيناء » ويجرى 
العمل به منن سنوات ؛ ويبدا العمل فوراً فى قناة توشكى “ثم . . 
حلول يناير المقبل . 

ومن اهم مااعلنه الرئيس حول هذين المشروعين أن الدولة ' 
ستلتزم بإنشاء المدارس والمستشفيات ليتمكن المواطنون من 
الإقامة فى هذه المناطق .. وهذا الإعلان يعتير بمثابة اول إشارة 
لتشجيع المواطنين على التفكير يجدية فى تلك المجتمعات 
الجديدة ؛ لآن المدارس والمستشفيات هى نواة الحداة الاجتماعية 
ق إى مكان بعد تواجد فرص العمل بالطبع ١‏ . 

وق هذه النقطة بالذات يجب إن ننتبه فى وقت مبكر إل 
الامراض النفسية والاجتماعية التى يعانى منها الوادى القددم * . 
وكيف يمكن إلا تنتقل إلى الوادى الجديد .. يعنى علينا الا نقفل 


كالعادة ‏ العنصى الثقال ‏ ونعتبره رفاهية .. فالمجتمع الذى ' 


لعن : ا 
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سينشا فق الشمال الشرقى أو الجنوب الغربى كلاهما سيتحولان . 


إلى منطقة جذب بمجرد بزوغ المشروعات واستقرار المياه ل الترع 
الجديدة . وسيسبق ١‏ المبشيرون , بالأفكار المختلفة المتنوعة إل كل 
الاتجاهات لزرع افكارهم فى هذه المناطق بقصد تسهيل السيطرة 
عليها فيما بعد . 

قد يبدو كلامى مبالفاً فيه بعض الشىء .. وقد يقول البعض أن 
الدولة قادرة على درء الاخطار حال وقوعها .. ولكنى اقول إن 
المشكلة الاجتماعية والثقافية خطرة للغاية » ولا يجوز ان يقتصر 
التفكير فيها على المذظور الامنى فقط , وهنا نحن نعانى فى نهاية 
القرن العشرين من خلط شديد ف المفاهيم رغم عمق وجذور 
الثقافة المصرية . ونتعرض لحالة من التخبط ق معالجة امور 
حيوية للغاية . 

وما اود قوله هو ان التقدم فى المجالات الاقتصادية المختلفة 
لا يحقق اهدافه إلا إذا واكبه تقدم ثقاق مماثل , ولا يمكن أن يسير 
المجتمع مقسوماً إلى نصفين . نصفه الاعلى يسير في اتجاه , 
والنصف الآخر يتجه وجهة اخرى .. فمعنى ذلك التمزق 
والاضمحلال والسقوط عند اول عثرة . , 

وجه المجتمع الإنمائى يتجه إلى التحديث والفكر الذى يد 
له اصبح متقدماً للفاية , والرؤية المستقبلية تبدو فيه واضحة| 
تماماً .. ومن يسمع الرئيس مبارك يتحدث يُخيل إليه انه يقرا 
كتاب مفتوح عن احلامه واهدافه وطموحاته ووسائله .. وكلها 
تصب ف اتجاه واحد وغاية واحدة : تحقيق الاستقرار للإنسان 
المصرى ورفع مستوى معيشته عن طريق السياسة الخارجية أو 
الداخلبة , كله يصب فى نفس الاتجاه . 

ورئيس وزرائه د . كمال الجنزورى ايضاً له رؤية واضحة .. 


ويحرف موضع خطاه تعاماً , يقرا فى نفس الكتاب . ويعمل على 


ولكن ما بالنا نواجه بفكر آخر لا بمت للاول بصلة حين | 


تعترضنا بعض المشكلات إل حياتنا الثقافية . 
ماذا نتجه إلى تجريم الفكر ومطاردته بالشرطة . 


ماذا نختلق مشكلات لا وجود لها ونعتبرها ظواهر تقتضى | 


إعلان حالة الطوارىء . 


إن بضعة كتب غير مهذبة , أو بضع عبارات غير لائقة ٠‏ او ١‏ 


بعض اشخاص متهوسين او لا يشعرون بالمسئولية لا يعنى 
مطلقاً إن نلجا إلى تجريم الفكر ومطاردة الكتب ووضع المكتبات 
العامة والخاضصة تحت رقابة بوليسية .. إن المكتبات الخاصة 
تعج بالكتب من كل الألوان والاتجاهات , فهل تصبح الكتب 
مطاردة كالمخدرات ٠‏ : 
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إن الكتب الرخيصة ظلت ملقاة على سور الأزيكية وفى محطة 
مصر عشرات السنين , ولم تتدهور الحضارة المصرية بسبيها , 
ولم تكف مصر عن تخريج العلماء والاطباء والمهندسين والضباط 
وغيرهم وغيرهم , وكلهم قراوا بعضها من اول الضباط الذين 
قاموا بثورة يوليو , إلى قادة ورموز الحركة الوطنية .. ماذا حدث 
إذن ؟! 

الحقيقة انه ليست عندى إجابة .. ولكن ما اراه هى أن مصر 
يتجاذبها بعنف اتجاهان احدهما فى منتهى التقدم على مسار 
الإصلاح الاقتصادى والفكر التنموى . و آخر متخلف تماماً يجذب 
الثقافة المصرية إلى حيث اراد لها المتطرفون باسم الدين من ذات 
الطريق . ولكن بصورة رسمية . 

إن تجريم الفكر باية صورة من الصور هو اولى الخطوات التى 
تؤدى إلى الحكم الشمولى . 
٠‏ وعلى آبة حال إن الثورة الإيرانية لم تنجح فى فرض تطرفها على 
الشعب الإيرانئى بسبب الكتب ٠‏ وإنما نجحت فى خداع الئاس 
بانها ستوفر لهم ظروفاً افضل من الظلم البشع والفقر المدقع الذى 
عاشته إيران فى ظلم حكم الشاه والسافاك .8 
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